a 
a 


ا لوفزد غ 


TE " 1 5 »i ER l T‏ مد 
ccn 1 P‏ اللي العر اي دمشق 
أسثاذ فن التوليد سابقاً في جامعة بير وت الاميركية 


5 


عضو جممية o ame‏ الاسد مية في برمباي 


LET E] 0 * 2 " 5 a ۳‏ س ° a‏ 
مؤلف کتاب 8 اخمل و الولادة 4 وغر ه عضو (et‏ اا i AUI‏ 


oux‏ شزا اناب 


لشسط شم AJ‏ وسائل TOURS‏ دار ۵ نا العز بز 8 erl‏ لم پرموا من E‏ 


إلا خدمة الاستعمار الغرلي . 
de‏ الیل الناشىء 


الى القيادة العاقلة الكامنة ني العالم الاسلامي والعلم العرني 


۳ جمادي الاولى ۱۳۷۲ 
۸ شباط ۱۹۵۳ 


, Ui) الو‎ 


1o 


À a 


۹۳ 


السياسة طریق التبشیر 
( 4 ) الحياة اأقومية والاقتصادية 


se Ui‏ ات الا قليمية » الصهيونية 


التبشير والخركات القومية 


JUNI‏ الاجتماعية والتبشير 


- EY - 14 دض و ونم‎ i zu 

الفصل العساشر نشو به الثقافة العر بية الاسلامية 
m‏ 3 

الصا caldi‏ ع (iom‏ من A‏ شه 

5 شر د‎ d [e Eni v 5 تس‎ 

EE 5 

اسلا نك مسالا سی 

A] aJi n‏ رد الذة شا 
Y cx‏ شا هر ال mies‏ 

- eer d i JW d mM تیا‎ Ji س‎ vr? 


13 
XV 


343 


p 


إذا قلنا إن" هذا الکتاب قد آدی رسالة” لم نکن مغالین ولا متبجحین )١(‏ . يسرأنا أن 
يكون هذا الکتاب Jen J‏ والاستعمار 2 البللاد al‏ بية ) ت y! ES n wide‏ ستعمار 
هر جمیع ai‏ آلهر بية x‏ وان كان 4 الاستعمار الل خوج شو Ji‏ ستعمار الر سمى 2 | کر 
ا ار Ads‏ کان pras U^‏ أن بتو ق هذا الکتاب QU‏ الصدور me cb E:‏ ی 2 
لان الغارة Ji — cel "E‏ ] 3 وی cedi Ed Td‏ لين ym d Gu, Lia‏ 
التبشير » قد تحققت في جانبها الرسمى أو السياسى . غير أن البلاد العربية لا تز ال » 
mm‏ 1 ترزح ۱ 2 روا — Ni‏ ستعمار 0 و زه ٠. ET p e‏ هن أجل ذال Q^ E N‏ 


HIRED ! ti 


ENTE nz. ali ۲‏ اميه A‏ ی 
موز as j Ru I "t E3‏ حى EX NIE QJ donus! LES‏ و M Ce b A udi uM‏ ری 


* 


de و‎ s 


i AA i-i T وشو‎ © EN أدب‎ Lb 4) الذى سمو‎ "ri وف جاب هن‎ esl و‎ 


متحلل من بم الروحية Rl)‏ والاجتماعية ؛ و هر a‏ الى أن شکك ع ل 
l‏ اما Y‏ 1 
ألعر دة ھی يكن اغلال pre‏ ن latl‏ وارجلها 3 أعناقها 


ان المعركة بي هذا الکتاب م تکن » Xe‏ صدر هذا الکتاب ي طبعته الاول ۰۱۹5۳ 
معركة خارجية فقط ؛ لد كانت في بعض جوانبها معركة داخلية أيضاً . فسررات هذه 
الطبعة اذن لا : ترا dg‏ : رواسب الاستعمار » Jesi‏ ل الاستعمار الحديدة بعد انقراض 
الاستعمار الرسمي ني البلاد E‏ بية » تبدل وسائل التبشير توصلا الى 7 بيت نتائج الاستعمار 
£3 تسه الغافلين من شبان العرب الى الرا 

في اثناء وجود الطبعة الثانية ی الاسواق العربية نقا 
وظهرت منه طبعتان في تلك اللغة » فاستطاع هذا الکتاب أن يودي رسالة جديدة وراء 
النطاق الذي كنا قد رسمناه له من قبل . 

ان ger‏ ما "P‏ ي العشر السنوات الي شهدت تنقل هذا الكتاب بين الايدي يدل 
JS‏ جلاء على أ ی ها الا ون ن البشرین لیسوا- سواء اعلموا أم 


راجم الطبعة الثانية »> ص ٩‏ ( رسالة هذا الکتاب ) . 


à A3 pem ol > الاستعمار‎ gae AJ Ab uc کے‎ bd سسس‎ ET é A | فصدو‎ 6 ۶ poest E 

i í 
Lee الوثنية ای التصر انية‎ QJ o أن لو مو ما‎ e & 4833 عام‎ E 4 بأثر يس لوموميا‎ 

H 5‏ یو 

"mu En‏ اراد QS. ol‏ ف الکو نغو استقلدل T Qum‏ ز من ذلك old‏ أن 
الولابات المتحدة i‏ ترسل الارسالیات ال العام للعمل على نشر النصرانية قد و قشت » 
T‏ عام ۱۹۰۳ ۰ مع البو دی في فیتنام ضد رة السيحية فق إذلك ALIE‏ . أن الدول 
ال Uu‏ الاعمال الششی نة علاین الدولارات لا مها الذن بصیاأون إلى Lai‏ اة اذا 


dea 1 Tn j رای و‎ mi cam in QT oq 
و‎ -— J? ۳ والا ستهماور‎ LE | A ا را اسا‎ Au pin iada! f] "YS E EI ل در‎ | bul SA E 
" : s 3 w 
,م د‎ Ma s بن"‎ gee Y 3 vd & "ume 5 
(3 JU » ۳ uid d ! نش‎ d fed JS ۳ ستعمار‎ yi - تقر ليه‎ 
" u ۳ ور‎ 3 i m 4 ۲ à $ 
MEC LONE T TUM Ev. i5 M ی‎ "UT م‎ CEA 
الضبعة اه وني وا ليه سب‎ - Pad m" AL أله دو دي کرای غ‎ dem در‎ bl 
E ui 2 7 " 
* 1 i & ام‎ di iH 5 ا‎ ae UNI S re. UL 1 اوه ع‎ e fon 
iai E H ده‎ T EUN 32 2 Lo * po Zi 4 E, 
kal pal البلاد وان سل اتسر‎ cuc a الصضعة الثانية . وعسی أن بنفر ض اد ستعمار کل‎ 
" 2 7 5 5 
P *. TRE w 5 m" a [CS fui i وه‎ T ۲ i ص میهد‎ 
۲ äs تفه‎ dia سيلة هیا تبه‎ E, kd بحو‎ Gi OF aj N لل س اسك اس‎ TE qe 3 تساه‎ asd يه ألا‎ jo ml 
2 : it 1 7 EH af BE 1 ۱ 
۱ mr og if o8 e HEN ; 
فوأ‎ p 3 هن اسر‎ | m QJ! قفي رابت‎ y! مس‎ Vr : مو قفنأ الى أ‎ 2 Là da نحن‎ | HP 
à sli 1 h d ma 
E الدول 3 لجسأ لصسة‎ UM نشل المعلو مانت‎ 
1 : s, ۱ 
wo ار هی ی‎ apu, one وش ان‎ p Ay” Soal a 1 je tlle "E 
(a É بر افدا‎ y Se شر‎ 4) p NX. (3 E قي ار‎ Au) السو شا‎ Ue AS 3 rad E 


p " 
5 ا اوه ذا م‎ " i9 zoo; 
Si مد الاستهمار‎ "TEE اشال‎ RE d S i الصين . وقد‎ "WI 1 لر‎ 


QU 


الا مب ر کیون Jl‏ الصين شرن 5 cake‏ امداق هب استمخدموهم منل تعد ۳ Jiel‏ 


Pd 
at] N 3 
E k و سس وا‎ 


" ai e 104 74. TE دا‎ 


Pd à 

& * i 7 i gis E ۱ í d e & 
LO LP Phá: im & s x ix & FEE 5 3$ 3i i iR ^ 
یس‎ i Ta ^ LJ dem D G E —— Pad i» E 3 3 E de مد ات یه أ سپ شیا سیا یج‎ - 


۳ IE! 8 f 1 è 3 a æ, a è » n à 
C اماه‎ et el C^ Ej للم‎ ig يكون‎ A3 مبالغة كما‎ C c » Qu وه‎ 


Ud 7‏ * 
لذاهبهم E E]‏ فيهأ QA‏ ل يم أنفسهم . ولكن الذى N‏ ر اسسا شید àl‏ الدول المستعمرة 5 


الدول pom‏ م » شلك یات الى الوب أ الديي Pur lad ue ir)‏ میاه سا و سل مرك 
مصاطها في كل مکان استطاعت فيه الى ذلك سبيلا . 
بری القاریء في UU‏ هذا الکتاب أن تفر من البشرین کانوا مخلصين T, geom‏ 


انیم 


مرهج 


(۱) في النشرة الصادرة في الثالث تشر من سزیران من عام ۱۹۵۱ ( وأسمد وخمسن ) في المدد ۱۱۳ 
UL (‏ وثلاثة هشر ) , 


x] 


1 


0 > f v 
استیاه‎ cale و له‎ 


e EP ۰ 
E " Ee Pus 2514. | ذاه‎ 
3 peat ۲ لديم‎ X uu E Ji أ‎ WOO مره‎ | 7 s j و‎ 2 " | ur on 
"M 2 کو ف ار ول‎ MU (e ce n» » 5 
لال شن المسلمين أو‎ d v E LM P t OX mid T 2 du "n 
" T * 4 
P. Wc de dii MM RN M E اک ان لان ی ل‎ 
CR E um à d ۲ در سا‎ 7 i3 ل سر اس سم أ‎ d "Nu e QA gi 
الي‎ AS a 3 Fre D و‎ e طا‎ ۳1 1 y? هو ف كاف ین‎ LJ E وت‎ OUS al ^a" 
z P 
E à PES م‎ ott SA bee EE سب‎ 
, =) st i رت‎ E 35 ألم أ‎ "y. ای‎ d j 
CUI دوا مه‎ u Aa ولك القصهة الا‎ . FRE EE Aad uL) P مضا ا شاعت‎ | go Te ی‎ 
PE i 35 * Ed 
E zi ام‎ t T t d iba E n وه أا‎ a 4 y à H 
^ ^ H H i 8 
شا‎ SL سسا و فس اساي اسا لت‎ Am pin e c ا ی‎ & sso ی‎ al 
x ue * 0 iu à E سبط‎ 
5 
1 aga |! لذ‎ , E E E قي اه‎ 
يات‎ d Ld S re E 5 ۳ n" kt à ۲ 7 jd à 
عدم دا تشد‎ 5 nA مع علد من الا سر السنعالية‎ QUALI  هب مراكم تیاس التیسیر‎ 
8 1 0 E 
a 1 - 1 أله‎ M & f كأ همه‎ Hoa jie { " 
ET EE م اه م‎ SK = i ti ۱ a NA 1 Y. ییا تیا ال‎ LET 
2 ^ ) ji 2 ( تياك‎ ) —— Fe مسأ عدأ‎ dud Vus d Eco æ ال‎ nd ر‎ id تسوا )2 ما‎ E 
M قوب‎ b. A 


cus gU 5 2 المساعدات‎ Er ترا ل له‎ à شیر‎ à Yo n ues ماد‎ Axall E وبکون ف‎ 


ونا ام اه نيا "E‏ را 
اھا 8 d i31 Bois eu! MAD‏ سسا لن شر وط all‏ شك ) بطلس P‏ داد ابنها E‏ 3 


& b 5 m 
تلله » الاسرة صبیاً دون الخامسة من العمر عم تر سله‎ Juil وختار البعثة التبشيرية من‎ 


E 0 ۲ Pai & NO ios i |‏ 
اي FIOT‏ پرسل ال 
فرسة لاعام علمه العال . بعدئذ بعاد ا الى الستغال لیستخدم في الأغراذ 


- 


س الت s‏ ان کلمة «ساغور ( e)‏ رئيس جمهورية السنغال JLI‏ ) معناها 


"m (0 |‏ » السنة وم » العدد ۱۸۸۷ c‏ بتاريخ الائتن ‏ 4 - ۱۹۹۳-۱۱ الصفحة ۲١‏ . 


& " 5 . 
۱ T P" à. £f NE gf a 1 "y 
وان رئيس الجمهورية مسيحي .. لکن ابوه‎ ... ٠) سان جورج (القديس جورج‎ « 
5 i 7 5 
à H 5 
5 ليا‎ gea e, 
a 3 
idi من‎ AUI ی ای | و للمأساة‎ 
E ميم للها سما ۵ السا دوف س‎ AGAS قز اسو سب‎ Q^ الم‎ joel AIL شا‎ 
و الا ستهمار‎ 
ule Edo > i i ۱۱۰ || MEL, EMI pre 1$ "E LS 
وكاب‎ A O) cd یه لستعال رجل أ جك سکوی‎ adi Eve 3 "EL ا أب کان‎ 
1 
& TM 2 هن‎ 1 A poc E 
تياد‎ à b cu و‎ 3 TE الفر‎ Ag $m d ud QA) ol ست‎ Y Ael 4 "E أي‎ GS بر‎ ۳ 2 m , 
T 5 او سن‎ 7 Pa TT 
H 8 m i oen BRE TT m d ۰ 7 æ ی‎ "EN 
مكهها‎ duni Am عام‎ E IE ET وسافر مد تسا الى دول الکتله الا‎ E | peu و الا‎ 
i M 5 t 1 57 i i > H Ed 5 * 3 d 1 1 رس‎ MES p^ ies 
فد‎ e مینست( تست ا لسا سه‎ | 3 e? md Lees ۳ 7 لاسا نظام | سمت حلسم‎ 2 PF 50 NL 
Š der ES i EA ۳ 
(Y) ریاس‎ Sal Ut 5 أن‎ As الستفال‎ à; am mas y (i ا کو‎ à 
)۲( ور ) رئيس جمهور؛ بعد أن أصبح نظام احکم رئاسياً‎ 
pou xia عه ان‎ r6 td اه یس‎ - ul تا تا اناا اوضر‎ 
en eia ES i ds Firarisi & 4 ي‎ C Wee) | اي‎ WP. 2 ی‎ emu E 
7۳ * E 5H مس‎ 
الر تة هي التالية‎ ad^. Pu و التلغر اش‎ p" | ند‎ uz 
7 ی‎ gem 1۳۳ 2l - ^I te . 
J3 ست‎ 4 An) P. i الق‎ — v UN n X اما‎ yi 1 س و أذ زد‎ PRA E ) 
65 | إلى‎ uM 1 PI P ji هنا‎ i B s E 2i rd j Ju (Y "n n rv ioa e 
ER Ue Mr ol قد اس حر‎ os دسر اشچار عيب كيس (۲) لالز توح‎ 
- 1 E 
E ا‎ sta اا عدا قوف‎ M PER Va. 8 یا سے أ ذ‎ 
& c C Rm اساد ث 4 ایس‎ G^ | ار کم تلم‎ Ly? البولیس ان از تھ‎ Jy = و‎ ML 


00 


ان هو لاء از نوج لا pren‏ عل النتصرانية d‏ الولايات المتحدة c‏ بدو e‏ تلف è‏ 


s ۱1‏ وا من الجتمم السيحي d‏ هالا منبوذون مهو رو yes Q‏ العنصري $ 


m a E 


و الامیر کیون ایض ن بر Pe Yaa, QJ? Qd‏ السياسة TET SL‏ الداخل dia‏ 
ن غير أن یتمتعوا بدي ء من امتبازات البيض أو من حقوق nons‏ 


T sle (۱)‏ فيا الى دار و co‏ وتزوج فتساأة برو تية مسلمة S‏ ون الطر یشب ol‏ عدداً من اطر اند كان 
تكتب اسمه هكذا 3 » مامادو "mE ES‏ 

EE الصفحة ۱۲ أسفل‎ c yay — a — ۱٩ 4 پاروت‎ O) 

۰ ده‎ R pur G الاصل‎ T Rid (X) 


e 


9 


2e. b i D æ e : + 3 2 1 
9a d.i ^ "à in la ARH ۳ سم‎ ۳ wy d mS T Ad» ME a EC "E R 
هذه الناشئة‎ dia ا ا‎ dua Du و سكيهم ان زا خر يده الناسكه الشر فيه عامه وال‎ 


5 5 3 .ام Mir‏ ` 5 — ی ۱ 
caca E‏ اللمنية وال ستات: ال snae‏ يذ سات 


2 Z ا‎ 
apa Br. AS 

اسر ره و العلمبة c‏ سا ۱ جانب T‏ بل دنا عل ml‏ ا PF‏ عات » yls‏ لادبان 
والدول سا AJ Ae TEM.‏ سبل تتشعب عند الانطلاق ولكنها تلتقي عند "m‏ قصو ی 
s | i S. ۱‏ اوه اد مه 

و الق : السيطرة غل الشرف £ السيطرة الثقافية والدينية و والسياسية . ولقد Ou‏ لا صحاب 


£ 


Enos x ۰ d oR ۳ F 2 to -f 1 [‏ 
هید e‏ الحو سسات SA‏ المسلمين نحا Aus‏ اصلب الناس p‏ وا 2 تقبل هذا النفوذ "P‏ فراحوا 
N i *4 1 : 1‏ 5 3 5 3 " 
لو ul aig GT i) Adm‏ اخسنسیی ا تمه ما ضع اد هتمام nA‏ المسلسين هي * A‏ فش 4 عم 


يبدو جلياً بي ثنايا هذا الکتاب . 


£ 
5 ۳ * b. t A 
i ا ومون‎ M, رس‎ d t | Q 


2 


الا حسان | عا هي . موسسات منظمة للتبشیر نی الدرجة i=‏ الأول . ولکن القلیلین فقط بدرکون 
ان هذه الو يمالك i‏ 6 وان ۳ دن البيبوت التععار & UA, i co VI‏ الر سمية 
الاجننية » کانت ولا Ji‏ وسائل للتبشیر dad daa‏ النفوذ الاجني . ومن منا كان 


dams‏ ان الفعن الطائفية کان ex‏ فيها رحال P‏ الى هده البلاد تضعون عل اجسامهم تباب 
TES‏ وینتحلون مظاهر العلم ؟ وس منا كان بصدی ان ال paes‏ الى بلادنا TE‏ 


- 


1515 LÀ ati 5 لام‎ ^l ان‎ e الاو‎ A الدر‎ E a ۳ „å | JS علمة مشهورة بالعلم‎ cl E 
عق‎ i a 9 i m = kad wo 
læs | "aci Fo مه‎ e, 1 15 E E 3 1 E . / ۳ 
Quem dial dio MET AB "las ۱ $us ااه‎ S دش‎ Aa c الک‎ " aJ ur - S e lc pus t p da 


Ul‏ الكتب الى رجعنا البها ودرسناها فانّها تعبا على الحصر ؛ انها تعد بالمئات : ولکننا 


۱ d» "d 5 ۰ 5 a 
6 المعرو شين‎ E mot — a الکثیر‎ Ga] یلق‎ Qa هن نو عن‎ NI Aa! نت الشو‎ i "s 


E 
: ۰ B aJ oa 1 H EVI Tox 24i TE EA ۳ “i "n 
7 (^ wO dm A شمف و‎ £i التو‎ do نہ کا‎ LU) ud Mw 
N ) Qut ur a 8 كك‎ 3 y hard M^ ا ی س الى ر لعا لا‎ © 


d 


i à El vun quoa pa " a 8 "EM "‏ * 3 
كذلك A‏ نشت کے کا شي ء ورد ی هذه الک ؛ فان كثير اهمأ ورد فيها مكرر فيها 


t 5 نیم‎ 5 
| مم‎ 8 | jm pt 7 ۱ ا ا اب ات هم‎ i P 
C) قبع‎ E ك ا ااا‎ 3 A3 مدر و‎ Gi "T gi (um lam] 9 ز اش‎ i! M ur 2 4 مھا‎ 
E 
PE M ur 1 ded 4 " ج‎ aee 
d.i ou a Eun "i 51 1 u PE a f 5 27 | i MT lictor VI waja Î 
پاک اسف‎ j 1 بر لے‎ i ue سر‎ Gal eie p EA ١ J i E utor | E, id 5 Fi | ۱ 3 T ا سا‎ 
۰ a P 
: UT G Ab 
m - و‎ 
"ua t" 0H EE 2 1 مر‎ p: 
LN tui i MET ^" owl "SEA n 1 Pd پا نم‎ 4 + to’ 
E ^, 9 5 1 1 5 m8 P 7 
"» Jj m ps f MA اميك 6 و‎ uod à شيك ا‎ 4 T GF 3 AS لیا‎ Àj HAUT [m UNI هلكا‎ 2 Ga! n 5 
۱ 1 Co 


£ 
TE P a ^ - ^. : : E... d "PN‏ ۱ 
d‏ ماو ل Al‏ بعك و صع مث هد الکتاب 2 ال العر A23. ias‏ رايا أن و P Val‏ 


1 


والقومى والوطي يدعو نا INT slal Ji‏ الو اجب وحمل aA‏ الرسالة عل تعد ها عن میا A‏ 


اختصاصنا وعلى طول الوقت الذي تتطله : الا اننا أدركنا أن السكوت عن هذا اخطر 
E "As‏ ۳ عل ta m‏ هن اهمال مو ضوعات اختصاصنا وحن نمشد أن القار ی ء بعك ان 


ix 
^d b a 


Uus 27 8 E En . n È 
را على بلادنا من‎ :١ بدأ قراءة هذا الکتاب سبری صواب ما نقوله . ان التبشیر‎ 


الاستعمار » لأن الاستعمار م تشد" الى بلادنا الا نحت ستار التبشیر ! 


يجا ان يصل WES‏ هذا الى الابدي " نستطیع ان تستفيك ف فية Qua‏ درس ون 
حقائقه الجموعة ؛ ثم تضم هى مناهجها الخاصة لتابعة الرسالة : مقاومة التبشير من 
LÀ A 0 ۰ M P‏ 
الناحية العملية لع اليفات الطدلقة كل شبيل e‏ 


3 


ATA STETE SEES‏ ی سس 


)1( راجم "NEN.‏ الثانية 3 


إذا قلنا ان هذا الکتاب قد آدی رسالة لم نكن مغالين ولا متبجحین . لقد فتح هذا 
الکتاب ue‏ نا es‏ ة على أخطار كانت خافية على نفر کبسپر من الخلصین من لا يعر فون 
اللغات الاجنبية ليقرأوا ما يكتب فيها » وممن بعرفون اللغات الأجنبية ولکن d‏ برزقوا 
الخلد على e‏ التبشير » ثم من یضیق وقتهم بأعمالهم السياسية 
دارية او المهنية عن القر اءات الواسعة في الكتب والجلات . ثم انه ليس من الحق ولا 
Jis TT‏ ما فعلناه نحن : أن يسلخ عشر سنوات في 
as‏ هذا الوضوع واقتصاص آثار البشرین في أنحاء الوطن العريي . من أجل ذلك قمنا 
coil Ber‏ ويد لادب مان ف ضَفحات فليلة . s‏ القارىء بأن الأثر. المفيد الذي 
ا الکتاب قد آنسانا السهر ی تقصي مواده من کل مصدر ومن کل مرجم . ولقد 
ملا نفوسنا غبطة ان le ST a‏ من الحا كمين ومن المشرفين على الحركاث الاصلاحية قد 
عتوا بهذا الكتاب ورأوا فيه ما قصدنا نحن منه : هنالك أخطار كنا نشعر انها أخطار c‏ 
وكنا نعتقد بوجودها من قرائن كثيرة ؛ ولكن الادلة القنعة كانت تعوزنا . فلما جاء هذا 
الكتاب واستخرج الأدلة من كتب المبشرين والمستعمرين انفسهم لم يبق مجال للشلك في صحة 
ما كنا نشعر به وصواب ما كنا نعتقد . 
صدرت الطبعة ا الكتاب منذ ثلاث سنوات ‏ فلما أر نا اصدار هل هالطبعة 
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is den N‏ احصاء ما کشه ا وانصار ا 2 Ns T EA‏ عن العر نب 


ل اد etos‏ و وا تن ی بغر )١(‏ ) قد أصدرا بين م عام ١‏ سيعة 
y cale‏ اه اسماء المصادر والمراجع التي تدور حول الل eem‏ وا 
E E o ۳۳‏ ا برا » فان الرسائل الى كتبها المبشترون 
من سورية والشرق الادنی فقط الى o9 eee‏ عام ۰ وعام AE‏ طبعت في ثلاثة 
عشر ME‏ من اصل iju‏ وثلاثين (Y) dle‏ 
۱ ولا اجتمع مو کر التبشي ر ا لم ۱ اصدر (uu‏ 
عن النواحي المختلفة الى —- ان يهم ها البشرون e‏ تم طبعه في عشرة جلدات C)‏ . 


اما مو مر التبشير الدول الذي yp"‏ ف pM‏ ن عام ۸ مدة اسبوعین فقط من ۲۳ 


آذار (COGI ۸ QI‏ نقد PE: qa‏ آ في i‏ جلدات (4) . وهنالك عشرات من أمثال 


E 


هده a‏ سح ات عديدة ضكمة , 
تقع في نحو اف VAS acia eat‏ ان مدارس perci‏ 


جل لبنان كانت قد أصدرت تقريراً عن ulel‏ بين 185821885 — يعي في عهد فتنة 
i‏ فقط - E T‏ 


(1) R.Streit & J. Dindinger, Bibliotheca missionum, vol, 1- 7, Münster ACH 
1916-31. i 

(2) Missionary Herald, Letters of Missionaries in Syria & the Near East 1830-42, 
Vols. 26-38, Boston. 

(3) World Missionzry Canference of 1910, Edinburgh and New York 1910. 

(4) The International Missionary Council of Jerusalem, 8 vols., London 1928. 

(5) Oeuvres des Ecoles d'Orient ( 1862-9 ), 4 vols. St. Cloud; Belin; 1862-9. 

(6) Reports on the Lebanese Schools, Edinburgh 1856-68. 
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أما المجلات التبشی بة ية الي e nud‏ و ی ديه مي ترون ان 
ES 97 Rm —‏ الى ذلك ان Aj JG E, UNT d ic‏ و SAE‏ سيأسية | EL‏ أدبية او da ki‏ 
پا .2 y P‏ 5 1 
لا تظهر علیها صبغة التبشير » ولکنها في الحقيقة وسائل قوية من وسائل البشرین . 


ومع هذا كله فليس ف اللغة العر "EU i‏ وم کتاب Al,‏ بکشف الشاب عه cue‏ 


س ۱ B‏ نوی 
d‏ الحقيقية و على الأخطار الي بو ۵ المبشر ون أن بعر ضوا اها آلشر 0 ق والعرب 


8 
n. 


TEN ; al ۱ "NT 5 D : 
5 E ol شاو لون‎ orm ا ر ن الود د الكت - و الکر ار‎ aY ak ol مع‎ t و الاسلام‎ 
مت‎ Bom at ie. 3E ١ 
y" à هيم الشات‎ ama ع“‎ | endil بش دوز فل‎ cro ای‎ d poe 
d و اسفر و ا‎ FUA re ym) ae الوا‎ 3 er! E ۳ و و تیمک‎ de) yi البلاد‎ " n T d ۳ 


- 
E ۳ ^i 4‏ ا ۲ po E [ 4 EM‏ ید 
peret‏ في الكتابة عن الاسلام ورجاله وعن العرب وحيامم ؛ وكانوا النواة الأول 
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À lad‏ ثم "I‏ 1 الا e?‏ 1 والاقتصاد pa‏ 4 3 ساعد هم G3‏ لهم J> e YI Ld YS‏ س اش 
en S XE a vf‏ 


5 E " 
a ۲ + جر‎ imi ESI! dem Hd f 1 0 هه برد‎ TN ۲ xi gU 
So PEE UP اپا لس‎ Cei a لاما ا لسكأ فسا م‎ em 3 1 ge n ue icti "Es لیست‎ 
Ld 3 

3 ۱ 0 5 

JEN NE 1i siia "A y, P iS" ger CH ام الا‎ SII 
6 ا اما ے نيك‎ d emn Mind pem UA zB H & 8 E— HE z E d E "n " i الي‎ A Eds الى‎ AB 3 ide 3 d ۳۳ إلا‎ 
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t 37 E 
العام و بحضها الاخر بعد عن‎ T NIS iae pi d | تبلو‎ T تلك الو شات‎ 
B 
القهمة كل البعد » کالدارس واللتامعات والستشفیات واليام و الاندية واشمعیات وموسسات‎ 
; 2 
. و الاسعسان‎ udi 


وقد أراد القائمون على التبشیر ان يكون « للاحسان والتعلیم ) Par‏ في labi‏ 
الي توضم لأعمال اتبشیر » ولکن عل ان تکون وسائل فقط لا غاية” في نفسها وا) at.‏ 
المبشرين يريدون افساد الخصائص القومية في الشعوب الشرقية الإسلامية والعر بیةکمایر يدون 
افساد ختصائص البوذیین وغیرهم من بأبون ان مخضعوا لسلطة الغربيين السياسية والاقتصادية. 
ولقد سابر التبشیر الظاهر با مسيحية حركة' اشد خطراً على الأمة الاسلامية وعلى الشعب 
العربي » فقد نشأ في اوروبة واميركة نفر سخروا آقلامهم m‏ وجعلوا يطعنون العرب 
و الاسلام و شو هون صور ما Og, t‏ ذلك Lead | di‏ الي سیطرون علیها e‏ وف 
5 و اسر ائد والکتب کتب الي بصدرونا . ان السکوت عن هذه الافتراءات Jili‏ 
وتقصير معيب Jed e‏ بنا Ol O3‏ نرد هذه الافتر اءات وأن نفندها دفاعاً عن كياننا T‏ 
والديي c‏ وحفظاً uai ad:‏ بي هي e^‏ دعام alal‏ فينا 
ويجب ان نذكر Tla‏ ان البشرین هم اصابع eet‏ وعیون بلادهم > حاولون Tla‏ ان 


(1) Enc. of Missiens ( 2 ed, ed. 1904 ) p. 9 c. 
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و قد طریت‌عنه بعض المعلومات أو غذي ععلومات ible‏ او دفع الى موة 


Ed 
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شير وأ al E = All‏ | العر دة وال" ساامية " T.‏ ن آمهم من السیطر و علیتا 
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su d Lassi 3 pnm 
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با الناحية الاجتماعية والثقافية فقلما همهم VI‏ مقدار ما تسي ل هم 


, اليه سا دید‎ E FN a 


jus ; | IU pe 7 Izd n uei هذا‎ ۲ 
i à pl لك الم ن ارسلوا‎ uie - a: MU شید‎ a j 3 


بلادنا . لقد ل هر لاء المبشرون عدا Me E n‏ التفاهم م والشغب . ويا 


m wf "i 


"d ۰ à T 0 ۳‏ 3 
ue Ten)‏ آثار ذلك في فصل السياسة من هذا الکتاب › Ps‏ هنا بایراد راي 


b 4ف‎ 1 bo 
: emer 4 أء اليل‎ lei بات المتحدة‎ yl سا مهه من جامعات ت‎ a e. نجل امیر كي هه اساد مار‎ 
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[4 (T) J jl € 3 jl الأستاذ ادو‎ as am duo s شما‎ )١( لامي‎ ^y eu 3 n -— 3 


ای اه لتاز بخ T‏ جدامعة کر لو مبية Ji d‏ نات امتحدة ilek o‏ ر )49 ون hm jv‏ 4 
عنوانه (۳) : الارسالیات am‏ في الشرق P ١‏ ۾ جاع فيه : 

و ماذا o! E‏ شال أ UN‏ ن اعمال التبشير | T E $ " PY‏ | لادنی oj RÀ‏ كامل 
ه من الدهر ؟ ES‏ ان نحشد احصاءات حائلة تتعلق بملايين الدولارات وبألوف اللفوس 
j‏ الي یت م هذا السبیل ,3 ولكن هذه Lal‏ ت A‏ كافية TED m‏ المأ زیم نج الي u-——‏ 
de‏ ايدي الارسالیات الاميركية وا SM Nem‏ كيين d‏ هذا ال رکر الهم E o^‏ ق . أن 
١‏ نفراً من هو لاء الرجال والنساء | duo‏ سير س ں هملن ودانیال بلس ( أول رئيس للجامعة 


« الأميركية في بیر وت ) وماري میلر باتریك (4) کانوا علماء وضباط ارتباط بين الشرق 
« والغرب . وكذلك كان نفر آخرون منهم معلمين كباراً أو اطباء محبوبين يشرط فيهم طول 
adt POESIE‏ هد ی و ی م 
«كتاية y‏ ء FETA up‏ في الشرق n‏ = 
« ليست كافية » كما ان الوقتل يحن بعد er‏ كم على قيمة ما حققه‌البشرون E‏ ما. هنال 
« وجه واحد من هذا الوضوع جب MUN‏ 00 العام الأميركي 
« فیما يتعلق بالشرق » قد خلقه المبشرون منذ قرن كامل . فاذا كان الرأي العام الام ر کي » 
تب عدائي » فان 
« المبشرين هم اللومون في ا کر ذلك » لان النظر الى التاريخ على اساس انتشار النصرانية 


(1) Moslem World; Jan. 1940. 71-72. 
(2) Edward Meade Earle; Associate Professor of Historv at Colombia University. 


Qt من الجلات الرصينة في الولایات التحدة‎ Foreiegn Affairs ie Wl الشورن‎ de d ML 
۳ & di , ناسیتیها العلمية‎ n à. في الشؤون ألا جماعية الدوز‎ 
(4) Cyrus Hamlin; Daniel Bliss. Mary Mills Patrick. 
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في الولایات التحدة صووة ناقصة مشرهة او 


« قد حمل هولاء البشرین على ان یقدموا لنا 
« ساخخرة ف بعض الاحيان للمسا 


j ES T مول‎ y ول‎ A توا 1 وبينما كان‎ NS 
. سوءالتفاهم‎ DPI الى اتسامح کانوا احياناً ومن غير أن بشعروا‎ ) 


وكذلاك core‏ 
« جاء المبشرون الى تصوير أحوال الامبراطورية العثمانية » يوم كانت I nme"‏ 
« عجزوا عن أن پشیروا الى أن الا لام الي الاقلیات Los‏ قد Lal Mas‏ 
« المواطنون الاتراك كلهم )١(‏ . فاذاكان الفلاح الأرمي قد تعر ض لغارة کر دية به » فكذااك 
و كان شأن الفلاح التركي . واذا ارهق الفلاح البلغاري بالضرائب » فكذلك كانت حال 
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PS e )‏ . وعدا i5‏ فان S‏ وحده ( يقد : السلم ) » ظل ال TU ele‏ 
2 عبر عا T‏ اسم العسکر د à,‏ 4 نما" ue US‏ ی محفی ala | T‏ ضر بره 4 nom ilte‏ لکن 
0 5 انالبشر ټل حل E‏ من M 3 shaki‏ هن m E E P‏ سمها الامر اطر ريك 
0 العثمانية بومذالد ۾ AM QU‏ الاميركي E N‏ | ا JA‏ ف هن آلنظر Jii‏ فده الصورة 
G Jl Cle; E )‏ 2 الغا 4 الظاو م : el‏ الشعب TI JA? Ji‏ ين ge iis‏ المسلمين 
| أنصار ى قد تألوا - على السواء -في اطياة نحت حکم امير اطرري فاسد. » . 
i‏ : 


ناقصة & Ls,‏ ا تفعل Nc‏ مهات الا ate‏ ميل زمن قر بب 1 فنتج من ذلك ار 


Ld E € et [^ NE * - E [IE 5 4 + کے‎ M 
"c T الشرق الا‎ D ol und 4 ولس الحقيقة الواضحة‎ ic dem "C الا مه ی‎ 


کانوا ضحایا کوارث واحدة, بقطع النظر عن prboy erem‏ .. » 


ولا isl‏ | لى التعليق على رأي صریح هذه الصراحة ؛ واضح هذا الوضوح (۲) . 


Li 


وین Pb bets JB rel‏ ب اموي ی ی ی 
سبيل د لك » ثم برمون كلهم › Mile c gis esse Uta‏ بين cola yl‏ العربية و cola yl‏ 
الأجتية » او بين العلوم الاسلامية واللوم ca‏ ( الي وتا نصرانة » LO‏ مم الغرب 
ندن بالنصر &il‏ ) زا دائماً بتفضيل الادات الغر io‏ على ١‏ الادات العر iu‏ الاسلامية c‏ 
وبالتاني ال ابراز نواحي النشاط | سا de‏ امثاها في تاريخ at‏ 
و الاسلام ا 


CR (۱)‏ الکالب "EU‏ » اتراك » ويمي بها « yl ll‏ 
(v)‏ لما نقدت مجلة « العالم الاسلامي » هذا الكتاب حاولت ان 0 ول هافيه؛ ولکن ۸ يستقم ها التأویل. 
The Muslim World, Oct. 1953. p. 304.‏ 


ser d us 


وحملهم من هذه الطریق على الرضا بانحضوع للمدنية المادية الغربية (۱) . 
و ادا کان AR‏ نشر قلیلون سا عو | ال AJ‏ رق M‏ تسسا 34 وهم مفتتعوان Last‏ 
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بالناحية الدينية » فانم في الارجة الآولى محطئون لأنهم لم يأتوا الينا بقيمة روحية واجتماعية 
أسمى ads d‏ = ولا مثلها er e‏ قل وضعوا Tu" 3 d‏ رجال الا ستعمار 


السيامي yl‏ قتصادي بستخدمو مهم CAS‏ شاعوا $ e‏ غير علم مهم ۴ v‏ الا öls‏ 5 


| 03^ و 5 Q9 ix om zo« dioe opu a‏ 4 
ما تعر ض به هو لا ء Sl Dass‏ امة الشر AG‏ و العر di 3 Ag‏ سلا مه em T‏ ۷ واحي حياتنا 
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۱ کان‎ aa . $2 & Ad. d Iouis Eu EN ER فا‎ Usi الدشة والسياسية 3 الا جتماعة و‎ 
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وو 2€ خر ۱ Hos rt E at‏ 
علينا ان سحت عن هو لاء UN‏ 2 نز ام سیا سی مع الغرب » ولال هولاء عون eA‏ 


TT اذا‎ Af spera لستطيع‎ N us شل شی سام‎ T إلنا لسی‎ è ابضاً‎ alel 3 alala 
p ۲ " 

"a Vl تما‎ VI E اه‎ al e 1 E ۷ Le ان‎ | E UC álla 3 4 2 ki À Z1 
4 اف سا لے‎ ler T في‎ uer d rr QUÉ ل 3 سه‎ vy* سا نسم ۵ ۾‎ odi ad 
5 3 5 1 08 i ۱ ^ EN 5 atu هی‎ ۱ 

ds t‏ اسب ی 

1 iB ۲ d 1 h 4 1 +a 8 : 9 i 

indl ul‏ الكبرى الي حمانا بها انفسنا على السکوت وعلى الظهور بهذا الحلم الذي 
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122-3 مثيل له قي طباع غيرنا من البشر » فهو ان عددا عديدا من إخواننا في الدار قد‎ Y 
» لما نذرنا نحن انفسنا له » وکانوا على الأجني واستعماره اشد منا نحن احياناً‎ Lal أنفسهم‎ 
کان يحب أن ينتهي‎ e أن ال‎ 
لنفر الکرم قد بدأ حمل حمل اضطهاداً ا کر من الذي نحتمله‎ 
ما‎ ¢ ee السسن ان النفر اللدين باعوا اميه | المستعمر > وانصارهم‎ QU, . ڪن‎ 
في حقل الاجتماع والوطن » وني کل حقل آخر . ولقد‎ e E C 


الاستفال عبادثه » بل كان فم أ 


لسبيين اثنين » اوهما ان هذا 
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| is tag 

كان هولاء Y‏ يبمهم n‏ د a‏ البق 
Tr‏ نی 3 à Puis‏ 

0 Em لام كا | پرتزقون منه رزقاً‎ S SEN 
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. الماشر‎ ne E 
6 ` کال لاط‎ Mum ead 3 E التقدمي‎ D سال‎ oL © ٩ LN! » ale را‎ (t) 


وعصوسا مد ia cs‏ الثانية ( ۷ نشرین الثاني ۱۹۵۲ ) . II‏ 


س Y5‏ س 
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LU SIL la 
وما إحالة اللحكومة اللينانية لصحا فين ارز ين من آصحات الصحف الصادره باللغة‎ 


o1. AB 
سفق‎ ym $ به 6 وهمأ جو ناش وکسر وان ن اللبحي من اسر‎ Sli الى‎ ot الأجنبية في‎ 
الاوریان (۱) في پر وت الا لأن الحريدة المذكورة قد نشرت سلسلة من القالات بامضاء‎ 
0 طائفياً في لبن‎ Tei كان » ا لو لقيت | آذاناً مصغية  | أن تشر نز‎ c جور ج تماش‎ 


فوق ما فيها من التعرض Ld‏ لكيان Qui‏ . 


ET - " à 4 "‏ , 
رټ ما بلي ی ] eee,‏ 


» ul 
- : ubi. acd ossa M. S abel 5 
على نشر مقال افتعای في حجر بل ہما‎ Legal 43 Y وکسروا ل اللبحي‎ CAS EE كم‎ p 
5 s ud 5 n H Ep 
- dà : ^ 4 6 4 ادا‎ ia zeg «| 3 E j 
ات‎ yl 8 5l رقم ۱ ۽ فيه‎ A Saas wb » الاوريات‎ 3 


3 ۳ t 3 en 3 te adt da 
. J29 Ta هی‎ AA ال‎ vum ium و‎ sme و‎ m va 


ETA cat tus ۱ TM "i ۱‏ 
. وبعد آل رجصت الى #سوعه وروحه تین لها 1 
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Aa oN الب موا الل‎ MR A Une e E deme Seed 
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2 الصميم ومس كرامة T [p‏ الاستقلالي 


۳ الاستقلالي كابوساً تر ترزح نحت عبثه البلاد وتن منه العباد . 


و وعا أن الکاب السید جورج نقاش بعد أن طعن وطنه لبنان وحکمه الوطبى . 
الدولة ونعى على الاستقلال وبناته وأثار اللعرات من وراء 
كتابته .. وقصد الطعن بالو ضع سم م الحالي و بالقضاء الوطي مع nu‏ الشعرات .. وعا اله 
آسند الى مجموعة الأمة اللبنانية ob‏ اتفاق طوائفها على وضع ذلك اليثاق الوطتي الشهیر (X‏ 
dilige‏ ود e‏ معول ادم فيه دون 
ERO Eq‏ ا بحاد الالفة والمحبة . 
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PeT ار اي‎ li سجر‎ UP Ean 


o‏ تيدر منه عيارة وا 


2 c MA ۳ ii 
gu y AS مایب يليب نقاش مدة ... ثلاثة‎ b cei gn یس‎ d رز‎ san و للل‎ 


ليرة .. وحبس کسروان نعوم اللبكي شهرا واحداً وتخرعه a‏ وعشرين ليرة .. 
وتوقیف جر بل DE‏ 1 ريات » 4 عن الصدور ملق مانية OU yga‏ 


هذه القضية اثارت مشادة ؛ في حارج المحكمة » او مشادتین على الأصح : واحدة 


arret 


(D L'Orient . 

(Y)‏ جر دة الديار ( پررت ٠)‏ السنة الثامنة» المدد ۹ ؛ الاحد في ۲۰ آذار۱۹۵۹ و ۲۰ جادي الول 
EFA kos‏ الصفسيان الثانية والرا  , rn‏ راجع السحت البعروتية الاخری الصادرة في هذا التاریخ 

gedh على طلب الاستقسلال و‎ uU الشعب‎ E. تقد الاتفات ي خریف عام ۱۹:۳ بين جمیع‎ (v) 


. مي الحكم الأجني‎ l 


— Yy — 


بين الحامین واخری بين الصحف . 

اما مشادة المحامين فتدور حول اعتدار PE‏ في آدمون رباط عن الدفاع عن التهمین 4 
بعد أن كان قد قبل Uus‏ الدفاع عنهما . 

ولقد كان من افر وض ان qaa‏ اصحاب الصحعف i3 UA‏ از میهلم الصحائي 1 
يحكم عليه هذا الحكم . ولكن هذا الانتصار له قد اقتصر على اتخاذ شكل رمزي » هو 
ان الحكم نفسه كان قاسباً ! أما الكاتب فقد ليم اشد اللوم على أنه كتب هذه الكتابة 
وتناول P‏ ضوع من هد ه الز او ài‏ و QE adu.‏ ۲ 

وبعد » فمن ذا الدع Aun‏ من القالات الی 
الحكم عليه ؟ لاشاك ني أن هذه القالات تسيء D‏ ل نبضته وتسر الاجانب 


۳ 
3 of HE i 1 
D اسه‎ ciui هن‎ 


* $ w 


آما حن ی ی رجا و يي 
عيب على رجلین مثقفين ان یکتبا مثل 
ی هذه اة مجب الا نذکر شيعا من هذا » بل عب الا نذ 5 
نصرانية ولا « كلمة ) مسلم و ١‏ كلمة ) مسيحي . 

ان خواننا هولاء > من الذين محر مهم > سيقولون ذلك إذا قرأوا عنوان كتابنا 
ثم قلبوا صفحاته بين أناملهم bx ULCUS‏ . آما اذا فعلوا ما a‏ هم به خليقون فانهم 


. بلا ریب‎ elo fe 


| الکتاب d‏ هذه iid-‏ من -uI‏ ح القومي : 
ر کلمة ( اسلام او 


سیقوم غداً من بقول لنا : من ii‏ ان ندافع عن قومنا ووطننا وآن ندل 
لى جذر للاستعمار ما زال » على رغم اختفائه عن m‏ > من اعمق dog‏ 
0 مصائينا القومية . ولکن à‏ يقم من 5 رجل قال لسيادة الطران مبارك شيئاً 
حينما كان عام MEA‏ في باریس فصرح E‏ بلي : 
oj»‏ لبنان بلد كاثوليكي » ونحاول المسلمون ان يستعبدوه كما يحاولون استعباد 
جميع الواطنین الذين یسکنون معهم في باد à pads‏ فلسطين . 


« يجب ان يكون اليهود وطن قومي كي یتمکنوا من 


ن المادىء » Yl,‏ فان al‏ 


nw (۱)‏ البيروثية الي صدرت یمد 6 ۲ آذار 1544 o‏ 


m YA a 


« ولاية غير اسلامية لا تستطيع. ان تعيش محرية و مارس معتقداما الدينية نحت سيطرة 
و اسلامية نحت » (۱) . ۱ 


"etl e PM ds‏ حدر بر ان عام ۲۹۵۸ € صنرت 
النشرة از دوجة من حاضرات ر الندوة (۲) فیها اضر ة للسید فواد افر ام البستایي 
المورظف في وزارة io JU‏ الوطنية ا اللبنانية »> عن مار ون بقول فيها : 

"E‏ اذا أطلت طلائع ! لصلیبین UNES (Ob Je)‏ بو ار à‏ ان ,عدوهم بثلاثين 
الف نبال « أجمع الفرنجة de‏ الاعجاب بشجاعتهم E‏ .. فالسارو à‏ ينث QUÀ‏ » 
ولبنان à‏ الكثير من مزاياه decer)‏ صنع المارونية .. فلا وطن لما سواه ولا كيان 


pd 


A pa 
se Na ما هن تس قرب‎ uil N 3 Da تایتان على 5 رل‎ PT em . Ve یدو‎ al 


y و‎ 4 0 j Ea 
($4 ! صابران ولا باس س ؛ راجیان ولا غرور‎ c joe لار » مندفعان ولا‎ 
فم‎ $ xus TED $ فم قأم ع مه هيب هذا الو له‎ 
USt في سبيل اح‎ otc سه » وقال هذين‎ S سم تمن تب‎ v 
5 8 * 0 ۳ * "ud | ۹ کے‎ a P u 
ی به دافم عون قومنا وبلادنا‎ | VF no . احييئا‎ M ما 5 کت 0 ولکن‎ EX öl — 


وأن نقول للمصلحين : هذا مكمن 57 ! vases act P‏ 
هنا نود ان نشت كلمة - في هذا العی س ظهر: ت في مجلة كل شيء(ه) » عصرها 
Ma Rs ; Agit‏ الوطن . هذه الکلمت > الى تصور ححالنا 
وسوال "S‏ دا DAC‏ 
pr‏ 
3i s‏ | نعيش d‏ زمن D cla‏ الاوضاع اما انقلاب « و یک 


de (3)‏ پعروت vob ll‏ پر و ت Y $c‏ حزیران عام ۱44۸ OT‏ 4 لقلا عن لة » Paris‏ 
Soir‏ الباريسية . 

)*( السنة الثانية » الشرتان ه - ۷ ( یرت ) ۲۱ حزيران ٠۹٤۸‏ ۰ ص ۱5۷ ۰ OMM‏ 

. هذه اانقط من أصل الحاضر:‎ (v) 

(4) کذا بالأصل . القریب : السلم في لبنان . اخار : السوري . صاپران ( ليان والمارونية ) : 
عل الوضع الراهن . راجیان : اي لتبدل الحال ... « وهذه الحمل تحتل من العنی اکثر من ذلك ما 
لا حفى عل المتبصر في العواتب ! 

)8( مجلة « كل شيء ٩‏ ( بررت )۰ العدد ۹ & EE EON‏ ۸ موز 4444 6 الصفسة الأول . 
وقد ظهرت هذه الكلمة بلا توقيم . 


الاشياء اما انعكاس . 

ca Joa VERDURE‏ ی 
عل مع واحد واضح لكلمة « العيب 6' في ليئان . 

alls, لوجوه‎ E EG فلا يكاد‎ 
.. 4 عيب ) عيب‎ T or 

عيب ان نعتب على ۱ "v erem‏ 
سفارة لاسرائیل ! 

عيب ان نعتب على وزير UE RR‏ « برقية حکومية رسمية » بالتعزية 
في سمسار لليهود » وليس بعيب ان يبعث بہذه البرقية الوزير السوول ! 


عيب ان طالب الحكومة بما محدد موقفها من الانپامات الكبرى الى توجه De‏ 


d‏ مسق y $ «3i‏ شات لبنانية 4 6 ولیس rade‏ ان Teu Pa.‏ هذا الامر 
——- الصست T PN‏ 

عيب ان پرتفع صوت الرء بالعقيدة الي یومن cle‏ والفكرة الي يعتنقها » 
ويعمل صادقاً من أجل العقيدة والفكر 34 و لیس اسسا CM ol‏ المرء دوعا عقيدة 
ولا فکر بعد ان كان من أبطال العقائد والافکار . ۱ 

وعیب بعد ذلك ان نقول للاعور أعوز » ولیس بعیب ان نزید الأعور عى قي 
البصر والبصيرة . 


MS 6 شیا‎ ٠ 


a ل‎ $ 


على ان الواقع يقضي بان نقول ان الشيخ بطرس (Ode‏ قد dé‏ لاحدنا " 
اکور مر فروخ » انه والکثیرین من ذوي الرأي لا يقرون المطران مبارك على 
أقواله TP‏ و ام قل عاتیوا الطر ان مبارك عتاباً مرا . إلا أن هذا العتاب ناقص 
(۱). القصود.: د ي ناخ من کرامة وقولا فيه مان علق . 

)۳( المطرات pm‏ » و کات قد کیت Wd‏ تو صیه al il à‏ ال بعش otl‏ الاسرائيلية . 
(f)‏ رئیس ات اللبنائية . 


cu Ww ع‎ 
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في نظر الخلصین في j‏ الوطن ۰ او انه لم نه هوللاء عن الاستمرار في ضلالتهم . 

م ان هذا العتاب لم يود غايته الشكلية على الأقل لأنه ۸ uu‏ فیعرف ! 
هذه كلمة عتاب نسوفها الى a‏ و ها يتولون > او de‏ الأصح 

قد قالوا لنا ما قالوه » ولكننا لانشك في انهم اذا قرأوا هذا ا 

ال الاتصاف وسیدرکون ان سوانا كان احری بوضم هذا الکتاب لرد de‏ المفر ين . 

ولكن لا لم يسد هذه الثغرة احد من يحب علیهم 

p a‏ ام هذا العمل 


ان يسدوها لم يبق ue‏ مند و سوه عن 


00 si 3 ۱ 1 =l ^ c 
"RAE ETE SENT فوضعنا‎ Aiad] 54 ان جاو‎ eu | أجل ذلك كله‎ 
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iu: "ud 
pin | 
+ ۰ 1 | 3 3 از‎ 
A qp o us abi مهب‎ d کیاننا‎ dO 
£5 لعر شب ان‎ MT : p عن مکس ها‎ / je سا‎ x لس اهنا‎ 
Ed ki 4 رن‎ i i ۳-3 1 1 ۱ 
ET RE GIY ese do M ۲ (e MEN" 2 سید سور‎ 5 ARE i INT 
أن ندل على ذللك.‎ os] فواجنینا‎ . Lau] كله و تد اليه‎ ١ م الوطن العر: نيا‎ mE 2 
3 t f 
i F ولعل اروع ما تضربه من الامخال ان العام العریی والعال الا‎ 
2 أ ا‎ ts LACE BIS كوت‎ ê C e 
& et 8 “لاف اللا اد ي‎ à Me s اناد قلسره‎ 
M CO) ماد فلسطین من برائن الصهيونية » ذلك الحطر الشرف على الشرق كله‎ 
1 ut ° [ 1 
5 E 3 K "ud " 1۰ i YH 5 LM 228 "— fac) a4 
"n x عل الا‎ d زو‎ Ls bae QM والذن يشا يعون‎ ul p» اب‎ dem و تس‎ 


اليهود كرهاً بالعرب » مع ان خطر الصهيونية ليس خطراً على العرب بل على غير 
العرب «aud‏ ولا هو خطر على الاسلام فحسب بل غلى النصرانية كذلك » ولا هو 
خطر على الشرق ده بل de‏ فرب deo‏ سا 

sla‏ ' اذا كان اون QM gus‏ قد وضعوا عشرات الألورف من 
الکتب وماد وض بالطعن على العرب وبالنیل من الاسلام » يستعملون التجي eu‏ 
E‏ فان من حق عربیین مسلمین b‏ ان يضعا كتاباً وا احداً » وني حدود العلم والادب 
ايضاً » یدافعان به عن قومهما ودینهما في وجه au‏ وصنائع المبشرين . وهولاء 
اليوم هم انشط منهم في كل وقت آخر : بل هم قد انتهزوا x‏ فلسطين ليتخذوها 
UL‏ ان قهر العرب والنصارى والمسلمين الذين یعتز ون بغوميتهم العربية وتضامنهم الوطي . 

» ان نقدم مثلين اثنين عن تأثر اللو سباك الغربية » الي تسمی انسانية‎ cz, 
. بالعداوة الي نحملها للشرق‎ 

العرب كلهم يخوضون اليوم حرباً ضد الصهيونيين » والحرب ضد الصهيونية 


(۱) هذا القسم کب قبل حرب فلسطين » إذ كنا قد بدأنا تألين هذا الكتاب ني آب ۱9۵4 . 


T‏ حقيقتها معركة من معارك استعمار الشرق . ولقد ارغم العرب في اثناء هذه ارب 


على هدنة اربعة اسابيع (۱) » احذت فیها الوسسات الغر gem‏ تساعد الیهود » حبى 
gà‏ سسة الصليب ge‏ الدولي 
LX‏ أي كان دينهم وا ین . ولكن هذه هر P — P‏ 
الشرق . اما TES d‏ 3 وق 5 رما DS‏ العر ب $ ia (ue dad nd T‏ " 
ومن سبیل الا همال pa‏ عل العر سب م مسأ قلق الیهود . 


شرت um‏ بلق الديار و ثب وت aud‏ الرابعة > VAYA Deall‏ ¢ ألم ادر M T‏ 
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اغائة فلسطين‎ Ade موز ۱۹۹۸ الصفحة الثانية ( احتجاجاً للدکتور جورح حجنا رئيس‎ 
iE] er e eue ^ 
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4e do d ; IU ae‏ 
T "ET E: "Xa O dand‏ 8 


p f ll feg‏ 2 ی Ml‏ 15 أله 
ds‏ الدكتور ر را دنسر یه عقا يه تست 
d‏ 


e di 


: مة‎ pakl Qui. qe NI الصلیب‎ darase ل لمسة‎ e» jò 8 n3 yai ۳ دوق‎ 


nos‏ —- لي ي 


"E ; "un 3 ا‎ AL "e 
اللبناني الوجود ني عکا . وانه ليوسفيي‎ a , وصلتي موخراً عن 1 ل‎ 
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gl 2 T ^‏ 
n‏ وأسصير اما : و ia‏ 3 ار ی ot‏ واجي أ d‏ ویر اش گی 


ن الاهمال الذي يبديه الصلیب الاسمر 
الدولي جاه المستشفى ا id oe a‏ فهمت ان موسستکم كانت کلفته برعايته 
بعد احتلال عكا من قبل القواث الصهيونية . فعدا عن أن الصليب الأحمر الدولي لم 
et‏ باعادة الاطباء والممرضات والساعدن oU) M utl‏ كما تفر ضس عليه رسالته 
الانسانية c‏ فاله ما زال یر هن عن تغاضيه عن مساعدة هولاء اللبنانيين الذين دفعتهم 
انسانيتهم لتحمل المشاق لمساعدة | اسر ی والنکو بين . وفیما ری الصلیب Pi‏ 
الدولي يعي بتموین ورعاية اطحرحی واللاجین والحاصرین من البهود فهو یتظاهر 
بالعجز عن مساعدة مستشفی الصلیب الاحمر SQUE‏ 

ان جميع العلومات الي وصلتنا من مصادر لا يشلك بثقتها تدل على ان الاشخاص 


)۱( راجع اطاشية ۱ من" الصقصة UPS‏ 


YY 


all vei d EE‏ ف كه a‏ رم ا 
e Ob hls.‏ الانطال الانسانیین مهملون من قبل الصلیب الاحمر dou‏ 
Al‏ وض LEN‏ . فالصليب su Yl‏ الدولي لب ام مس السانية 
عالمية لا تفرق بين اللحهات المختلفة ولو كانت متحاربة . وهذا ما لا نراه مع پاش 
في اسمالة القائمة في فلسطین . لذلك : 

TE.‏ احتجاجي عل oci us‏ الاير adl‏ ی یی رفن تدای 
عن دمم ببعثة ~ Qul je‏ في عکا ونحيزه للجانب اليهودي ٠‏ 

۲- اسأل الصلیب الاحمر اللينان فیما اذا کان برضی عن eda‏ العاملة i$ li‏ 
وهو عضو ي تسیب ال حمر الدولي . 

Y‏ بو صفي عضوا ی الصليب الاحمر GUN‏ اطلب باخاح رفع استجاج صارخ 


E ۰ "E e 1 " 
,. الدولي وال الوسیط الكونت برنادوت‎ NN wet العام‎ AI i 
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E P : NI Faai اقرح‎ n" هذا‎ å عن إا‎ T الله‎ "x مه الصلیب‎ p حال‎ d iam e 
T e oda do es PA EA ۳ 1 5 "E sti & 
و سم‎ eX | الا مر ا ساد‎ Aag de الا حمر الع یه واشافها‎ JAM مو سسات‎ 


عا ان احتجاج سبادة المطر ان o ptem "T‏ حکم )5( 6 is | uus‏ 4 
0 وساثر gu i‏ لصا ند "T‏ الكاثوليك. 4+ کان اشد وادل عل ۳ 
لعنصر jd QUY‏ تلا ecd‏ الا تسائبة اذا اصطدمت مصالح gs d ds‏ | 


قال hall‏ ان S‏ م ید کر حال لعر e‏ $ فلسطين بعك اسر ب الصهيونية و شیر الى 


sls xis ada 


إن حالتها دمي راد : أن العر dei‏ + وعددهم 3S6‏ آلاف "Gus gue‏ 


لصحصة لصحية والغذائية نسيئة auc‏ و قصاء 


dv. d Mc‏ ان العا اير حد ولا 


جد معظمهم سکن او مأوى » كما لا ag‏ مرضاهم ,اي نوع من العناية » . 
وعاد المطران حکیم يوجه اللوم base di‏ الصلیب PC‏ الي تعمل ي Lx.‏ 


(۱) جريدة الایار » العدد ۱۱۲5 » الاحد £ موز ۱۹4۸ . 


۳ 


اليهود م هي ec‏ العرب عمداً » فقال , fis‏ : : اسف ان يعمل الصلیب P‏ الدولي 
نحت راية الصلیب ۱(4) . 


وسيرى القاری» ي فصول هذا الکتاب LA!‏ ان لرن سرون p‏ العلم 
وبالتطبیب الجالي والاعال الاجتماعية وها الى ذلك eh‏ سبیل غاية واحدة : الهم 


بریدون ان Ds‏ من خلال هذه AU‏ ر الى e‏ ار الاسلامی لینفذوا من لاله 


S Xu 
و هه قل اصبیح‎ Qi بل‎ Q قصها‎ 


ager 


Ed 
NE ها‎ j 0 ; & dg s 2410 dad zl evi ما ها‎ OY. 
29 a. AL iens ) ; Bor الوم و اس‎ E Ael Rod — Vend زو‎ g 
tS i 3 LTEM hos J^ | QM 31 P n as pr J^ y 3 Gul 3 " تمد‎ 3 


P 

anre 
7 MERE ل ا‎ E rx pie die c ال‎ 
الصهيونية ايضأ ليست م سوی وسيلة من‎ ol as أن‎ cx الشرق عامة . وكذلك‎ 


t "o ألو‎ 5 “d t 1 1 3 
و‎ jd ديعم‎ ۳ inl 0 ف‎ AN EIN | d gem Qi ls سید‎ XI d gte 7 الوسائل‎ 
F, Q7 LA a 3 è 3 LEES وه‎ - 
کنه عاو لد خلصة‎ S. cq هداما‎ LES ونحزثة رقعة كك ان هذا الختاس ادن مس‎ 


لکشت pm‏ عن ( افدامن » . اله واب نشوم به ي سبیل bal‏ وقومنا ووطننا . 


PMA رمضان‎ ۱۳ 
Ui ghi ۱ 00 


(۱) مجلة « کل شيء » ( (osn‏ | لسنة الثانية » العدد ۸ € 4 موز ۱:۵۸ الصفحة الاولی تمه 
صورة الگونت پرنادوت . 
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العالية الثانية » حینما آرادت أن gae‏ لنفوذها Leg‏ اقلا واا قد تظاهرت 
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نصح الخير ال هایغ الحكومة | لبريطانية ان ترسل مبشریها الى شبه جزيرة العرب (۱) . 
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شوهت اسم النصرانية في الشرق (V)‏ . فلقد ذكر جسب في كتابه الذي طبع TIT‏ 
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(1) Jessup ۰ 

(2) Re-Thinking Missions 9. 

)3( 1918 . 10 1 ell عام ۱۹۷ العدد‎ (1) 
(5) William Gifford Palgrave. 

(6) Jessup 295. 

(7) Re- Thinking Missions, p. 13. 
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يرى بعضهم ان السبب الأساسي في هذا الکره ما هو بلا ریب راجم الى العداوة 
الى اثارها الصليبيون (EY‏ ؛ وال ان المسلمين 0 الون متأثرین عوقف الدول النصرانية 
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(1)Jessup 433. 

(2) Jessup 669 - 0 . 

(3) Cf. Jessup 493, 581 - 2. 

(4) Levonian 126. 

(3) cf Devonian 109 : Schermerhorn 43; Gairbner 522, 
(© Becker I 3. 

(7) Gairdner 303 f, ; 5 MW, Apr, ' 37, pp. 167 - 8 . 
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کانوا فيها وادعين غافلين بينما كانت الامپر طورية البيزنطية ( الرومانية الشرقية ) 
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نا قال أن الوحدة الاسلامية مجمع أمال الشعوب السمر ( کذا ) وتساعدهم على اتملص 
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السيطرة الاوروبية . ولذللك كان التبشير عاماه" 


أ في كسر شوكة هذه الحركة › 
ذلك oS‏ التبشير يعمل على اظهار الاوروبيين في نور جديد جذاب » وعلى سلب البركة 
الاسلامية من عنصري القوة والتمركز اللذين هما فيها : إذا كانت الو حدة الأسلامية 
ضد الاستعمار الاوروثي » ثم استطاع البشرون ان يظهروا الاوروببی ني غير مظهر 
المستعمر » فان الو dae‏ الاسلامية ‏ وسبياً من اسباب وجردها . 
من أجل RAE‏ ع حول بالششم CE‏ التفكير في الوحدة الاسلامية حى 
تتغلغل ي يد )6( . وكذلك كان الافرنسیون مافون من 
du‏ وه الاسلامية (5) . 
لى هذا الأساس أصبح الأتراك خطراً de‏ اوروبة منذ دخلوا في الاسلام » Y‏ 
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(1) Richter 13. 14, 271-2; cf. Addison 3. 

(2) Richler 14. 

(3) cf Browne, 37; cf, Islam anb Missions 44-48, 
(4) Rev. G. Simon, 


(5) Islam and Missions 93, 68. 69. 
(6) Potrier 3 . 
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(1) Addison 59. 

(2) Islam and Missions 48. 

(3) Samuel M. Zwemer. 

(4) MW Apr 28, pp - 109 ff 

(5) Les Jesuites en Syrie 10 :8. 

الصليبيون الى الشرق کانوا يرددوث صرشة واحدة : ان الله يريدها » اي ان الله هو الذي 


(7) Les Jesuites en Syrie 10 : 3 . 
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انسان أن يأخذ كل شخصية.في العالم وكل فكرة في التاريخ ثم يتهكم عليها حفاً او 
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oH‏ بهم سبة . م يفوته ان ید کر جرید 
البشير یقن عنها (Y)‏ انبا زعيمة الصحافة LSU ISI‏ في الشرق » لنشر الأمور 
الكاثوليكية في الدرجة الاولى » » ثم الأمور المسيحية الاخرى » T‏ ( على الاسلام 
طبعاً ) . وجريدة البشير جريدة صفراء كانت تصدر في بيروت حى أواخر عهد 


(1) Les Jesuiles en Syrie 6 29 : 30. 
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(1) Levonian 8 . 

(2) W. S. Nelson. 

(3) Islam and Missions 43 . 
(4) Rev. John Takle. 

(5) Ialam and Missions 217 f. 
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في عملها هذا بعد ذلك . ومنذ القرن الرابع عشر الى القرن الثامن عشر كان الرهبان 
لدوميتكان والفرنسيسكان يعملؤن جاهدين في , مراكش و واطزاثر وتونس ومصر والشام 


ولقد أو Zoda‏ 


)1( Gairdner 263-160. 
(2) Addison 57 f. 
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على ان هنالك افراداً ليسوا رهباناً c‏ ولكنهم تعلموا في الماهد الرهبانية وفي معاهد 
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اليه والتعايم من وسائل التبشير » ومحب ان Gi‏ كذلك . ل الاحسان فيجب 


ان تستعمل مک WS‏ تذهب pe v s de E T‏ ین او لا للبعداء ۱ 
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(1) Les Jesuites en Syrie 12 : 7 ss. 

(2) Voir Larousse :Jesuites à robes courtes. 
(3) Les Jesuites en Syrie 12 : 18, cf. 2:28. 
(4) Les Jesuites en Syrie 11 : 28 s. 

(5) Jessup 68 ; Richter 80. 

(6) Richter 179. 

(7) Cf. Jessup 29, 37 ; Bliss (B) 313. 
(8) Re-Thinking Missons 67f., cf. 70 f. 
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فيه . عمل شاب درزي (o ٩‏ ال الذهب البر ونستاني jew.‏ 
بعد ذلك في الطبعة TOR‏ فانتقل ال الذهب الكائوليکي (۱ ) . نز هذا 
الشاب ظل xS), T‏ كان لاجته الى اس y‏ أمامهم ما dog y‏ منه . 

وكان البشرون یتخذون من زيارة المسجونين ومن العمل في المستشفيات وسيلة 
الى التبشیر (۲) . في ارب العالية الأولى اخذت الدولة العثمانية عددا من الراهبات 
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0 ES m 1 v u 
يتقدموك الى الانسانية وجه من فعا‎ DÀ) AM, کان الیشرون‎ HER, Cy gel 


w o Q9 * 1 E 
و و‎ » i ^4. amm E 5 ۰ ۳ ۲ 1 : i 
ايل‎ LS س الى ل طر‎ UAM 5 N SH "Tn لع دل‎ "as Q oes "ad والسهر عل اتان بينما‎ M 


لتبشیر . ومع الهم لم ينجحوا الا قلبلا" » فانم ادخلوا الى نفوس الکثبرین LYT‏ جديدة 
کشر و و و صموا الض مير Qui MI‏ بالنغاق ۱ 


بضاعته في التبشیر بين أهل البت » والیت لا يزال بين أهله . ذهب البشران کلهون (4) 
ju c‏ بان بوفاة شاب CSS‏ . فما أن Aw‏ بکلهون p^‏ حی قال 0 و ما 
مار a d‏ الانسانية الا مللت اشمزازاً caes b c‏ بفضاً . 
ua : Qe)‏ الي أ a‏ : نت cb‏ ال ھا العام وکانت سب اسر اننا و اضطر UE ul‏ 
E‏ الحطيئة إذن ثم نحب ذلك الذي لم يعر ف ف اللخحطيئة c‏ ولکنه ds‏ الوت 
في سبیل كل انسان آخر ؟ ». E‏ انه یکره اميت » اذا كان غير مسيحي » 
اذ انه يموت وهو ملوء باللحطيئة . اما الميت السيحي فان السیح يكون قد حمل عنه 
خطاياه لا مات فداء عن PU.‏ 
تحن لا نعلم مكاناً ينبو فيه الذوق عن مثل هذا العمل کالم . لقد جيل هولاء كلهم 
ان للموت حرمة ورهبة . م eel‏ طعنوا النفس الانسانية حینما ظنوا انها تصل الى | 
Les Jesuites en Syrie 12 SA.‏ | )1( 
ibid 7 : 28, 11 : 24.‏ )2( 
ibid. 11 :24.‏ )3( 


(4) Rev. H. S. Calhoun. 
(5) Jessup 101. 
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قوال هولاء ». بينما الثوب الذي بظهر فيه المبشر يعمل على تنفير‎ j| المسلم مثلا” عن سماع‎ 


وكذلك جعل القت السنین الاشبرة » يركون الطرق iie VI‏ المباشرة 


في نشر ecol‏ الى طرق اکر التو ء وخفاء . ویبدو ان هذه الطرق الملتوية "E LALE‏ 


تنجح ايف . بقول السر ريدر co Me‏ الذي كان وزيراً مفوضا ثم سفیرا UU‏ 


في اير ان م eleg‏ ۰ الى عام V‏ ۶ ان مسلمين كثاراً بقدروا las dl ME‏ 


التبشبر ية ي mI‏ والتطبيب » و لكنهم يصمون آذاہم عن دعوم الدينية "is‏ 


)1( Richter 247, 

)2( Jessup 35. 

)3( Middle East Survey, cf 175-7, 
(4) Mott, Five Decades, cf 1-4, 
(5) Bullard 163. 


وتلبس البشرون يجميع ual‏ ۵ ی ری egi‏ اس کین اس وروا eel‏ 
العالم علماء أعلاماً . فقد كان دافيد لیفنفستون AANE)‏ #/1م1ع رحالة Ds s‏ 
اخترق اواسط افريقية من مرفاً سان بول دي لاوندا في انغولا البرتغالية شرقاً الى 
كيليمان عند مصب مر زامبيسي في مضيق الموزمبيك تجاه مدغشتر شمال نحط العرضس 
العشرين غرباً . على ان لیفنغستون كان مبشراً قبل ان یکون رحالة » ولم تكن رحلته الشهور 
في تاريخ الاستکشافات المغرافية الا تمهيداً للبعنات التبشيرية. قال رولاند اوليفر 
Xs‏ « العامل التبشيري في شرق افريقية »(۱) : 

لت uber ge Ael‏ ری ان يعمل ي 
جمعية التبشير اللندنية » cem‏ کشا 25 d‏ الخاضة Lan aar‏ الاستوائية وبالعمل 
رین شعوب فطرية في بلاد : نکن قد ms Es‏ وف عام 5 كان 
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راد ليفنغستون ان ستكشف طرقاً و في افريقية للمبشر بن لا للمدنية 
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كل هذه الوسائل لم تجد eu‏ كبيراً cT Sb‏ فظهر ني عام ۱٩۳۲‏ كتاب اسمه 


« التفکیر الحديد في ul‏ الارسالیات » e c(Y)‏ لحنة المبشرين. لقد رأى 
هولاء ان التبشير يحب ان يستمر » ولکن وسائله يجب أن تتبدل ) ue‏ ۱۸-4 ) , 
ذلك انهم رأوا ان العام يتبدل فأحبوا ادص دي وى OH‏ الاحوال pn‏ 

والمبشرون شرضون re de‏ الا يكونوا بتكن رن بقبلوا b‏ مور حالف 
العقيدة المسيحية (4) . من ذلك E‏ أن المسيحية تعتقد ان الله واحد » PEN‏ 
ان تتسامح مع أصحاب العقائد الي تعدد الله فتقول تقرباً اليهم بأن الله يتشكل في 
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منهم ابناء الدیانات المخالفة للنصرانية ‏ ان يتأولوا التعبير السيحي « السیح ان الله » 


(1) Missionary Factor in East Africa, 1, 9, 11. 

(2) Re-Thinking Missions. 

(3) Re-Thinking Missions, p xi ; Le Jesuites en Syrie 10 : 41 ss. 
(4) Levonian, cf. 13, pp. 129-136. 
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. ۱۹۰۸ العثمانية في موز عام‎ i l قدم الدنة شحومدی اوسم واجمل موقفهم من اعلان‎ 
tu ثمانية کلها‎ al | مار راطورية‎ | irem العثمانية و اعادة‎ à Fl Oel لمد كان‎ 
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اما الیشرون فلم d EN‏ تللق المناسية | adal‏ * يي في تاريخ امبر اطور à A‏ کالا مس ر اطور à‏ 
العثمانية NI‏ قر صة سحل يلدة o‏ حر که r‏ ; 4 ان uu‏ الى هله المناسية 
العظيمة في الأمير اطور ET à‏ يقول : الى تواجهنا بطبيعة الخال 


(1) Methods of Mission Werk among Moslems, cf. p 31. 
(2) Methoas of Mission Work, p p. 45 F., 51£., 53. 

(3) Rev. Charles R. Watson. 

(4) Islam and Missions 192. 
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x»‏ بیروت غير الرسمي» قبيل عام ۱ ان يبدأوا تنصيراً بين المسلمين مباشراً 
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ونظر الیسوعیون في منطقة الانتداب الافرنسي فاختاروا ان يوسعوا جهودهم 
p m NER i c. nq um À a‏ 
التبشيرية أ d‏ 2 العلویین نين الصير زه لیفر ضوا عل الستضعفین منهم الذهب‌الکائولیکی. 
فزعموا أن نفراً من هولاء قد جاءوا الى الراهبات اليسوعيات ثي صافيتا وطلبوا منهن 
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(1) Jessup 790 f. 
(2) Addison 148. 
(3) Islam and Missions 39 ۰ 
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ومذاهبهم . والدلیل eu‏ على ذلك أن اهل كل مذهب دبي pede‏ ع مذهبهم c‏ 
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لا اتسع نفوذ الشرین الامریکیین في الامبر اطورية العثمانية » بين عام ۱۸۸۰ 
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S, ۰‏ تدخلهم في شوون 0 E‏ لاس انار نف عرش تركية de‏ 
ol‏ اجهم من SE‏ اطورية كلها . لكن وزير الحارجية الامی رکية رفض Ax ol‏ 
مثل هذه الطوة . j‏ استطاعت 66 المتحدة ان حول انتباه الباب العالي إلى امور 
اعری (۳) ۰ اي ان الولایات التحدة اثارت لتركية مشاکل كبيرة صرفتها عن امر 
المبشرين . ومکذا ظل البشرون الامریکیون یتمتعون في الامبر اطورية العثمانية بحموق 
الرعايا الامریکین كما تنص معاهدة « الامتیازات الأجنبية » الي تنح الاجانب 


d 


(1) Les Jesuites en Syrie 10 : 23-9. 
(2) ibid 10 : 7 
(3) Islam and Missions 159. 


id : " 
كانوا مسلحين داعا‎ AAL as E. ولا‎ y بلادنا‎ 2 O pP ی الیسو‎ 


سس OU‏ ممه 


j غو‎ Àl 


لرغوب في وجودهم في الامبر اطورية | لعثمانية حقوقاً واسعة . ولکن البشرن کانوا 


پتسلحون ode‏ العاهدة ویأتون بأعمالهم التبشيرية والسيامية » حى آنتذت تركية نفسها 
من هذه المعاهدة اخاثرة عام ۱۹۱5 إذ الفتها بعد نشوب الحرب العالية الأول 


i 1 i 
f i 


ud‏ البشرون ان اعتلافهم یضعت قواهم من ناحیتین : ان النافسة بين ابلحمعيات 

DEUM ONES ME VETT 
الشرین لیا هم من قامهم عون‎ GS 
لشعوب فیقل تأثير هم بقلة احترام الناس هم . لذلك فرح اللشر جون موط لا اجتمه‎ 


و 


T E * s zt 5 b E & او شا مر‎ z a i 
d Qum» و‎ men و‎ A " AQ 52 0 I $ 4 E ele ( "RUF تیگ‎ 1 ) 8 ER F d^ d 
3 5 g Qe & 

1 وه مه‎ a 1 5 مد و‎ tat 5 اه‎ 4 EI 1 P 
Ds 3. alm esca) JAE METTE aS E bb | الفو‎ P اقطار ا لعام‎ OE يك ن‎ ema 
عه‎ Li * * i Lj 4 
3 EN 3 H 1 = dH 2e eT 1 di ^d D 
9 EE 1 i 3 yI A PI Maud p ms ime قفش‎ 6 E = لمأ ا‎ —" č ركة‎ 5 hil E اللمعا‎ 8.1 
8 اد‎ 2 E v (o 
i P 3 Sj EN - $ 1 4 1 
عام‎ ١ الدشة فق‎ colL Up ول‎ y! اسر لب العامة‎ 3 TU B اللو حك‎ n یا ا زا‎ aud 
i rod ver LI E -— "- 
e? - Da t i ۳ I 5 E ۳۷ i 7 bas iz واه ا‎ ie 1 5 ti 
QU o چس سحو 3 هو قد تسه‎ M 6 ALB VM uev y قر م‎ Ov £M CN e المسيعتىي‎ 
ا‎ a i " 5 
3 z [4 
" t 3 EN 0 ص‎ w» هه‎ H 
Argus 5 JE البلاد‎ A y 3 llas b. 3 هرأ‎ i Ida E odio LM m MDC Leat! 
“t لک ا‎ ez fu. ali TER 5E. ipu ٠ يه‎ 
لحل دو له مسن‎ QU متحفق‎ x ead هود‎ dac ان نو‎ 1 À) PE as E 2 ME 


وراه گر uL coles‏ الف :»عبات سا تون 
ولا حاول جون موط ان يرسم صورة لاشخصية الي يجب أن تتحد نحت iau‏ 
جهود الامم النصرانية في ميدان التبشیر آصر على نقطتین اساسیتین : اما اولاهما فهي 
تکون القيادة جامعة » OY‏ العصر الذي نعيش فيه جعل العبقریات. تتخطی الحدود 
القومية . dod TEM Las E‏ الثاني > العنصر الاقتصادي ٩‏ ي القيام بأعباء ا 
فاذا نحن Ule‏ أن جون موط كان قد عرض في کتابه للناحية الاقتصادية في فصل 
ل سماه « اطلاق قوة امال (Y)‏ » وذكر فيه بالاستناد الى 0 المعارف الب يطانية ‏ 
uo ol‏ التحدة هي اغى الدول » بل اغى 2 و ول الغنبة جتمعة > 
é‏ زول الصو اب اذا قلنا إنه كان نونك هله الز عا 2 لامته ا Ji‏ 
أمر لا تقره بطبيعة NE Rom‏ انکلتر ة وید زره اضت dl‏ 
ذلك كله الانانية والنظرة الاقليمية الضيقة والكره المتأصل بين الذاهب ما يحول دون 


(1) Five Decades 48 - 49, 60 - 61. 
(2) ibid 119 - 133. 
(3) ibid 62 - 82. 


— 61 س 


الشروں کتالوں على df pan‏ 


"ES. Tod DER ad 
á, n $4 طور‎ E 2 | يقيموا — شاعو‎ Ges b ۳ u او‎ Nw GJ E ORC s AS à ۳ 
ep ! ۰ هه‎ Ec 
الى الت ص من دقعم الضر‌اثب‎ Lo من ضعف الدولة العثمانية‎ dz TE العثمانية‎ 
e M iow $ 


ue 
| eL لا مهم‎ 
- 1 aJi ۷ 0 Pere NEC 1 ال‎ E i LN NI ie tj ۱ 
يبدو لنا بل وضوح أن الامتیاز ات الي اصبح الا جانب یتمتعون بها في الامبر طورية‎ 
يکو لو‎ A الامبر طورية . فالامر یکیو ترا‎ SAU بد كلما زاد ضعف‎ jy العثمانية كانت‎ 
= i - € E E E 


- 920 


قبل عام d A12‏ من الضر اثب (T)‏ . وسدو ان okla Jl‏ الیسوعین خاصة 


E & " n m * 

š UT s ی‎ qe NT > ceo WO 4 HA iss Nc تھ ن‎ Pos" 
AS Pu i "cn d vun) wo d IAE EU y3 OR v dA LU She aj 
Pese ion i d Jr 3 5 3 i ۲ ارت‎ F E رت‎ " un A 2 J uu : d - J hd E. 

" E à " 

۲ 5 s4 11 5 b A 3 0 3 و‎ t ^ y 
+ بان تھا‎ wes 3| Ave الضعف کت سمحت‎ y? العتمانة‎ dij alo JV y! 
-— Ae 7 z ١ R (s 2 m.s ko "E Gu a ; 


je ea "E TT 5 5‏ * 3 3 2 
| مير طور تھا دامتیاز ات "v‏ ولد دقعو نا صر اب عل ۳ ues‏ 3 شوب zl E‏ 


a - o£ >" E ien ^1 "ile" :‏ رت 3 ۱ 
اذا كان اجام | سیا صة ء و لمن ار A‏ عاو دسا y! ^ E‏ هر سح اس Nl Cal‏ عفاء 
a ۳۹ LI un‏ 1 
لاما عرفت أن رجال الدین الاجانب الذين جاءوا لاصال البر والاحسان 
NP 1 : 2 p” ED‏ 3 
A "nm" UM‏ جعلوا ستور دوف البضائع المختلفة 3 يعو jew le‏ الوطئيين 3 
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او پبیعوما حسام الحاص ولكن بواسطة التجار الوطنيين (4) . 


ولقد كانت SENU‏ الا Lastel le Anis‏ ره عل Ae‏ مپا d ٩‏ بلاد الشرق vy‏ تعدهم 
حملة لتجارما وا راما ول ثقافتها الى تللك البلاد . بل Ad‏ کان مت ت ما هو أعظم من هذا 


38 


EX‏ : لقد كان البشرون یعملون - بطرق تلفة كالتعليم مثلا” — على تبيثة شخصیات 
شرقية لا تقاوم التبسط الاجني (ه) . 
5 في الرابع من نیسان عام 4 عقد اتفاق بين الولایات التحدة وفرنسة T‏ 


اريس + ولکن يعلن Y‏ في الثالث عشر من 1 


مب G‏ سا d‏ المادة العاشرة منه : 


(1) Cooperation and the World Mission 45. 
(2) Jessup 293, 572, 470. 

(3) Jessup 534 etc. etc. 

(4) Jessup 293. 

(5) Re-Thninking Missions 11, 14, 15. 


يقتصر عل حفظ الامن وتسیر الحكم )١(‏ 3 ان نشاط هذه الارساليات Anal‏ 
عت اله ترصن Ut VI de ides OI GS" ellas‏ كي" آله lade‏ ادير 
بقیدهم بسبب جنسیتهم (۲) » ما دام p‏ قاصراً على الحقل الديى ... ) 


o‏ المادة 55 00 عل ekal‏ با p OY 3 anb‏ هو المقصود بالبر کیب 
y‏ تشاط هذه الارسالیات HM Uc Anal‏ من اما كن XAR‏ » سير اها في الفصول 
التالية : ولیس المقصود مزا ? مار سة العبادات de‏ رعانا الدول NI‏ جسة کلها 
عارس ole‏ ی لبنان وى عر لبنان من غو ان تکون قد عقدت معاهدة xa‏ الدولة 
الفر نسية xd‏ 

po كل 0 صبه لتنقل امتماز‎ xt A3 ovd المنتدية عل سور به‎ iu) فر‎ à d£ 
[2 i 8 à ES e ۳ "AE NE “ll "o الع اده‎ "E M, 
d سالیات الفر نسية 4 = لها 1 ی لمر ر الثاني من‎ yl الى‎ iab UL الا‎ 
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۶۵ نقات الحكومة الفرنسية حق الاشراف على الموؤسسات التبشيرية » الي كانت 


ouo‏ قبل > سب العالمية "IPS od 357 n2 d syl‏ 4 ال Na‏ سسات المشمر  E à‏ التعليمية 
lao 3 Eod‏ تتمتع باشر اف ف الحكومة 2 الفر VI Aue)‏ واشراف المفوض السا 


هذه لمحة عامة في بواعث التبشیر وملابساته وغابانه الظاهرة والباطنة تمر بها مسر عین . 


وحن حب من القارىء ان بتبين ان حب ار والتعايم والتطبیب وما اليها هي 
متیناً للاستعمار . ولنذ کر دا" الفن ca sola‏ اشرق من Aus.‏ وسياسة 
واجتماعية » انما قام بها البشرون والذین استأجر هم البشرون » على ما نراه في الصفحات 
التالية Cs‏ . 


)1( ف الاصل : Good Government‏ 
(Y)‏ القصود : يحب الا بحرم الاسر DAS‏ من امتیازات تتمتع بها الار سالیات الدينية الفرنسية . 
Bianquis 3 - 5.‏ )3( 


(e) 


gi hasi 


التطبیب حيلة للتبشیر 


0 


x e ۰‏ 
ينما یتخرج الطبیب فق کلیته يقسم « بعك أن يسام الشهادة » ينا تسمی مين 


| x 1 


uolo -$‏ ا i‏ 
ابقر اه ac‏ ف ي الک ب العر AJ‏ لا سم ۾ وصية ابقر اط , وصورة هذ | العهد هکذا ا(۱) : 


5 


« الي اقسم بالله رب اللحياة MM‏ وواهب الصحة وخالق الشفاء وکل علاج 


* 3 0 al 1 UM t af و‎ T 
bas الرجال والنساء ھر ۳ واشهدهم‎ irt ai siab E 6 (Y) و اقسم داستلبیوس‎ 
i 


0 


NT : NI "E 5 5 "uy 
cux pu لويم فاص‎ guo هی‎ qo ف‎ zo C GLEN اما‎ 1 RUE 
ka ۵ 3 Ed Ga 5 te n 3 (ntn ( 3 (rt. سر‎ a È سے ی ۳ 2 شا ایا‎ u^ CFT 
E - ۳ ۳ 
۳ k 1 IB pe bY f it E : 
۰ شد د الشورة‎ "m ولا‎ "Nus al ۳ مج‎ co^ — ادا‎ em dee! Ya . T 


5 -— ١ لنفعة‎ Le 
e Aguas. اأص ای‎ A UE TEE 


او فات Fr‏ 
الاشياء الي 


Me‏ الى ۱ اعانها ق 
او في غير اوقات ۳ : ي تصرف الناس a‏ 
فأمسك عنها وأرى ان Ut.‏ لا ينطق به . 

هه الیش ESEN‏ له الجا فلتي دق dul 0 WE US‏ يضحي اشياء 
كثيرة في ملکه حنی یتخلص من آلامه . واذا رأى آحد قریباً له او Us‏ الأصح مريضاً 


داد رضاه بالتضحية وقلت قيمة كل سي * في عينيه ي سبیل شفاء ابنه او آمه او ابيه او زوجه 


ob )۱(‏ الاطباء ١‏ : ۲۵ . 
(Y)‏ اسقلییوس اول من تكلم في 
(v)‏ کذا بالاصل . 


الطب من الیونانیین كا ذكر مؤرخو الطب ( طبقات الاطباء؟ : .)١4‏ 


س dA‏ س 


استعمر ل ZU‏ ار 


ولقد Ct En‏ ون هذا dc m p AF‏ عن كل نبل AUI Ax. lal T‏ 
وسیخر وا ال Ty‏ سبيل غايات 6 ا 
(ppt on‏ الآلام تكون الجاحة | 


الى الطبیب فهنالك فرصة مناسبة للتبشير 


لى نو عها قوشم ( شم * —- NT de‏ 
G wa‏ و ست تکون žold]‏ 


. ومکذا AL‏ البشرون الطب ستاراً بقتربون 


5 as 5 


Es 

Se 8 
ti 
a 


E 
هنا‎ 
m 
5 


e on ۱۸9۹ عام‎ um واس‎ 


و Aa‏ ذلك vel ca‏ الام "i‏ ام 


E ۱ 5 i 
8 الطب عل أنه معں « عل التنصير‎ cii این‎ 


M Bon T E: 
fae! کم‎ L3 (1) $1 هاز سس‎ 5 EL سرلا قال الطسب‎ 2 PII (T) 4 Dess ics d open ) 
Y ` Vy ue? ) í (2 الظییب 3 ق بلا م أ العر‎ 1 
re E VE 
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"m i. lb ذاف‎ ual ا‎ i As L : 
id ruri d A uer Ai 3 i o. A, d aad E yl 
Senes ۳ uocum iler aiia err AJ 3 E. (uerit "a d^ 


) عسمان ( e‏ ها " MES‏ حن ي بلاد العرب لنجعل رجاشا و نساء‌ها ia E‏ 


ولا ریب d‏ أ ن الطبیب يستطيع ol‏ یصل | لى جميع طبقات الناس " اولتاث الذن 
لا يخالطون غیرهم . ولذلك قال البشرون ان بامکان الطبیب البشر ان den‏ بتبشيره 
الى جميع طبقات المسلمين بواسطة المرضى اهم فرضوا ان 
یکون الطبیب البشر «نسخة Xm‏ من الیل ». ان بامکانه ان یغیر الذین حوله 
ويجعل منهم نصارى حقيقيين او ان بترك في نفوسهم أثراً 0 على الأقل . 

والميشرون pa‏ حول ذلك Z d‏ ,مور سون(۷) | ál Z‏ العام الاسلامي 
التبشيرية يقول : 

« نحن متفقون بلا ريب على أن الغاية الاساسية من اعمال 


ES . 
م‎ 5 (9) eee الذین‎ 


S. qu s 
T c 


(D Mulligan 133. 

(2) Addison 92. 

(3) Re - Thinking Missions 991 . 

(4) Paul W. Harrison, ND., Doctor in Arobia. 
(5) cf. 253 f. 

(6) Harrison 276. 

(T) S A Morrison. 


(8) IW, April 1920 pp 129 ff. 


0 


٠ 3 M‏ وان didus dpi "wee‏ - الکن Il oae HR‏ ) ۳ ویر C‏ الکاتب ان 
NT : fos NT PE‏ 

za‏ بين هولاء المرضى طريقين . وهو يفضل أن يزور الطبيب الیشر الریض ( للسلم) 

المسلمين edle‏ 8 انتظار 850 


e TET. اا‎ oc L| 
معر فه رن پسوع‎ ERR 4$ مم الى اخعر‎ 


حى يكون هذا المريض واسطة aad‏ عدد غفير من 
RN‏ 
من السلمین ثي. القری 


1 n : ۱ 0 zat ۳ TID 
eu — صة سا که ھی ۱۳ هد‎ jÀ lo نل دجو‎ 3 
. الكثيرة ف طول مصر وعر ضها‎ 


وي عام ۱۹۲ أقام الشرون مورا le‏ وعقّدوا جلساته في 


"v‏ س و استالبولب 
| 5 گم F‏ .|^ 
أ À‏ $ يه Aure B ` ۹ i Í à‏ م مأ 5 سن رسيا 
و حلو ان ) á ( qu‏ در مانا 0 سان ۲ و لعداد 8 E g M3‏ طر ژ سا f‏ و تيأ 
à s| 3 l E ۲ v 2 EE wer 1 s ET‏ | هه £ 
اشاس x 5 G‏ تسیا 2 Ai‏ $ اش EZ ps . 3 ( H E Yos | ۳ i‏ ! 27 ییا که تسه | E Ks‏ 
T ET ۰ 8 P 1‏ لک af‏ ; سر fg N‏ 
PRU DENM 052 Pj i5 fi ie t P bla ۳‏ 3 ول oda‏ دا | کسه E‏ 
e > me 3 E WS i" pg y wa‏ ^ 
i "‏ ۳ 
p 5 "d * E 5 3 t i‏ 
3 اس ال |5 5 LA‏ ای هر ا Qa‏ الله ر شش ف | ee aa‏ لم ST U Le‏ اھر e‏ 
LI ape 3 >‏ 
uox d i AT tad‏ فيا الو طسة 
PE ۲ ^ 1 j‏ و A‏ اه 
E i‏ لکا 1 M CDM i "d low A‏ سوت وب wm n, Sa YA A sam sie‏ 9 به E‏ ليك 1 b "ir -— DE m‏ لس اج 


القس خلیل عواد (١‏ اللاذقية ) » القس بشارة بارودي (سوق‌الفرب ) » القس ج 

i 7 :‏ ۲ ا ا AUR‏ 
dao‏ وارت 00 رد ina Ml)‏ الامر jS‏ 2 لار وس ) 4 29 صودج (احامعه الا مر بحية 
d‏ بيروت) » امرأة جبر ضومط ب 


FE قو ا‎ Pa . 5 5 ^ ac H 4 
Pte Mu eL JPN حابي‎ yide (uh) الياس مرموره‎ . ) 


؛ الستشرق مارغوليوث ( لندن ) (؟) . 


(25559) 


(9b 9) 


Laid, المستوصفات‎ n 
n + لثالية:‎ pee QU c مسئو صف او مستشگی‎ cM كان للاطباء‎ 151 
8 غر فة الااستشار‎ d Ae يستطيع اليب أن‎ AL . ود آسهل‎ K; C eda الاولى على‎ 


T n‏ العر s|‏ فرصا po un‏ دذور اشير T‏ قوب d š (8) Tp‏ هذه الال 


(Y)‏ الرضی الذين یأتون الى الستشفی للمداواة من غير ان یناموا فيه 
Christian Workers 32 - 4.‏ )2( 
ibid. 121.‏ )3( 
ibid. 123. f.‏ )4( 
Richter 552.‏ )4( 


P 00 


اول ما عسوا : بالتطييت عل أنه واسطة الى غاية . 


e^ AVE!‏ التبشیر â i‏ سور ډه به الى dac S^ cix‏ سب 


ومند عام شلف e‏ وجهت ابشمعیات التبشيرية اهتمامها ال سورية والشات مرا کز 
T T"‏ و ادلم وغير همأ on‏ لین 3 ی m‏ " وفلسطین : 
B E 131 ۲ Pod! 8 es ti g « EE! apg ‘a 5 Bn E v mE‏ ی ۱ 
اصیاه دوارود 2 0353 اشری ليا aem‏ النافهين الر جعین ا فر اهم فیح زوا mes‏ 3 
EESE P Np‏ وكذلك — NI‏ 0 اذا ds‏ أن zl‏ الا طاء الم و تستانت 


ضراراً تفوق الحدمات الطبية الي أسدوها 


00 م إن ۲ 


x ii وی‎ [ox le 5 S, : NUM 
توت‎ m Qe Hee QN Aor dm dc eet gru - 
اد الشخصي‎ -—" bud زا لك او بنقص‎ y ;  دالبلا‎ 0 صر رهم‎ Rd EUN اما‎ 


لكل و احد منهم و بسب الفرص الي سك i A‏ 


"EL d DAP 
واذا آنت آردت ان تعرف مبلغ اهتمام هولاء الاطباء بالتبشیر لا بالتطبیب فاعلم‎ 


)9( الکر ازة تعبيرمسيحيمعناه القاء النصائح على الآتين الى الكنيسة» کرز او خرز (بالسریانیة) : وعظ. 
Harrison 141.‏ )2( 
Les Jesuite en Syrie 12 PT.‏ )3( 

ui d كبيراً إلتطبيب‎ bs y MERE فان اليسو عن قد عادو | فا‎ oy! اما‎ 
(4) Bliss(R) 316 f. esp. 802,804 


(5) cf. Jeesup 37, 108, 804. 


ge‏ اد 


ان T‏ منهم انشآوا مستوصفاً في بلدة الناصر ني السودان » وکانوا لا یعون الریض 
ui‏ الا بعد أن محملوه على الاعثر اف ob‏ الذي يشفيه هو السیح رن c‏ وان كان 
الكاتب قد وضع هذا العی في ترکیب بلاغي يختلف عن هذا الذي قلناه نحن في اللفظ فقط . 
ومثل هذا كان فعلهم د d‏ في آما کن مختلفة » ففي بلدة D‏ مغلا كان | WF pe‏ 
تسیر ان oe‏ ال coe‏ ما c (Y)4as cU d‏ وی bul c3 xnl‏ لا 4s‏ 


قبل E‏ ی رکم c PUN T‏ آن يشفیهم (۲) . ومن de‏ الي استعملها 
البشرون قي وادي النيل er!‏ استخدموا ثلاثة مرا کب وجعلوها مستو صفات و 


اليل . وکانوا بعلنون عن sE‏ الطبیب قبل آن يصل بوقت طويل » فيأني الاس من 


کل صوب ملون مرضاهم » وینتظر المع قدوم الطبیب . ي هنه الاثناء یقوم 


1 t 2 T n * 
ue م ألم‎ N^ NI 8 AS E E 2 P ی آن‎ LU i E امه‎ god فر‎ ($ $5 0 gu س‎ ed 5 
i 


تشم عملها | أ الى d TE‏ وضح الشمس و مضصضصی الانتظار حمدا أ وخداعاً 
E NEAL à iun cie‏ 
ومثل igo li‏ بفعلون ق تلد سب همان d‏ ا سا سا استاس با نو له da‏ مکان 


بعيد حملون مر ضاهم E‏ وكان أولئك الاطباء c‏ الذين لم يضع الله ي ee a‏ شيئاً من jo‏ 
الانسانية » لا يبدأون بعلاج المرضى الا بعد ان يكرزوا عليهم (۵) . وحملت ام مرة 
طفلها المريض وجاءت به الى مستوصف الناصر بالسودان »ولكن الطفل مات في أثناء 
الطريق الطويلة » فلم يعر الطبيب هذه الأم SIE‏ بل جلس يكرز عليها ری . 

وكان البشرون يعلنون ذلك ولا يكتمونه » فقد قال رشتر : في هذه المناسبات 

من التطبيب ني مستوصف أو مستشفى يمكن للطبيب ١‏ ان يخاطب المسلمين بكلام كثير 
sS‏ المستشفى ومن شخص و 
وغضباً ( . اما حيث تمتزج الصفاقة بالتدجیل kA! e‏ بموت الضمير فکلام 
إيرا هاریس . قالت إيرا هاریس تنصح الطبیب الذاهب عهمة تبشيرية : 

. تنتهز 9 لتصل لادان" السلم تسلمين وقلوبهم فتکرز شم بالانجيل‎ 0 c£) 

اياك أن تضیع التطبیب في الستو صفات و الستشفیات فانه £d‏ تلك الفرص على الاطلاق . 


(1) Milligan 8 

(2) Milligan 101 

(3) Milligan 32 

(4) Milligan 142 

(5) Gairner 278 f. 

(6) Milligan "cf. 158. 

(7) Richter 252; cf. Methods of Missions 54. 


ن الاول للجامعة | الشركة 
E iuda Mur 5 ۱ 1 c = 3 2‏ ال اء الدجالین 3 
مداواة الناس » فاذا جاءهم الریض | 
abl AR p,‏ ای شا تیال تلن نفسه على هذا y Euadh!‏ له : 
ua M‏ ال ی کو الي 
عددناها » أو هي تخالفها قلیلا" » لا ميل الى تعدادها Y‏ تحمل على الملل . ولكن 


af 


۱ ; 
لا f aas ad S0 ٠ v‏ 
لا باس من اك ننه علیها تنبیها OQ‏ 


ين تعر صول 
T‏ من عندهم AMA‏ تحستة | 7 A‏ 


و هالا حوادث 90 مسا مه "v‏ 


My?‏ وکر در 


as »بل کان بعضها عناداً‎ e تكن جمیع اختطاء الاطباء الیشرین في الطب‎  ن‎ "Ss 

AY T مو لد الرسول‎ 1875 à T sull شطات‎ T الشیخ ی الغلاييي‎ es 

ربیع الأول ۸ r£)‏ آذار ۱۹۱۰ ) شیا من هذا قال ( ون d‏ يقصد هو به ما 
o8 ^ i‏ ) 

وأقرب مثال على هذا امر جری g‏ بیر وت » وذلاث ان الدکتور ورتبات الاميركاني 

سوت ف العام الطبیب كان نکر عدوى 


قال : فر" ر من الجذوم D Q^ Hyl‏ 


H 


p‏ > مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
e.‏ تبين له صحة الحديث وحقق عدوی 
SCJ d a‏ 
5 
بقي هنالك أشياء قلبلة يحب أن تقال مفصلة . يقول بعضهم : 
الار سالیات. التبشی à)‏ 


ol‏ مکان التتصیر 
م یذ کر ان الستشفیات قد استغلت 


هذه الغاية بصراحة . وهنالك اليوم عزم للاعتماد على الاعمال الطبية. للوصول الى الاذان 


(1) Methods of Missons 5 
(2) Re- Thinking Missions 203 


(3) Gairdner 278, 292: Richter 164, 191 f,. 201 - 209 : Milligan 32 ; Islam and 
Missions 167; Methods of Missions-103; Cash 138 f.; Abdison 159, 168. 


Xe (1) -‏ النبراس ) بيروت ( الجلد الثاني » الحزء الثالث € ص ۱۲۸-۱۲۷ . 


-é — 


والحصول على متنصرين (Y)‏ . ویری هذا القائل نفسه ان الستشفیات يجب أن تسیخر e‏ 


على ان Lov aod La‏ المحير مين من دوي الفائدة (Y)‏ الذین عکن 


ان ls‏ 2 غير هم دن أبناء ملتهم 5 Tr‏ هن طر بق التطبیب كان عند هم عا 


| $n 
"P LEE مهما‎ 


» حبی ol‏ هنالك کا هذا الوضوع منها مثلا کات و ارسالیات 
و » وقد صدر عام ۹ (۳) . 


i "i ۰‏ 
پیشر ول ي مستشفات الس ۶ وگ الستو صفات و AS‏ ارب لوأ cU dub ud‏ 
ti zi d A MN — oz M "n » ۳ t‏ 
CS al, 2 sl T.‏ للاتصال یت لا لعسما £ واستخدام فشو 2 المراة 2 او صول A‏ 
"P 2‏ 
أهدافهم ألم " Ps‏ لي AL Lal‏ و لک مها N‏ كي ۳ 13 NI‏ س سی أ ۳ adj‏ 2 


الممرضات . يرى المبشرون (4) . ان الممرضة لا تعمل على تخفيف D‏ عن المرضى 
bi 2] siii MM Te 7 3 ^i‏ 3 0 
فقط Je‏ حمل اليهم m‏ زر سا له السیح b‏ ولذلك ure y‏ اششرون عل الساء دار س 


للتمر TN‏ ابر ال سا صه ۲ 


p^ 


حب ان نل کر الاراء واخوادث التشایپة . فحسب القاریء اذن ان يرى هذه النماذج 
sis 0 n LEN è‏ 
م بعلم ان عت امثلة كثيرة من جنسها . 


(1) Re- Thinkiug Missions 0۰ 

(2) ibid 199 -201. 

(3) John Lowe, Medical Missions, New yorw 1896. 
(4) cf. MW, Oct. 1936, p 283. 


9 x A m$ ي‎ ET التعا‎ 
Mtem X ES oi 
Guo التعلم‎ ) 
5 » 
à 
, feos 1 w ی‎ d Zo ue n mane 
لعظما‎ PE a ۵ scii و سقو‎ G V edd و لسو أب اهل العلم صالوة‎ 
E 0 2 w 25 ww س‎ E x ə pt 
TS ھی‎ AT oma | لس‎ ad 4 G SNNT لکن أهانوه‎ 8 
س سے‎ 
EON d DNUS ر الطلمة‎ p T بح الانساني‎ p 2 الوسطى‎ E كانت العصو‎ 


فأورویة المتحضرة بنت العلم وحده ولست بنت الدين. لقد كانت الروح الدينية 
ud‏ العصور الوسطی de‏ آشدها d‏ اوروبة وکانت اوروة لا حضارة .U‏ فلما فضلت 
أوروبة العلم اصبحت قبلة احضارة في العصور adl‏ 

Ko‏ مولود يولد على الفطرة )3( » » ولکنه يولد وفيه استعداد طبيعي بتو جه 
به نحو الحير او الشر » سح بع cde‏ اذا استشنینا بعض 
عوامل الوراثة الطبيعية وجدنا dog p EA‏ فرش اک هو RE‏ 
عل ol‏ عوامل JE SE‏ 58 ف الافراد واطماعات » ولکن 
تأثير ها “Ja‏ كلما تقدم الانسان x d‏ 


pe احتضنته‎ 


البشر c‏ هذه الخاصة الم. 


ولقد أدرك المنشر ون هذه الخاصة في ی كسا أن تستغل 


في سبيل الانسانية وني سبيل جلاء شخصية الفرد وبناء شخصية الجموع . ولكن 


البشرین ضربوا le‏ کله عنرض llb‏ واست‌خدموا ell‏ ولتعلیم في سبيل غايات 


. حدیث شریف‎ )1١( 


م 


3 
"1b. 


صغير و وشغلوا أنفسهم بتبديا. ue‏ الا فر اد الدينية باذلين جهوداً T bus‏ سیل 
منافسة غير AL‏ : عداوة على تجاذب الأشخاص بين اليسوعيين والبر وتستانت e‏ ومكائد 
بين فرق البر وتستانت أنفسهم» ثم رياء لا حد له في تزيين الآراء وتسويد صفحات التاريخ . 

ونعن هنا دائرون بك حول نقطتين : حول استغلال المبشرين للعلم بطرق لا 
كفن VI‏ عن ضيق: ي الافق > الا ان هذا Lo‏ ار هت OY‏ الانسان لا لت ان 
يرى هذا الأفتق الضيق فيجازي به اصحابه . وأما النقطة الثانية فهي حرص البشرین 
على افساد النبل الانسايي وجعل العلم » العلم الذي هو نعمة ي سبيل تحرر الانسانية 
ورقيها » وسيلة الى استعباد الأفراد والأمم ثم سوقهم بسيف الاستعمار الى الاستكانة 
امام سلطان السياسة الادي . لقد سخر البشرون امم الله ي سبيل ترويج بضائع آمهم 


5 d L a) قام‎ TG TUS ۱ باس‎ , i 
xad NM du i ف العام » ولا ریپ في ال بعضهم فام‎ y 


TENE‏ ——- الف SS aec ca‏ العاف قلا wes bou. ds‏ ان 
با S a ISI quA c P a‏ و ا NES Quee ROS‏ 


E 
d D ا‎ av all ped 3 


وان اهداف المدارس والكليات الي تشرف عليها الارساليات في جميع البلاد 
کانت. داعا ا ,ان آلدازس و الات كانت ood‏ أ des‏ الاو واسطة 
لتمرين قسس للكنيسة ... حى أن الوضوعات العلمانية الي تعلم » من کتب غربية 
وعلى يد مدرسین غربیین » تحمل معها الاراء التصرانية (۱) . وعلى هذا الأساس ) 
كتب البشر هري هريس جسب ال eed‏ و. ستوارت دودج في الخامس من 
کانون الأول عام ۱۸۷۰ + ١‏ لنبتهل الى الله في سبیل تعمید نفوس اولئك الشبان الذین 
بتر ددون على الکلیات» (۲) . ويرى. هاري جسب نفسه : ele! Olp‏ في (مدارس ) 
الارسالیات السيحية U]‏ هو واسطة ال غاية فقط . هذه الغاية هي قيادة الناس الى السیح 
وتعلیمهم m‏ یصبحوا افراداً مسيحيين وشعوباً مسيحية . ولکن حینما yox‏ التعلیم وراء 
هذه الحدود ليصبح غاية في نفسه وليخرج لنا خير ة علماء الفلك وطبقات الأرض وعلماء 
النبات وخبر الحراحين والأطباء ني سبيل الزهو العلمي ... فاننا لا نر دد حينئذ في أن نقول 
ان رسالة مثل هذه قد حرجت عن المدى التبشيري المسيحى الى مدى علماي حض : 


[3 


(1) Re- Thinwing Missions 118. 
(2) Jessup 378. - 


بت o‏ یمد 


الى مدى علمي دنيوي . مثل هذا العمل يمكن ان تقوم به جامعات p)‏ وکمپر دج 
وهارفرد وشيفيلد » لا الجمعيات التبشيرية الي تسعی الى أهداف روحية فحسب ۰« . 

وكان جسب قد قال قبل ذلك : ان المدارس شرط آسامي لنجاح التبشير » وهی 
بعد هذا واسطة لا غاية في نفسها. لقد كانت المدارس تسمى بالاضافة الى التبشير 
« دق الاسفين ) وكانت على القيقة كذلك في ادخال الانجيل الى مناطق كثيرة » لم 
يكن بالامکان ان بصل الیها LEYI‏ او اشرود من طریق ga A‏ بعضهم 
ان الدارس قوة je‏ الناشئين نحت تأثير التعليم السيحي اكثر من کل قوة اخری « . 


11 8 


۳ (2) أوطامهم‎ T EXC m T ان سیصبحو ل‎ un de - n ^tm E ان هذا‎ e 
y 5 2 ۱ ت‎ un ۰ "p" A ع‎ 
قط » حى الستر بروز الذي جاء في عام‎ gsm d ذلك‎ aM وراي‎ 


۸ ليتسلم زمام الرثاسة ي جامعة بير وت الامريكية كان أيضاً خاضعاً لهذه الفكرة » 


di ET g e af ا‎ 

ANI T po استغلها‎ i. T VE آدی ار هان الى أي التعليم‎ Ax : (9) أنه تقول‎ 
E Es p 7 

$ . زوفن أجل دال نع زر ان nm‏ ر یس الكل 4 
Ji‏ وتستانتية الا محبلية i$ aM inaldi y‏ الیو م ( ميشري الار سالية السورية d‏ 


ig. hy "ad x 5 a” 038 / a” f 3‏ 5 5 
وي الوقت (el‏ كان الدكتور بر وز يعد مواد كتابه التبشير ي » انعقد في الق 


في سعيهم لتنصير سورية ولبنان . 


| شدس 
C PEIUS‏ فرق اشراف فرع فلسطین من بلحنة gie‏ للمجلس التبشير ي 


التحد . ولم يضع الموتمر تقريراً على عادة الو عرات الاخری » بل عهد ال احد اعضاثه 
ه. دانبي ليضع كتاباً توجيهياً بتضمن ما وصل اليه الموتمرون من اللاعظات والاراء (5) . 
يقول داني في كتابه ردص ۱ ) : كان التعليم ... وسيلة قيمة الى طبع معرفة تتعلق 
بالعقيدة المسيحية والعبادة المسيحية ( في نفوس الطلاب ) ». 
ولو اش یفرق بين الدارس السيحية والدارس التبشيرية . ان الدارس التیشیر بة 
حاول أن تنقل الطلاب من مذاهب متلفة الى مذهبها هي . آما المدارس !| 


(o Ars 


= 
i 
m و‎ 


فامپا J A‏ ان ہیی ۶ c JU‏ 6 من اي مذهب كان جوأ مسيحياً وتحمله فيه على ممارسة 


(1) Jessup 592, 567. 

(2) Jessup 562p 592. 

(3) Anna A. Milligan, Milligan 108. 

(4) Milligan 124 - 5. 

(6) Penrose 7, 10. | 

)3( جميع ارقام الصفحات المحصورة oe‏ الاهلة في ye‏ القاطع التالية تمود الى : 

H. Danby, Why « Christian » Schools ? or what can « Christian « 
Schools contribute ? with parlicular reference to Palestine,Jerusalem1926. 


BER. NN Ee 


لتقوی A^) ges uou iol‏ 0 بعدها 6 ۹٩‏ ) > وخصوصا ما دام Aib‏ . 
۱ 
Ld ea 3‏ 
الشهور Qaam‏ مو b‏ اسك كلام | اکر و s‏ حأ 4 
وي ما las‏ بالتعلم بين الصغار خاصة » قال (۱) : 
cad ۲‏ ان نو كد d‏ عم ميادين ello)‏ ( چا العمل MJ‏ الصغار و لصغار 
وز تنا ملاو J^‏ هلا العمل وكأنه غير به 6 تر انا UAI er‏ يات ob ize‏ عله حمل 
Eg EJ 3 e 5 [3 51‏ 3 
علنا في البلاد الاسلامية . ان الأثر المفسد في الاسلام يبدأ باكرا جد . من أجل ذلك 
Iq ATP TT‏ تا 
سا E | Jub VI QE NI‏ الى cM‏ قبل بل هم الر شد و ثبل elg Qi‏ طبائعهم 
t M 0 1 i ? PEE E à rd‏ 
PIC‏ الاسلامية . au QU‏ الارسالیات Ca‏ اتر UC k 5l‏ بتعلق G n ld‏ و کما 


EI E "i‏ و 
E s ; FE . n‏ 
fé Á m al i t ۱ d N« a, "em 5 ^ uS n^‏ ا سا ^i PT "| iu. | 1 Bs L3 is‏ 
a gi - -— EN GE E‏ و مح زر ات رات یه و 3 wo 3 "I ie i‏ 
E RI‏ 1 1 1 
التعليم "D ۳ Y eel x T‏ 3 إسيلة y^‏ ای اه vL‏ لاو صول á nado cii‏ 
$m ۲ P‏ | 5 
i c Pu‏ 3 4 
لیف AE‏ هزه الرار سن Qut‏ 
E "ud » * ¥ cd 9 UC 3 n 5 ٣‏ 
و mu u calis N Laus Al‏ ان [uc UJ der Nd‏ ا ^[ بل p TE "m Ql busca‏ 
e^ 3 "LE E] ۰ EI E - " i " "m wu.‏ 3 3 
d 1 1 5 5 i, a 5‏ 1 3 5 و » 
Ue on‏ 13 4 و ان de ied a he T‏ اشادیء | uy‏ ماقي ني السياسية و الدو أمة 


الاجني pai‏ ین من المعلم الوطي $ و NE emp‏ 


ی 


ص Hg UM (Fm‏ 
اذا كان المعلم الوطي CL.‏ . يفول الولف دانی : 


١‏ م یتسم الشك على كل حال حينما GS‏ الى استخدام معلم غير مسيحي ليعلم 


موضوعات لا a‏ لتعليمها معلماً مسيحياً. أجل › ان البراعة في التعلیم لا صلة ها 
QM‏ المعلم 5 وما j N‏ 


[3 


" oF COMPTE. 
یکون‎ NI 5 i$ و3 ذا‎ ALMA 6 Jue E معلما مسلماأ‎ Qi شيك‎ b 
تفت او‎ tle الشخصي وقوة الحلق والشعور با لواجب ما حعل منه‎ ei له من‎ 
b 3 
اكير من العلم السيحي‎ «b في طلابه او مربياً صالاً . ثم هو عکن ان يوثر في‎ 
كانت الغاية هن‎ dsl المعجرد من الصغات الي يتصف ها ذلك لك المعلم المسلم : ولکن‎ 


التعليم في الدارس المسيحية (كما يحب أن تكون ) انما هى تزويد الطلاب باستشراف 


vus e 


|a cu‏ للحياة 6 و هرن شم عل "pr‏ امادیء السيحية و نفر یبهم p U^‏ شخصي 


(1) Mott, The Moslem World of To- Day 371 - 372. 


سد |“ سس 
للاعان السیحی » فکیف عکن p‏ الامین ان يعاوننا على بلوغ هذه XUI‏ ؟ ثم 
اذا كان هو يعتقك سره Y y alal‏ — الشخصية و 1 و لکنه pz y‏ خطوة 
E [4 ions Wt user‏ يكون AL aj‏ عل تللامیده c . pui‏ فيستنت- و Q‏ و سلوكه 
TT‏ موضوعاً ذا أهمية حاسمة ؟ ( ص ۰۲ "i SA ٩۷‏ 


نارس الح اذل obo‏ دام بولسالا die‏ عات فهر ى د 


أ QA‏ كي 


Je‏ الشعوب كلها ee T‏ تابعة لاحنيسة ue)‏ ۱۲۰۱ » راجع ص 15 وما بعد.ها 
di‏ ۱۸ ) . 


2 LJ 
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من أجل ذلك كله ترفض هذه الدارس — وفي فلسطین شاصة - أن تتقيد بالنهاج 
الرسمي لبلاد (Y)‏ : ان تقید هذه الدارس بالناهج الرسمية یفقدها صفتها التبشيرية 
السيحية وععلها مدرسة ني عداد الدارس الوطنية فتبطل الغاية من وجودها (راجم 
"am‏ 

وهكذا نری Ade Ol‏ الاجانب » الذین يأتون الى بلادنا باسم العلم و نش العلم € 
لم تتغير قط في القرن الذي انقضی على بدء مجيئهم الى هذه البلاد c‏ منذ ايام دانیال بلس 
الى ايام ستيفن بنروز : كلهم مبشرون في الدرجة الآولى » وناشرون للعلم بالعرض 
فقط . وما يقال عن الجامعة الاميركية يقال عن الامعة اليسوعية دعن 07 رسای am‏ 

وكا ان التبشیر die on‏ المسلمين يصبأ :الى النصرانية » فقد اتفق 
44M‏ 05 عل ان 1 من السلمین بطريقة غير à id Mgr ite‏ على ان 
التعليم أفضل هذه الطرق غير الباشرة (؟) . أجل ذلك نحب الا نستغرب إذا 
کافت ۰ | کر والبنات LS MI P‏ خاصة - لا تزال مرتبطة 
بالارساليات (۳) . ومع | ن الارساليات التبشيبربة محاول النفوذ الى الطوائف المسيحية 
المتعددة قي الشرق» كأن يكتسب البروتستانت مثلا نفراً e‏ فان 
المقصود الاول با لتبشیر من "P‏ التعليم e^.‏ النلمون € وخصوصاً زعا أن دلت 
pde nA Şi‏ العالمية | 00 كد ا 
في | 


)1( ان مدارس الارساليات في لبنان تحاول كلها الا تتقيد بالمنهاج الرسمي يالتعليم وتطالب جمل‌التعلم‌حر] 
MW, July, 36, pp 224 ff.‏ 2( 

(3) MW,Oct. 1931. p 389. ۰ 

(4) cf Milligan 20; Christian Workers 21. lll ; Gairdner 277 f. 


i). 
— ا‎ ©0 e 


هذه الأسباب يعمل البشرون على استفلال Je!‏ بين الشعوب والامم لينفذوا الى 
غاياهم . كتب بنيامين ماراي مقالا" في Xe‏ العالى الاسلامي موضو عه : «رشمالي 
te.‏ ا ۳0 وما هي عليه من التأخر العلمى على 
«uas A‏ إذ ان الذي محسنون القراءة والكتابة» او شيئاً من الكتابة فقط » لا يتجاوز !| 
ونصف بالائة » E‏ قال (ص۱۸۱): ١‏ وهذا يتيح فرصة عظيمة التعليم التبشير ي السيحي ) 


f" ۰ 5 E 
التعلیم‎ nd uL وسائل‎ 


u‏ ردا Eu‏ روك عام ۱۸۳ Ads‏ ششحو Q‏ الدار س T‏ بلادنا کان معظمهم د التعليم 
على التوراة والانجيل فقط لا يريد أن يتعداهما » اذ ان غاية البشرین القيقية كانت 
i.‏ 


—" ان لعتصهم 5 S‏ 


L5 


إعداد شبان i‏ في مدارسهم او للعمل في مكات ag dn‏ بر که ا 
ن يود ان يعلم الطلاب en‏ آحر سوی التوراة والانجيل (Y)‏ . ولك 

المبشرين كلهم اجمعوا على أن التعليم ۳ شي ء اساسي في سبیل غايتهم : ۳1 
فوق ذلك أن بوحد البشرون مشروعهم السيحي d‏ التعليم )£( ۱ 

في ذلك الحين كان العلم قليل الانتشار في بلادنا . بقول que‏ جسب : اننا اذا 
انیا القر آن و کب Ou: X Anal adl y eai y cul‏ الود 3 Ed‏ 
اللاهوت ( الفقه السيحي ) بين التصاری » ۸ يكن Mg es‏ البلاد العربية کتب )8( . 
على ان في هذا مبالغة . لقد كان نمت کتب لغة وکتب أدب ودواوین شعر. كثيرة . 
ولكن هذه الكتب كلها كانت على كل حال قليلة الانتشار بين عامة الشعب . ويشهد 
جسب انه كان في ذلك العصر كثيرون من المسلمين يقرأون (ويكتبون ايضاً) e‏ 
أما بين النصارى فكان الذين يستطيعون القراءة والكتابة Tux‏ قليلين . من أجل ذلك 
كله فكر البشرون كلهم بأن يتخذوا 
ذلك غلى المنهاج d‏ : 


من التعليم وسيلة وستاراً الى التبشير . ولقد رتبوا 


(1) Northern Nigeria as Mission Field, by Benjamin J. Marais, « The Moslem 
. World » , April 1935 pp. 173 ff. 

(2) Richter 161. 

(3) cf. Re-Thinking Missions 162: Richter 191. 


(4) Re-Thinking Missions 164, 263; Bliss (R) 334: Jessup £93 ff. etc. 
(5) Jessup 27. 


mL AT 


^u JS», 2‏ اررول شو الررء » ! 
اک کن ار dem‏ البشر أن يتصل بالناس ويدعوهم 


الى مذهبه الديي . ولذلك قال الیسوعیون : ان ان المبشر الأول هو الدرسة (A)‏ . 

Y‏ ولا أراد البشرون ان يجعلوا التعليم قاصراً على التبشير فقط » من غير أن يطلعوا 
على سر ذلك احداً » اشترطوا أن يكون المعلم في هذه المدارس اجنبياً غير وطي . 
ui‏ اذا دعت الحاجة الى معلم وطي فليكن مسيحياً في الدرجة الاولى(5) » ولكن 
ce‏ الا بکون متمر نا de‏ ان ) . وحن اذا راجعنا اسماء الاساتذة الذين یعملون 

في موسسة كاب حامعة الامريكية مثلا" رأينا ان جميع الذين تعهدوا هذه الوسسة من قبل » 
او لوا فیها » کانوا مبشرين . ولا بال ال الیرم فیها نفر مبشرون في الدرجة الأول . 
وبالامس القریب في عام ٥‏ او ١445‏ وجه استاذ » من الأساتذة الذين لا عکن 
ان تظن انهم مبشرون ؛ كل عنايته الى طالب وأدخله في المسيحية e‏ ان ابلحامعسة 
Ka ced‏ | الطالب «ido n Ei‏ سا اه تكون الجامعة 
الأمريكية i‏ 1 لى اليوم | زین .)5( . 


21x 08‏ بان نوی فلا py‏ ن يعلم فيها مسلم (ad‏ 


de nw‏ و JP MUN Paese‏ : وأما الجامعة 
d de‏ پر وت فكانت قد مالت منذ عام ۱۹۲۵ إلى أن يكون فيها عدد من 
المدرسين السلمین اختارنهم من أبناء الاسر العروفة في بیروت والقدس وابلس 
وحلب وحماه ودمشق » وکانت ترسلهم قبیل بدء کل عام مدرمي الى الدن الداخلية 
لیشجموا آبناء‌ها على الدخول في الخامعة » ثم الها اضربت عن ذلك ايضاً . 
ولا حاجة بنا الى القول بأن هولاء المدرسين لم يكونوا يعاملون » من حيث الراتب 
والرتبة » کالدرسین الامریکیین ولا کالدرسین الوطنیین من غر السلمین wd‏ 
مع العلم بأن حال بعض آلدرسین الوطنیین من غير المسلمين لم تكن حالا" تدعو الى 
الغبطة . ولقد لقي بعض هولاء المدرسين المسلمين من الخامعة الاميركية عنتاً شديداً . 


(1) cf. Les Jesuites en Syrie 10 : ۰ 
(2) Jessup 304, 518, 519. 
(3) Jessup 593; Bilss (R) 334. 


(4) اوقد عاد هذا الطالب في اراسط ۱۹44 بعد ان درس هناك ما قيل له أن پدرسه . 


— VÝ — 


cm بعل"‎ a ما‎ MT 
ولا ادك ان هذا الکتاب‎ . (Y) 81 التور‎ 


و اطغرافية كانت تدرسهما من ناحية 


ait‏ امون fii‏ شأ قد T oes‏ یه 


5 5 en) 35 0 Glu T 78 
dus تاها اماد‎ ol وم نی الأمكان‎ c indat a او العلل‎ umma 
(QU ui CJ - 3 " ا‎ a 
Lo 4 والاجتماع والاقتصاد و ار سم‎ Qai. ۶ کالر با ات وا کہ‎ "HE عة‎ T al 
/ F 2 n 3 !! ie "E! 13 
ez sd | de 3 "uU ال سياسة‎ S الدارس يدك ال سيأ سی ستل رهق‎ e bin ie | فلحأ‎ ۳ PM 
a & 
"rv او لیس هدفها الاو‎ 0 Ar Pere Lr شرس و ااا س میاه‎ andi A aha بخ الا‎ y P 
1 1 i 
حصمهاأ‎ PR aud ده‎ de bs العمل‎ Mp ای‎ Gol Lud) d | Ust e m yi العر ب‎ 
PA fume cet ۳ 9 " e "E NE ES با‎ 
دار‎ y | 1 "2 - والعلم ماو‎ E e E INE d 5 j” و له ال‎ peel 3 E sei NUS E 
۳ 3 Ey a ra * s LÀ 
MN x pue اليه . فلستعرض بعض آراء هولاء بي الکتب الي‎ 
TERME PO 8 ره‎ e 7۳ t F s: H ~“ i 
منه الاراء اخنسثه‎ poss E du. يمحن أن‎ 8 | gl D Tii الکتاب‎ ^N ER 


في غير ه من الكتب . 


اسم الکتاب الذي أعنيه : البحث عن الددين الحقيقى (۳) > وهو محاضرات في التعليم 


الدبی » تألیف kd promi‏ اتاد موسسات elei‏ السيحي d‏ باریس 


تت 


( طبعة ۱۹۲۸ ) . هذا الكتاب قد نال رضا البابا ليون الثالث عشر في عام ۱۸۸۷ E‏ 


عاش في المدارس المسيحية في الشرق والغرب الى اليوم يطوى الصدور على الأحقاد 


s E 5‏ 
ع ألم RD‏ و سقف شعون اه his ١١‏ 
JP Eni‏ تسم 3 ا( e‏ 9 لەس سور ا امیا ار مشر از | اسز 5 


zJ ۰ f E 1 
1 هن هذا الكتاب م بل‎ YYs اتصفیحه‎ de sm 


- 


" Ul , tu ix 


E x ČNS LI سول بك‎ de TuS: 

الاسلام الذي أسس على القوة وقام على آشد انواع التعصب . لقد وضع محمد السيف 

في ايدي الذين اتبعوه » وتساهل في أقدس قوانین الأخلاق » ثم سمح لاتباعه بالفجور 
(۱) العهد القدم والعهد الحديد : او لتوراة والامجیل » Bible‏ « 

(2) Jessup 593 ; Bliss (R) 334: Re-Thinking Missions 4 . 

(3) Recherche de la vraie religion ( cf Bibliographia ) , 


تب Y‏ بت 


والسلب ووعد الذين o S e‏ القتال بالاستمتاع الدائم باللذات . وبعد قلیل اص 
آسية الصغری وافريقية واسبانية فریسه له » خى ان ابطالية هددها بانخطر . وتناول 
E‏ صو فر نسة A3.‏ اصیست المدنية PN‏ هياج هو m i‏ ء الأشياع ) المسلمين ( 


تناو الا کنر کلاب النتصارى s‏ ولکن انظر ¢ ها هی a‏ أنية pm‏ سیب 


T 5 du x‏ وسحه سير الاسلام E eqe Yer) 43i p nw a‏ تعمل 
الحروب الصليبية في مدى قرنين o£ — 8) GE‏ م) في سبيل الدين فتدجج 


او ره بة E‏ و نجي النصر انية ۲ و هکذا اف 2 à y‏ املال آمام "P‏ الصلیبت 


الغالب على أهل الغرب حینما _کتبون عن 7 ق العربي او الشرق السلم : تعصب 
oed 8 ai‏ د AJ‏ الحا ۳ و p | ala]‏ سياد : Q pie pq E‏ ده ES ede‏ 3 سر سو q^ d ls‏ 0 
Gua di S‏ المسلم .8 yy‏ ان هذا الکتاب الذي : کن لصدده يدرس © او كان توس 
على RV. d «PY‏ رس الاخوة Lov ll ١‏ لفر بر € E‏ دب وت ورف يده الدار س Ax) CUI‏ 
هذه الرهبنة في غير بيروت . 
BUS‏ النوع من الا 2.J‏ ۰ هو الذي اقلق السلام ن الشر ق والغرب مال اقدم الأزمنة 3 
Bep ous Auct ۱ Er : H.,‏ 
وهو الذي Xd aA‏ م کل ex‏ و حصو صا ce A dE‏ ق تخس ان SE‏ ستو مره 
US I‏ الماضية قد حمت هذا النوع من | تاليف و فر ضته عل البلاد بالقوة . ان قارىء 
امثال هذا = TE E. EN EC ES EN‏ 
3 الکتات هو احد XX‏ نم OE US us‏ پوت اه ار تشون ها 


الشتام ليشفي صدراً "rM‏ خطر على الوطن لاله جر dul ade‏ العواقب ؛ 
وأما أنه رجل من سو اد العامة شار JR‏ هذه se‏ فيقادلها pat AU‏ فر د 
عليه آحرون قوله ثم تنتهي الخال بفتنة عمياء تأني على كل شيء » وذلك ايض خطر 


E 


على الوطن € واما انه رجل عاقل بری في ثنايا ما يقرأ نفساً صغيرة وغاية حقيرة 
فيحتقر صاحبها ثم يوسع حكمه الى احتقار الذين يرضون عن صاحبها » فاذا هو 
su‏ شکوکاً وحذراً واشمتزازاً من الذين یعیشون معه » وني ذاث ايضاً خطر على 
الوحدة الوطنية . 


)1( لا تزال Jul‏ هذ 


وزارة المعارف 


scs‏ یارس US‏ الا ی العا d ass‏ جهن مر 
البنائية الى منع كتاب او اكير . 


G) 


ux VE س‎ 


اضف الى ذلك كله أن هذا ت تشویه gU‏ تق وکذب. de‏ التاریخ c‏ وان الامم الي 


ید انا سا ی مد میت بآ u.‏ 5 

وقد تكون المصيبة هينة لو ان صاحب هذا القول رجا i‏ الاش وه 
رجل كاهن قانوني مثقف عثل أحسن طبقات قومه . ثم ان البابا نفسه قد استحسن 
كتابه : قد استحسن اجاهه واستحسن تفاصيل ما فيه من حوادث وأحكام وا 
اسلوبه . ۱ 


oOo 
| Lb LÀ و امس‎ 
QU, ان تزیل اسباب التنافر‎ ide JE واجبات الحكومات‎ Jul وبعد » فان من‎ 


باز p p NV: ii‏ ف الحنب هن TA" Ug‏ طلا الیو e‏ ورجال AXI‏ 3 نو d Am‏ 
Er 2064 "ow. Bg A 5 ١ 5 5 ۱‏ ۱ 
23 قطر وني کل زمن وطناً Tm‏ سلیماً من الاحقاد والخاطر ؟ 


وهذا كتاب آخر ارس ماو ا M‏ من اكوم اوور كية في بروت » 


ویدرس بلا ريب في مدارس eS ce RÀ‏ 8 ي لبنان » iy‏ غير لبنان Fo‏ مطبوع 
في لبنان ) والاسم الکامل لهذا الکتاب هو هذا.: 
a a‏ ی Wied‏ 
للشرق الادنی » لطلبة الصف ال حامس ( العصور الوسطى ) 


(*) پەر وت‎ T RU مطا بع الاداب‎ Bu 
: جاء في هذا الکتاب‎ 


ص وا NE d qe eed oS‏ و Ao‏ أن يعر ف i‏ 56^ من عفاد الیهو د 
والتصاری. ولا شرف de‏ الأریعین coded‏ ر اءعی له روی‌اقنعته بأن الله اعتاره رسولا . 
epus uu T‏ ملاحظات كان تلامیذه يدونونهاء بيدا كان هو یتکلم › 


ص ري ونيا كان تحمل بعظ كان افو به بدو نون کلماته على عجل . 


ص ١١5‏ ودخلت فلسطين ني سلطان الكفرة منذ القرن السابع للميلاد . 


(1) Histoire, cours J. Isaac, redigée par A. Alba pour le Proche - Orient. 
Classe de 5éme. Moyen Age ( Les Lettres Frangaises, Beyrouth ). 


sV ۵ ست‎ 


و i dA‏ کتاب ار extus‏ اهتمامنا.. اسمه تاريخ فرنسة )١(‏ » تألیف a‏ 
غیومان وف. لو ستیر ‏ لصفوف الشهادة الابتدائية ) . 000 

dida‏ الكتاب TT cada‏ موس کات فى :مروت وی ارس 
هذه الارسالية ثي غير واكك ري D‏ 0 ۵9 

P"‏ ام Db:‏ عمد a‏ سفن dra‏ سای لب امن تانق 
العالم و آن يبدلوا - جمیع الأديان بدینه هو. ما أعظم الفرق بين هولاء الوثنين وبين النصاری . 
ان Y‏ مرب قد ipd d‏ دينهم بالقوة وقالوا لاناس : « أسلموا أو موتوا » » بينما 
B‏ الس رعو quen ues‏ ۱ 

ذا كانت حال العام لو oe‏ انتصروا علینا ؟.اذن لکنا نحن اليوم مسلمین 


5 گم اه‎ á 
Ems والمرا‎ ME كاك‎ 


عثل هذا الحقد يكتب البشرون الكتب . ويضعوما في المدارس لابنائنا ثم يزعمون 
ec!‏ جاءوا للتعليم والتهذيب . لقد صدق العرب : ان فاقد الشي ء لا يعطيه . أفيمة 
هذا يسعى سعاة الامم بأن يقروا السلام في العام والاطمئنان” بين الشعوب والأمم ؟ | 
الاطمئنان والسلام لن يسودا باخام ou‏ هروه بزرعون ارض العام احقاداً وبغضاء . 

6 ويلحق يكتب لتدریس الي عي بها البشرون والي تتضمن de bar‏ 
العرب والاسلام كتب الحلافات c‏ وهي كتب تتضمن ردوداً على الاسلام واعتر اضات 
على عقائده وتاريخه eda, (Y)‏ الكتب لا تختلف كثيراً عن النموذج الذي رأيناه قبل 
بضعة أسطر » ولکن يقصد بها طبقات القراء من الناس لا الذين لا يزالون على مقاعد 
الدراسة فقط . 

هومن سياسة البشرین اقامة الاجتماعات الي تلقی فيها | معطب وتقام فيها 
المناظرات والمجادلات )£( . 


(1) Histoire de France, du Cours moyen au certificat d'études, par H. Guillemain 
et F. Le Ster, Paris ( Les éditions des écoles ), 11, rue de Sévres. 
3t ol lau اه‎ en قد تكون ادارة مدرسة القدیس يوست قد بدلت الآن هذا الکتاب بکتاب‎ (v) 
. كنا نضع کتاپذا هذا ؛ كان الکتاب المذكور یدرس هنالك‎ ee أسوأ . ولکن‎ 
(3) cf. Gairdner 285, 288. 
(4) Gairdner 285, 288; cf. Re - Thinking Missions 163 - 264; cf. Methods of 
Mission 65 f. 


y3 
ane pd 


٦‏ ل ومن سياستهم أيضاً بناء كنيسة الى جانب کل مدرسة (۱) . ولا ضرر حصوص 
من ذلك . 

8 giis ذلك‎ 3 Add الا‎ ١ بتظاهر و | ددر سر مشا کل‎ ol 8 و‎ T س و‎ y 
بستعلیع‎ è الى آدیاپم ومذاهبهم . وادا‎ sie الى نفوس الشیاب من أهون اصرف‎ 
E )۲( البشرون ذلك فما عليهم الا ان يوجهوا الشباب توجيهاً مسيحياً‎ 

j| 


فالیشرون اذا » اذا عملوا في التعليم » فانهم لا یقصدون بذاك وجه العلم . امهم 


"nw‏ ۱ العام 
"MTM‏ ^" 
? 277 س 
> 0 1 
UE a s‏ تمد S‏ وی ی SN‏ و 1 
M gii ۳‏ و Qu uui | E m‏ هس شش me | 6 pe mU Qi! 6 Aad hmd di‏ | فنك E‏ سس 
چ ب 2 m‏ 2 وب ij i LÀ‏ 
س و PI‏ 
r. ed E E M . ^| jd MH ut " E‏ 
الى 2 * Tt 7 Qi A,‏ الك Li E ; ow i k ES‏ اينه 4 سر سيك ka Da‏ 0 اندار Med 2 o i ps QUU‏ 
i‏ ۰ 3 » 1 
9 شو d | NIE‏ 3 تفرم N a^ 8o FAI‏ س e "o 0 A — Us y cui iud‏ الناس h b‏ 
Í wow‏ ند P4 * i:‏ 
i‏ 
FR jNI E " l TEE 0 n j ۳ A 1 at NE ed ixi 7‏ 
S S. i d M‏ لے و تسه ای سسا م ieu di Qiu GET AD‏ & 


1 e - E e 
فقد فرت من قلبه الامانة والاستقامة والصدق . نحن نفهم أن يتعرض " | لجل‎ 
i 


ناضج وشاول ان بستمیله بضر وب الاستمالات ؛ كما 0 ue‏ , الشيوعي او جمهوري 

او dod‏ الاشراكي 

لاقت اس الله على الانسيانية لیخادع به uode dd E Dd‏ 

الناس كلهم منتهى الکفران للأمانة التي علقت ني رقاب البشر . ألم يقل شاعرنا شوق : 
قم للمعلم وفه التبجيلاء كاد العلم ان يكون رسولا ! 


wo. yi Bow. t 0 
i 1 
i 


جل Q^‏ الذي To‏ و ننشى ۶ ات و عشسسو Y‏ 


dl‏ الاش ايةنعهم بصواب aada‏ , اما آن تخذ ر جل اشرف 


0 


هذا الذي ظنه شوتي » وظنه الناس كلهم » آشرف الناس قد جاء الى بلادنا پلبس ثوب 


EIE T"‏ بعنو Ol‏ الانسانية Gl)‏ 3 تنطوي تسه p de‏ قسط تن الرياء پستغله 
في أشرف مکان على هذه الارض » ف الدرسة . واذا نحن علمنا ان الاسلام قد قال de‏ 


لسان رسول di‏ حمد صل de dil‏ وسلم : « علم ساعة خير من عبادة سبعین سنه ‏ > 
أدركنا مقدار ما في تفوس البشرین » الذين یتخذون العلم وسيلة ال غاية ضيقة ومستورة e‏ 


(1) Jessup 591 
(2) Re- Thinking Missions 163 f., 264. 


—MM سس‎ 


النفاق والریاء Lilly‏ على الانسان والروح الانسانية . 

على ان البشرین استفلوا العلم النبيل ستاراً لغایات هي بدورها ستار لغايات اخرى» 
لشد تظاهر وا بالعلم وتظاهروا بالاحسان E‏ الناس وتظاهروا بالدین » ولکنهم d‏ 
اسلتقيقة 57 هم ومن ن استخدمهم ‏ | ل یصلوا من طريق هذا Ji ١ bu‏ يء 
في ظاهره الى استعباد الشرق واستغلاله سياسا واقتصادياً . 

ي عام ۱۳۹4 للميلاد ظفر رامون لل (۱) بمقابلة من DUE‏ سلستين الحامس وقدم 


5 tren & od 5 i 
» ا لسلمين ي الا كير . وکانت خطة رامون لل ذات شقين‎ QR d 


5 1 ۹ 
" E (£5) نفسها‎ 4Jl ev من‎ (em m Q6 نألو‎ See 
9 T 
: 5 & و قيال على الجي‎ "T قل شجع‎ VAYA رار | عام‎ d الذي‎ 
4 ۵ ۲ 00 
3 A^ 0 E ۳ و لك‎ dud 3 لیخ سا‎ n ad e 3 Ul LI P کلف‎ LE (8) شا‎ 
d 8 $ 1 du eda d T A E. 5 5 -— هة باه‎ v aei J E 
ae m ə» Tu a 2 | 7 m 
8 1 ) AD باو‎ b سح | معرة‎ db ure الم‎ 4 Amal اعها 3 یکا ابسحت‎ P الشهادات‎ pe "s 
1 ۲ ic^ o ut sd ri : £s E A e ۱ 
Ub اما بيوس الحادي عشر الذي جاء الى عرش رومية عام ۲ مد كان يسمى‎ 
rd ۲ n E H x 
à T "ONT € gabh FS p^ ebal طرنق‎ pae و ههد لو هه ال التبشیر‎ (V) xxn 
s z ی‎ ( 
4 ۰ 5 5 5 7 H alt 
را التلاميذ لذن خر ون الى المدارس‎ Ts 3 Slol و‎ mc C de و للتعا‎ 
ا‎ " 2 5 H ott UM í 3 um ji 
FP و تسار ی و مبؤو ك 8 و کانت‎ QJ القدس ار سب مسلمو‎ d بة‎ XS Y Xi | الكلية‎ 2 


euh poco QM‏ اجوز ري الك الصو Mores A‏ الاسلامي 
ذلك لأن تاريخ الأعمال التبشيرية ني بلاد الاسلام sae IO‏ تاريما al‏ 
و Ail‏ استخل 241 o y‏ التعلم , oV‏ للتعليم آثر «Nf‏ بل هر اقوى وسائل Ji‏ 


D 


—» 


"D 3m E انشاو‎ er! T از سهم‎ RV بانشاء‎ en jl هلأ | الاساس بدا‎ d Me 


d 


(1) Ramon Lull. 

)2( Addison 45. 

(3) Addison 46, 

(4) cf. Jung 10. 

(5) Les Jesuites en Syrie 1:8, 9. 

(6) ibid. 1:10, 11. 

(7) Page de Mission, cf. Les Jesuites en Syrie 1 : 7. 
(8) Cash 149. 

(9) Christian Workers 20 


YA —‏ سس 


ا الامبر طورية العقمانية ۱۸۳۰ b‏ بيروت (۱) برو Im‏ 

من أب فك م ترب ان ان يدعو ور الى e RUM‏ 
الاسلامية 4 فام دة الطر بقة خر حون A»‏ اسلمین من VEL ake‏ المسلمة à‏ 
قفي مصر تا urs‏ ارس ییون من مدارسهم لینتزعوا المسلمين والاقباط de‏ 


je‏ من مدارس bos‏ فیخرجون التلاميذ من فاب سم الاسلامی di‏ مدی 
م السيحي (۳) . آینا Ael cuts, JE‏ پنشرون mer d pede‏ 
۳0 د اد d ob com S ead:‏ عدد التلامیذ في cds‏ 


X ! T T "Ed 
5 افاذا اضف اليهم‎ ۷ uc ۱۸۹۱ الامريكية البروتستانتية كان ي عام‎ 


3 
فر " 


3 du 5 M PO. PES B alla A i ir 0 
" فة‎ d طفل‎ un me e و تستانتة کان اا ےہ‎ Ji الدار س‎ pe ۳ il 
H 1 * Td AU ۶ et j E 0 TE EN 
ruv oie. QU ګیل (8) . ونعك ماف عشم 3 سنه 6 عام ۵ نان لامر‎ NI 


HE 3‏ چ i 3 is‏ 
E‏ ار لع و شعو ad^ QJ‏ سه اقل سو و ليك و eim‏ ها مور ه 


t || 5 0 | 1 1 "m 
شا‎ i ا‎ D» i C um d عل‎ 


ولحى wes E zl QS.‏ بر H‏ ات ون الا نو لو | ھم Arai ۴ gi‏ أنواعه 

3 ۳ i T an 

ودرحاته )^( 1 قر prs Dus JELY ao‏ نجل dazi oy‏ الدبو 2 هده الدار س 
jobs. uus Logue Db Ule‏ في عقول الاطفال الغضة . مم ان الذين يشرفون 
على ریاض الأطفال یکونون اكير اتصالا باهل الطلاب من الذين یشرفون على الدارس 


العالية (A)‏ . وکذاك التعلیم الابتدالي وسيلة XS‏ اتبشير S‏ يمكن البشرین من ان 
یثبتوا اقدامهم ي الثری (۱۰) نحت ستار las VI eel‏ الذي تحتاج | اليه القرى d‏ 
ESSE EEN cuc alie s cs de a‏ مک d‏ من 


يصل ال العفول و هی Ny‏ ترال نتاثر uet le‏ اليها ۲ 3 ان ZEB‏ الا نتدائة کریاض 


(1) Bliss (R) 327. 


(2) Christian Workers 5. 


(3) Methods of Mission 64. 

(4) Richter 221. 

(5) Jessup 593. 

(6) Jessup 805 - 805. 

(7) Islam and Missions 385. 

(8) Christian Workers 22, 23,58 f. 
(9) Re- Thinking Missions 274 f. 
(10) Addison 123. 


في الدن والقرى (5) . والنشرون ` 


۷4 — 


duis Vi‏ تساعد د على > a de‏ 7 0 واکار ما وصل اليه 

TOR, u‏ خاصة de‏ بیج ي عهدة oy "C‏ الطلاب 
« الصغار QUA‏ ع pies‏ ( شتل ) تغرس فيما بعد بي الکلیات » فیجب ان تکون هذه 
الفسائل مطبوعة طبعاً خاصاً (4) . 


امس n,‏ المرر فى dum‏ 


& 0 


والتعلیم العالي عند المبشرين لا يقل أهمية عن سائر درجات التعلیم » ذلك لاه 
i‏ 
یم على الوصول ال olah,‏ ت ان بل لله pi‏ ال . ولقد أدرك الميبشرون 
و ا i ) 3 TONER NE‏ 
het‏ رل Qi‏ التمشیر Q3 pn A3‏ الافر اد اناد en‏ ات رون ن الا سلام d‏ 


النصرانية کانوا قليلين » FUB . dac Re Cas‏ اعتقدوا ان لا قدرة لهم & 
جعل السلم نصرانیاً احبوا ان 
منهم خاصة . ثم إنهم اعتقدوا ان هذ ۳ تسرب بعدئذ من تلقاء نفسها | 
الاسلامي . هذه هي الفكرة الي اقنعت البشرین بضرورة انشاء العاهد العالية 
البلاد الاسلامية (۵) . 

وكذلك كان للمبشرین غاية اخری من a‏ اد هي ان يوثروا ني قادة الرأي في 
البلاد ۰ وف الیل الناشی ء في الشر ق الادنی خاصة os 3l 5 c‏ الذي لا عکن ان Simu‏ 
اذا م يكن عة تعليم عال (5) . وعلی هذا الاساس اوجد البشرون البروتستانت كلية 
في بيروت عام 18537 وجعلوا على رأسها المحير م دانيال بلس (V)‏ . هذه الكلية اصبعت 
فيما بعد :. الكلية السورية ILEN‏ > م مي d lad‏ پیروت . ۱ 

ومن à ph agio‏ ان توس E‏ المراكز الاسلامية » ولذاث ل یکتنوا 


ببیر وت بل ارادوا آن یکون لكلل قافر سيل di‏ جانب الخامع الا ز هر (8) . 


(D Re- Thinking Missions 118. 
(2) Bliss (R) 517. 
. اي الصنار‎ Minimes في الاصل‎ (v) 
(4) Les Jesuites en Syrie 5 : 14 . 
(5) Re-Thinkins 164. 
(6) Milligan 124-5. 
(7) Rev. Danial Bliss. cf Jossup 241 
(8) Milligan 123 ۰ 


-— t c 


ati 


و هکذا E‏ للمبشر ین الامر الكلية لامر T iS.‏ القاهر à‏ 4 بعد كلية رورت T‏ 
استانبول ایضاً و البشرین الفر TS Oed‏ 
ور »دم ) مدينة من gute‏ 0 ي JM‏ ( وعاصحة مقاطعة النجاب 


m SI ای‎ 4 5 NS a t 1 3 Tt t ۳ E 
لس لسا ادا‎ d LAS و‎ gx) هر صر لق‎ 13 e 0 هل ذلك | سب‎ mma أو‎ 5 add 
p | T NE 
. 5 5 e 3 
e" طر ارا‎ d d j |. Q $a d ( e شر نا لير و‎ few ونا فقن هش‎ uS وأبناهم‎ 
= ي‎ Ji ELEM! MEC CP E OX | gH | E i E 
32 لك‎ pr 5 Asa S eA e ENS ا‎ & s gem (ERN بو 5 نشاطهم م‎ Q 4 j ۳ iS JU ۳ و تصش‎ 


i sp ; ۱ 0 ۱ , 3 
AEF عا‎ ( obs a i dd 4 8 العلمین‎ de لمنا لیام سسس انشأو | هیر سه‎ " bum 


* كل‎ 0 "d " 
d Y) ذلك‎ 2 MIU el dala E IS. ES p الك‎ Lab نر‎ la ۳ سكير‎ E 


e "ET E cu ME" Pd NEUE 
end ما 8 " رو‎ 2 ^ (Y) a ايشا مسر سك‎ Md L3 Ü Su بت سا الامر‎ ERI 3 ا‎ 
£ M 1 ! EN A m A 
في کسروالن س ج‎ (١ انشا السو ی ال يي الآولى في غزير‎ Ad : فعل البسوعيون‎ 


ومع $45 النافسة بين فرق البشرین المختلفة في التعلى وي غير ptus‏ فان هذه 


nM X C 


O 9 s ou ای وت ين‎ ۷ e اتفشت كلها على توت و ي‎ TEC 
المانية سو يدية وور‎ 3 me E UAL SS كير به‎ i QM بش مشر ده م‎ 


2 کل La‏ ينها "E 6 E Q^‏ عل و ضع ci d‏ العر دية لس ايدي ) cosa‏ 


=E 


على انه کتاب تدریس اسامي (5) . A,‏ اتفشت الوعرات الحلية الي عقدت عام 
64 ي القدس وبرمانا ١‏ لبنان ) وقسطنطينة ( الحزائر ) وحلوان (مصر ) وي بغداد 


(1) Gairdner 245. 
(2) Cornilius Van Dyck, cf. Bliss 105 ff. 
(3) ibid 123. 
(4) Les Jesuites en Syrie 5: 8. 
. راجم الفصل التالي‎ (o) 
^6) Bliss (R) 328. cf. 329.. 


zm owe 


على التعاون بين المبشرين كلهم لاوصول الى أهدافهم في العالم الاسلا مي (۱) . و التبشیر 
l ES‏ 
بولند استطاع ارون ان يبعثوا كثير أ من العداوة بين الطلاب حينما اتبعوا سياسة 
۲ پاستخدام الطلاب النصاری d‏ مدا زر سهم وسطاء الى 


3 £a لال الطلاب‎ E 


Jin‏ س الا 


N MET & Sj 
0 at a à تفعل ذلك‎ i Jl ١ الارسالیات‎ p يوم. ولا تزال‎ 


تا 1 
2" دالت ال رمن قر یب عل إل 


uu 
> 1 t E 3 e Pow ten ws E cad 
تفعل ۱۳ 5 که تس‎ (0s Ji DAS اسلیا معة اد میرک‎ 0 AIL السور 7 الا‎ Ss Ji كانت‎ "o 3 
J^ " 
| 1 "E ks tuos Sedi 
pl 4 | فلما | أعلدت‎ . bla m عل دخول الكنيسة و ع حصور درس‎ leb (ee 
LE aep m 


1 


E 
0 TH 1 0 EY i 5 0 4 | ° 4 - M ١ 
e وا دروس الدی المسيحى والا بدشلوا‎ AE اقسم عدد من الطلاب الا‎ 5 ۸ 


1 i 
ed 11 و«‎ m A15 
QU LÀ Gu pm PI n 


eem us 


ان الطلاب غير التصاری معفتون من 
دروس التوراة . وهذا هو الذي ابقی في رآي البشرین على الشخصية الدينية للكلية (E)‏ . 
AL di‏ ۲ کان eem de‏ لطلاب أن par.‏ وا قداس الو عظ Ae Cn‏ . وكان 
ت cel‏ دنه لو سينا حضورها عل Uem‏ طتقات ١‏ الطلاب )8( . 
وحی عام ۴ كانت N à "Ad ET NI Anal‏ ترال qu)‏ عل el^‏ التور 31 n T‏ 
lal‏ استطاعت d.‏ العام المدرسي 1 ١999‏ انتقلت (5) من مدر سه رس لار و e‏ 
التابعة žasl-‏ بير وت الاميركية ال aall‏ نفسها و دخلت الى الصف الثالث الاستعدا 


o LOA شا‎ d 
z 


(1) Christian Workers 27-8, 40-42; 77-9: 105 f: 55 


» (x) 


(3) Methods of Mission 64. 
(4) Jessup 788. 
(5) Bliss (R) 311. 
, الکلام هذا للد کتور مر فروخ‎ (x) 


AY مس‎ 

UE PE TE ; 

Cs‏ الحامعة لا تز ال دو سلا لت )2 ي عهدها المخضرم o pe‏ مها UM‏ ان هس و و | صشو شب 

ds DU Ld Hi 3 o f i 

ل اق وا P‏ في الأخلاق . ولم يكن ol Dien‏ شحتار us PE‏ 

5 اه على اننا فوجئنا بكتاب وضعته الحامعة بين ایدینا لا تلف 

d Mm 4 5| , ull‏ اسمه daad‏ > اما مو ضو A‏ فتبصصر ی من الترراة ومن 
TM LI‏ تيا 


Qm uS ء الکتاب او قبول‎ y^ Qe ۳ "i . Poi esl 


urs) 3 biz, TM, و سهدي‎ d بصن‎ s ان هد‎ mue m all Ty عل سيهية‎ 
g 
4 Sl ali "TI jp QS d i 5 Qi le T 4 1۳ P. t ۳ هم | رادم‎ 
1 - ۲ سدس میج‎ V سا لان‎ an kaa م‎ 
rs m ۳ الليأ‎ QUE ۳ الصف 5 تحار‎ MU T 5 ردك عل السو كأ‎ à al لکن ا‎ ۴ 
للف الیو م‎ * Jod $ : "Wt J^ QU "Ax PED sla Jy | m Ay ü ml E dide t K E ab 
. Jeka E سياد شر‎ yl 
i 
dira عل قضية الاشتیار بين دروس التوراة و دروس دش‎ 
m S "em 
عل‎ La تسه‎ NEES dad do d b فمهأ وأقام‎ ul الى‎ "m کلانس تلام الفر‎ EI P 


Ai o4 S cna ot ZU ^ LS sfa =æ ati H s3 tf f 
QUAM لقد الغى منذ ذلك اليوم درس التوراه انيا ي احامعه الا مير ديه واستعیص عنه‎ 
السر بيارد ضودج (الرئيس ضودج‎ UE في العام‎ obl للاخلاق وال بية المدنية علمنا‎ 


unii‏ بین ارو مب 
يستطيع اشر ون من طریق الدارس أن يصلوا الى التعلمین . اما الامیون فلا 
سبیل ال الوصول الیهم من هذه الطریق لواف هم E‏ 
ثم تفتقت قريحتهم عن ان يعمد البشر الى الاتصال الشخصي , بالامیین of)‏ یبدا الکلام 
معي يحل dos‏ سرع cub dE‏ يلمر ESI‏ فيتكلم مثلا” ل 
الله كما جاء في القرآن » أو يقول عنه « حضرة عيسى » كما يقال في اند . وعلى البشر 


(1) Christian Worker 86. 


LAT 
الامیین « القرآن الكريم 4 وان یذ کر الشناعة والحنة وما الى ذلك مر‎ eel يقول‎ ol 
. )١( آذانہم صب فيها تبشيره‎ ML وق‎ ER . الا لفاظ | الا سلامية استمالة للسامعین الامین‎ 
یفنم‎ ub sS او ماسينيول‎ 2 
وا هم‎ P ali 
d le ۱ ges uper o الشوون الشرقية في وزارة الستعمرات‎ 
لا تعذب‎ ^j Jl دا لا ست ستعار ات و‎ alis Ax هذا الباب‎ da ان » لغته في‎ M |. وأحاديثه‎ a) NU و‎ adash 


احياناً في السمع . ومع أن هذه اللعطب والقالات والأحاديث تدل على اطلاع و اسع » فانها 


i ANH i^. 7‏ 
احدی à NR‏ أن لعو د د الا عتشاد أل سار ي Qr m PJ d‏ عر فيتفق مع ساو 
H 14 i is‏ 
CM Qui‏ اتراق ادى Laas‏ المهدي العر لي عل انتصاره (Y)‏ ويقصد ماسينيرن 
رکا d ۳۳ "s NA mou g "WI As‏ زونه 
م ای اون ان يعود المسلموك عن قوشم عيسو EOD‏ ال القول عیسی ان 
E 3 Y Pa La i 8 t Ser ^‏ 
الله » dis‏ الله عن ذلك علوا کبیرا وفحوی QU‏ ماسینیون كله اله ما دام لدی 
ا 3 NEUE‏ ۱ 
اھ (din | CORR Men‏ عمسی E' y Cy‏ 4[ فلماذا y‏ دسو li J‏ ایح الراجع هو 
i‏ ان locas PA‏ ډه Ta Mull‏ الم @ 
kor‏ م (uw MI‏ 
۳ ?+ 
لد 225 ماسینیون هده الفكر 9 المأخودة oM s e Ae SG‏ له 3( نفسهأ و سےا 
Ej udi‏ 
e n s { : 5 5 b‏ : 
دة عبقريته في الدعوة الى أن يحمل السمون على ترك دينهم حتى يسهل استعمار هم p‏ 
[os ۹‏ 3 5 


اهل الغرب . اقول (۳) هذا و وا ثم اذ اقوله or‏ رز عرفته استاذاً ل استمم منه (4) . 


۳ 
Ee » 1 : f‏ 
S .:‏ الق | : de e‏ ا أ ¢ اله ^ 
ر 3 أكبر من ماسینیود 6 ومن علمی حر فا كنت له عبدا في الق لا في الباطا 


p‏ ال کي و ابر 


رای المشرون إن المد ندارس الر سمية E‏ البلاد الي ذكر فيها المذاهب الدينية لاتتشددق 


تعلیم الدين » بل تتساهل حى لا تتفر احداً من مواطنیها » وحتی لا حمل بعض الواطنه 
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الطلاب الشرقیین في اللخارج أمراً آنعر . انهم بربدون أن يجعلوا من هولاء ال 

« نصاری » بالفعل او ممالثين للنصرانية (۳) . 

ویدخل في هذا اباب زواج السل‌ین بالغربيات ۰ الأوروبيات والامی رکیات , 
وسيأتي الکلام عليه مبسوطاً في مکانه . 

وتطیب هذه الفكرة للمستشرق البشر ولله‌ستشار E‏ ي وزارة الستعه‌رات 


(1) Missionary Outlook 275. 
(2 Takle, cf. 217 : cf. Islam and Missions : cf. also Missionary Outlook 275-6. 
(3) Missionary Outlook 276 ff . 
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d.‏ يکد ستو TER NUR MET PEU UC‏ 
d i3‏ ھر بر ھی J‏ کر الس ھر ۱۳ لسو ر ي ما خمول المخافر 
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۶ o" ra i ۳ ok. از‎ 
والبقاع‎ ot dem + 49 امأ 5 سما‎ d 3 EE EN kt E Aad vd 


id اشوا رت‎ a که‎ a 
E شر اس‎ d و شور دة ھی‎ 


٠‏ م انهم وسعوا 
à‏ اللبتانية ای ان تجرد ی قطعة من الیش > 
فاستطاعت في ايام قلائل ان RE‏ حركتهم 3 
eS‏ من القبض de‏ زعم "T‏ انطون سعادة وحا کمته حاكمة عسكرية ثم آعدمته 
وما با رصان Y"‏ ف 1 ۸ عوز .)۱۹4٩‏ 
وي صباح اليوم dil‏ صدرت جريدة اسان حال منظمة الکتاف 
اللبنانية » ia‏ صدر صفحتها الأولى مقال افتتاحي عنوانه : «کونوا متيقظين » . كان 
Jali |‏ الافتتاحي مقطع هو ۱ 
0 اشرنا إلى ان ي الكلية الامي j &S‏ بيروت بورة ملأى بالدس على لبنان وعلی 
لي البنانیین ضلوا بين أحضانها » وكل المهوشين علينا من جير اننا 
تلقنوا بغض لبنان وأسا E‏ عله عد كان . وهل كانت حرک 
f Los‏ یی تلامیذ اامعة الامی XS‏ ؛ لبنانیین وغبر لبنانین 
PM‏ الاخضاء * 


VI E e po^ ۳‏ تتجدد ولو اقتضی الأمر ال اعتقال کل 


0 


. منهم‎ E ade d£ شضت‎ z 


كه انطون سعاد و 


۱۰۱ ۵ موز 1444 6 السئة الماشر $ العدد‎ ٩ سل پررت » لبت‎ P (i) 
الكو‎ E اشارة ال ان كشرين من الذين قاموا باطر كة الى ادت ال‌التصادم بين الحزب القومي‎ (v) 
Cuni dil اسم مكف زر ينان‎ E Tn 


بت 8# س 


وف اليوم التالي ( ۱۰ تموز ۹٤۹‏ ) صدرت جريدة الدیار (Y)‏ عقال افتتاح ى عنوانه 
« فضل الحامعة الاميركية علينا | ردت فيه على جريدة العمل فقالت € بعك | dic‏ 
با لمطم السابق الذي اقتطعناه حن من مقال «العمل » . قالت جريدة النهار : 
« فاذا كان القصود. من الضلال اریات العقيدة العربية السليمة فان idb‏ الجامعة 
( لیفتخرون ععهد ایقظ فیهم روح LE‏ العربية؛ وجمع ابناء البلاد العر Xa‏ في حظيرة هذه 
d‏ . وام يشفقون على معتنه ي قومیات شعوبية سواء ء كانت قومیات لبنائية او 
( فينيقية أو سورية . 
« واذا كانت العمل متأثرة من. الحزب القومي السوري فعليها ان تدرس بدقة » 
Ue (‏ شا أن مقاومة مدأ ) هد 6 jal‏ تب NE T‏ العرب توم عل | کا طلا Asl‏ 
و الاميركية . أن مليون حجة تبى على قومية loe eS Y ide‏ او عر Li‏ أ بفساد نظرية 


قو میه 3 أسعة a)! D E FEST‏ وميه 
LJ cae)‏ 
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ET‏ هام ib‏ الى 
( القومية السو رية ۽ بل Qe m y!‏ من التطلع الى 


ب استامعة الامیر iS‏ 6 هروس القومية العر بية 


dalli احاء الشرق 2 التحرر و الاستقلال » يوم كان طلاب‎ d» 


« الأخرى يغوصون ي عبادة الاستعمار الى ما فوق الرقاب € 

وني اليوم نفسه ٠١(‏ تموز ۱۹4٩‏ 0 عقدت جريدة «بروت » PNIS‏ افتتاحياً (Oo‏ 

في الرد على جريدة العمل » عنوانه « الى الكتائب ! » قالت فيه تنعت مقال العمل 
الافتتاحي المذ كور 

قوال جارفة لم يتعود أبناء 


في التفكير ... واين البحث والنظر . 
» ولكن المعر à)‏ سهلة والعمل d‏ 


isl‏ أن يطلقوها جزافاً » فاين الاسلوب ١‏ العلمي 
.. واين اعینکم وعقولکم يا رجال الکتائب ؟ ) 


بر . والناس لا يتفاوتون كثيراً في معرفة القانون » 


« ولکنهم یتناتون جد التفاوت ني تطبیق القانون . فما بال رجال الکتائب € وجلهم من 
«رجال العرفة » بپرفون بما لا يعرفون » واين echa‏ وهم یکتبون ما یکتبون ؟ انهم 
« یکتبون ما تمليه علیهم الظنون والأوهام » وتسطره الاذهان غير العملية » وما تفر ضه 
« السياسة ذات الانجاه الواحد .. انحن 
oYi‏ رجلا“ JE‏ عم 


cO الهتدو‎ ME شباب الامعة  الضالون‎ c 
انطون سعادة 23( عقيدة ما ؟ لقد استنکرنا هذه العقيدة قبل‎ 


)۱( جريدة الديار € پروت : الاحد في ۰ موز ۱۹۸۵۹ RUE‏ الثامنة > العدد ۱۹۱۱ . 


(Y)‏ جريدة بروت c murs c‏ الاحد في ۱۰ موز ۱۹4۸ السنة ۰۱۳ العدد ۳۳۹۲ الصفحة‌الاوی, 


m ۳ ال‎ 


(BASE هم قبلهم . غير ان واحداً لا سنتطيع-ان ينكر ان هذه‎ e 
السيحي والسلم واذ ذابت الطائفية الي نشكو منها‎ Ou Call io 7 ege n 
ا‎ di | + جميعاً » والكتائب ني الطليعة » | لکتائب الي لم توفق عملياً الى هذا‎ « 
, الرغم من جهاد استمر اثني عشرة سنة ذات ت لون واحد وصبغة واحدة‎ de فظلت‎ 
( فهل تبي الاوطان على عنصر (واحد ) من الواطنین میا مع عناصر كثيرة ؟‎ 


E 


لسنا هنا في مقام الوازنة بين عقيدة الحزب القومي وبين عقيدة و و 
ي مقام القارنة بين شكل المقالات الثلاث الي استشهدنا de‏ ر اننا رید أن 9 سحه 


E ; 
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ان مقال جريدة بیروت ومقال‎ 
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البحث | ce di‏ الوضوع 


Anl 5‏ البسوعية 
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RU فکان او ضح‎ nau اما مهال‎ eee سيأسة هذه ار یدة‎ L^ معر وف‎ J^ Ls 
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جريدة العمل تقول : آن aee‏ الاميركية عجب ان ترول cass 0S‏ من a!‏ 


بنتمون الى ارب القومي السوري — عدو الکتسائب . کانسوا من الخامعة 


E 


EG 


هذا التحدي شکلا وتقول : 


Š 1‏ 
jl»‏ یاب عفیدة عرلية ) . 


ان نظرة طلات الجامعة الام AS‏ 
اوسع من ذلك . انهم ثم انها تغمز الكتائب في میلهم ال 
القومية لیف وتغمز طلاب ماهد الأجنبية الاخرى غمزة شديدة فتقول : 2 
يوم كان طلاب العاهد الاعری يغوصون ف عبادة الاستعمار ال ما فوق الرقاب . 
هذا هو Jle‏ المقارنة .: , مقام الدارس Rose E‏ سحیاننا القومية € 


فتقبل جريدة الديار 


قد تتفاضل الا هد الأجنبية في ذلك كثيراً او قلیلا ». ولکن العاهد الاجنبية معاهد 
آجنيية قبل کل شي ء . و لقد اتفق لیجامعة الأميركية | d c E d‏ 
ual‏ كان اوسم » oV,‏ طلابها کانوا من بلاد اوسع انتشاراً ني الأرض » ولان الولایات 
المتجدة db‏ مساحته ثمانية ملابين کیلومتر مربع » بینما الخامعة الیسوعية وجدت لتحبب 
قر نسة ال اهل QUÀ‏ » أو euh‏ عن وت لاد كني a‏ يت ذلك فان هذا لا 
dea‏ له T‏ موضوعنا الأساسي » فلنلتفت الى ما كان طذه امسات الأجنبية كلها من 
مضار على حياتنا القومية و الديئية والثقافية والاجتماعية 6 والى ما كان لها من نفع ۲ 


اما d‏ بن فتری ان اللخامعات اداة توجيه في ابلاد » من اجل ذلك لا يجوز ان تكون 


zu E und 


ادا و أبد اجنبية . مهما كانت هذه الايدي الاجنيية رفيقة نظيفة خيرة ! 
و لکن الانسان قد pa‏ احياناً ال اختیار اهون الشرین «Ue‏ وان كان لا تفاضل à‏ 
A v E f L 1 ali‏ 
الشر من الناحية النظرية على الا 


يعرف القاعون على الوسسات الاجنبية ob‏ هذه الموسسات كانت في اول امرها 
pus‏ ولكتها اليوم لا s aieo gi‏ ری 
puc inb‏ 7 : «ي سبیل التبشیر 
رخ سطع اذ ندل de‏ ان eda‏ الوسسات لا JU‏ ال اليوم تبشيرية فاننا سنقص طر فا 
تاريخ عدد »نها » وسنتوسع ني تاريخ الامعة الاميركية ونتخذه نموذجاً للموسسات 
ى المبشرون ان التبشير يحب الا يقف عند انتهاء مرحلة التعليم las M‏ الثانوي > 
= 
قادة في بلادهم » فقد كفلوا التأثير على 
الشعب كله . من اجل ذلك تبلورت سياسة الارساليات XS UM‏ حول اقامة كليات مجهزة 
كيز ا s LN de dla uad) isa‏ الشر cC yea‏ 
AES‏ التبشيرية » سواء ci‏ 
e‏ امريكية » نجب الحافظة عليها . 
وهم لا ينكرون ان هذه « اتصالح » كلها قد نشأت من التبشیر وعلى ايدي المبشرين 0( 


E 7 n ot " - 86 ۰‏ 
دل يجب ان يستمر ال مرحلة التعليم العا فلا نه هو الذي TU.‏ £ $30 الشعوت . فاذا استمال الممشرون » 


TI هولاء الذين بنتظر ان‎ No & x54 


NES ens‏ صبح الامي رکیون بعتقدون 


معاهد Aue‏ ی ol‏ ی ul e‏ هی 


0 مدرسة عبيه ( لينان ) : 
البشرون الامریکیون ببلدة عبيه منذ نروهم بسورية لانها بعيدة عن مراقبة 
الحكومة الركزية في بیروت ولأنها في وسط ظنوه بسهتل علیهم عملهم التبشيري : بعد 
عن العمران السياسي ووجود طوائف مختلفة في عبية وما جاورها . من أجل ذلك نزل 
فیها دانيال بلس وزوجته ومکثا فیها في اول الأمر عامين ونصف عام (") . 


(1) cf Enc. of Missins 600. 
(2) cf, MW. Apr. 1939. pp. 121 ff. 
(3) Bliss p. lll, cf. Jessup 59, 60, 76,107. 


mu ¶ @ س‎ 


وف عام 1847 انتقل الدکتور طومسون والدكتور كرنيليوس فانديك الى عبية وأدارا 
مدرسة دينية للصسان . م ظلا هنالك یعلمان و یعظان حى نقلا الى صیداء ele c‏ ۱۸۵۱ (۱) . 
على | دتري جا نيوا الس Eu‏ من تشرين الثاني عام 1845 على يد الدكتور 
کر یلیوس فان ديك TI (Y)‏ عام 55 نفلت اد دارة هذه اندرسة الى عهدة E‏ 
سيمون OMS‏ . و هکذا استطاعت مدرسة عبية ان تساعد كثيراً على الغاية الي Delo‏ 
NE‏ د ن que‏ . ولقد ظلت مدرسة عبية تمثل دورها حتى تاش PALA‏ 
idy cli Rcs‏ عام ۱۸۵ ي بيروت )£ dd .(f‏ کانت مبرسة MN Aue‏ للكلية 


8 Jab ۱۸۶۷ ele ها اون الامیرکیون مدرسة للبنات في عبیه ايضاً‎ INO P 


QU) Alm فورست ورو‎ (S2 السید‎ 


هی AUS‏ مسيحية غير متسر ة لا في تعلیمها ولا في ابو الذي يئه لطلابها 479 . 
ويقول دانیال بلس ان كلية بروت وكلية استنول لیستا اختين فقط بل توأمان ol. (A)‏ 
هذه الكلية قد انشأها مبشر ولا تزال الى اليوم لا يتولى رئاستها الا میشر )٩(‏ . 


۳ الجامعة الامرر بكية في بيرو 


ومع أن المبشرين ا قد انشأوا ي عبيه مدرسة للصبيان واخرى للبنات > 
فاہم d‏ يعفوا بيروت من نشاطهم > فقد اسس سيمون کاطون منذ عام ۱۸۳۵ مدرسة في 
بير وت ليساعد في حملة التبشير (۱۰ ) الي شنها البر وتستانت على سورية : ولكن لا تأسست 
الكلية السورية الانجيلية ( الخامعة الامريكية البوم ) ي بيروت ple)‏ 1868 ) ۸ يبق من 


(1) Jessup 60. 

(2) Jessup 96, Bliss 111. 
(3) Jessup 163. 

(5) Jessup 96. 

(5) Bliss 111. 

(6) Jessup 96. 

(7) Jessup 513. 

(8) Addison 91, cf. 99, 298. 
(9) MW, Apr, 1933, p. 130. 
(10) Bliss 163, 212. 


۹ س 


حاجة إلى مدرسة عبيه ولا الى مدرسة كاهون » فان الكلية السورية الانجيلية احذت مکام‌ما. 

وجاء في تقرير لدنيال بلس » الرئيس الأول للكلية السورية الا جيلية في بيروت »> 
هذه الحقائق نثبتها موجزة فيما يلي (۱) : 

في عام ۱ 18559 كان DUIS‏ بلس والدكتور ولم طومسون سحثان في ضرورة 
ق الأدنى » فان ذلك افضل من ان 
بتعلم الطلاب علومهم العالية في الخارج : في ا Ses‏ . ذلك لأن کت افراداً 
Su ER‏ از ار o‏ کار قار مركم الهم استقروا Ub:‏ حيبت Tor Lb‏ 
بو لحا كك و رار ا أن یوثروا في قومهم قط "y‏ 
ساعدو || ES‏ لبشرین على التبشیر بين او وهنا في مدرسة عبيه قد امحل 


منهج البشرون مدرسين لدارس es‏ ۳ راعظین ig pun.‏ عمال حتلفة .. 


ale!‏ معهد die‏ لسورية ولسائر العام | 5 ي | الشر 


B 
€ oU LI 


في ۲۳ کانون الثاني من عام ۱۸۹۲ اقرح الدکتور dus e A‏ بلس 
E‏ کانون الاي ترج طسوت وبل ما اذ يكون الاعتماد الأول 
le‏ الارسالية الامي ركية للتبشیر (۲) . وقد وافتت الارسالية عل ذاك de,‏ أن یکون 
دانیال بلس رئيساً للكلية ایضاً ... على الا يتعارض A im‏ و یو و 

ل ad‏ دائيال » بلس في ١4‏ آب 1857 الى نيويورك فوصل اليها ي 
۷ ایلول . ob da‏ من عام ۳ خطب دانیال بلس في الكنيسة d Qo‏ 
di d rs‏ الحاجة في الشرق الأدنى أن اطباء وال تعلم ديي تکون التوراة 
Leland abs"‏ آما عمل الكلية فیجب | SS a‏ 
الاتصال علایین الناس ي آسية وي افريقية وعلى d‏ النعمة ( المسيحية ) علیهم . 

وبعد أن عاد NR JUls‏ بضعة اشهر انعقد اجتماع في بيت 


الدکتور فانديك فى ی الثلاثين من کانون ا لاو ل ۱۸۲۳ La‏ ه فاندیك نفسه وفورد 


و هر نر من الارسالية الامیر AS‏ ی Msi inimici‏ 


(1) Bliss 162 ff; cf Penrose 8. 
(2) cf. Jessup 241. 
(3) Presbyterian. 

من فرق المذهب اليروتستاني . 


AY — 


وقد قرر الجتمعون يومذاك » بعد أن تذاكروا في ا: 
otél‏ تلك الكلية فقالوا : 

« نحن نصر على الطابع التبشيري للكلية des c‏ أن يكون e‏ 
(oo‏ + . وكذلك تبنى الجتمعون شرعة الاتحاد التبشيري على أن e‏ 
هي الحطة الي يجب أن يعمل كل أستاذ عليها ds.‏ عام ۱۹۰۲ أي d‏ العام الذي deg‏ 
فيه diis‏ بلس ee‏ على الفقرة فقط (۱) . ۱ 
وهکذا نری أن ا iuge m‏ الا جيلية قد ولدت d‏ رووس ue‏ ی 
رون (aj sm‏ . ولقد اشرط البشرون على القاعین pb‏ الكلية ألا تفسد هذه 
الكلية عليهم لیم (أ ي ألا تعلم ما يناقض مبدأهم التيشيري ) وأن تکون موسسة 


بروتستانتية (۲) . 


| انرق 0 و ضوح ان الكلية السورية الانجيلية كانت تا التعلم‎ ACC 


1 


E 
أمر‎ al [d aD الكلية كانت‎ ١ وولید الارسالية | الامريكية للتبشیر (۳) . . ومع ان‎ 
iiid فى‎ qe تتفق‎ Ula فقط على مساعدة الارسالية المادية » فالا كانت‎ 


0 
wu 


نشاء الكلية السورية الا XL‏ « 


التبشيرية وني العمل معها ني هذه السبيل (4) . 

d»‏ ول الامر Ju‏ الكلية | الى كتمان جهودها التبشيرية — وان ظلت تبذها ‏ نجنا 
لسخط الحكومة UAE EC‏ قال Ula‏ بلس نفسه : 

ola‏ السنوات الاولی الي شهدت تطور الكلية قضت ان تسیر الكلية d‏ مجراها 

بهدوء قدر الامکان» فلا تلفت اليها نظر رجال الحكم قبل أن تبت جذورها في الأرضره 
فلما ٹہ ثبتت حذورها ترکت التستر واصبح ها اجتماعات اه 
E‏ الصلوات ني الكنيسة كل يوم » وأجبرت الطلاب الداخليين خاصة على ان 
حضروا صلاة يوم الأحد ايضاً . 

ول زار البشر جون موط الكلية السورية ILEN‏ عام ۱۸۹۵ أسست الكلية فرعاً 
بحمعية الشبان المسيحيين (5). إلا أن الاسم كان e e‏ آمام غير النصارى» فغير ته الكلية 


(1) Jessup 4 

)2( Blisi63.9 . 

(3). cf Jessup 298, Bliss (R) 329. 

(4) Bliss (R) 392 : Jessup 298. 817. 

Bliss 217. ۱ ۱‏ 9( 
(Q)‏ وهي الیوم ١‏ الممية السيحية للشبان » او جمعية الشبان p‏ 


۸ س 


rica‏ 0 رحد سر ال قائمة الى اليوم ولکنها كانت تدعی بأسماء 
ike‏ في الادوار ٠‏ ومع أن الدخول ثي هذه الجمعية »© ( جمعي eset‏ ۳9 ) » كان 
اختيارياً uen e‏ » فان اساتذة الكلية السورية الانجيلية (Y)‏ كانوا كثيراً ما ينحدرون 
الى مستوى يعطفون فيه على التلاميذ المتأخرنن في التحصیل اذا کانوا اعضاء في هذه الاخوية. 
ENE‏ یز ال يشعر هذا الشعور . و لد اصطدمث (Y)‏ 
م ف وی الصلوات في الكنيسة أو 
ي الاخوية لوفرت على نفسي Ls‏ من الازعاج : 

. كان اجتماع الصباح إجبارياً ما في الكنيسة ولما بي منتدی وست هول‎ au 


اني كنت عضوا 


وكان ا ال اختار ضور یوس هول حيث تکد الاجتماعات بعيدة عد RUM‏ 
TT ar ALAS‏ بوم من | ايام gie»‏ ميك n‏ العلمية الا ستفاد آدورد نيقو لي 


TN 1 i? T ta DE 
عن اه . فقلت له آنا لا أ‎ Uu eus وسالي ا‎ 


وست هول » » فصرفي . ولكن T‏ یوم اتالي Dn ges‏ له يستغرب $05 غيالي 
MN‏ الكنسة ۽ ib‏ دت all ade‏ 


M 


حضر الكنيسة ة ولکن ا اسما اعات 


E. 
. حضور الكنيسة غير مكن » فتركني وشأني‎ dl | 4M ان‎ Qi AS درك الاستاذ‎ Pr 
الى‎ UG ولا يزال الاصرار على الطابع الديي التبشيري للكلية السورية الانجيلية‎ 
€ اليوم . نشر الکاتب لدفيك بر مارد أي الکتاب‎ 
امي ركة في ال لشرق » صور فيه الكلية السورية ظ‎ « 
المصالح تقو ال ره عله شا )يتا ا‎ ge الطر یق‎ 
مثل هذا الرأي ني هذه الوسسة يصدق على ناحية واحدة منها ویضلل عن هدفها الیش‎ 
میا‎ pj (ey عي‎ duas s ان الكلية موسسة تبشيرية , ولیس هذا فقط » بل د‎ 
cues دينية وتبشيرية من سائر الدارس الامبركية ني الشرق » ككلية روبرت ني‎ 
انها ارقى مدرسة في الامبراطورية العثمانية . ان عمل الكلية‎ : (lee اما رشر فقال‎ 
التبشيري يتناول المسلمين في الدرجة الاول » وهذا ما يجعلها بارزة في ذلك بين جميع‎ 


(1) Bliss 217 - 8, Brotherhood. 

. اطامعة الامر کية في بروت‎ (v) 
(4) Richter 220, . الکلام هنا للدكتور عر فروخ‎ (v) 
(5) Jessup 737. 
(6) Richter 74. 


ها محاولة مدروسة لتمهید 


- 4۹ ے 


الدارس الامريكية في الامبر طورية العثمانية وايران ( ۱ اذ هي الي تبيىء المدرسين 

لبشرين للمدارس الامريكية المنثورة في الشرق الأدنى كله Qo‏ . 

d روت كانت حت لشي مرس رد و سس‎ d ER 
كانت نتاج حركة التبشیر الامريكية (") . هذا ما أجمع عليه‎ VN العلماني » ذلك‎ 
. )4( کتبوا عن هذه الخامعة‎ 

على ان الغريب ان الخامعة الاميركية لا تز ال الى الآن تبشیر d spi à‏ 
ومع ذلك فان ( الجامعة الامی ركية ) كانت ولا تز JE‏ موسسة تبشيرية gs‏ انه يصر على اما 
تبشيرية » بل ان التبشیر كان المبرر الوحید لتأسيسها رن . o LE‏ اس 
ان الغاية القصوى للكلية ( السورية الانجيلية ) ان تحتضن التبشیر السیحی 
الحقيقة الانجيلية . وعلى هذا الأساس ذهب دانیال بلس الى امريكة ليثير رغبة الحمهور 
لحاولة تأسیس معهد أدلي يعمل على نشر الارسالیات Do‏ و الدنية 

لسيحية في سورية والأقطار الجاورة(۷) . 

وا اعتزل دانيال بلس ادارة الكلية عام ۰۲ ۰ ۰ وقد بلغ يومذاك ثمانين عاماً وا 

خلفه ابنه هوارد بلس . 


شوارد بلس 
و لد هوارد بلس عام ۱۸۱۰ في سوق الغرب ويل لبنان i  )٩(‏ نشأ في الولابات 
المتحدة c‏ وكان Ce‏ راعياً )٠١(‏ . ظل هوارد بلس بعد أن تولى الكلية السورية الانجيلية 
C‏ مبشراً ومعلماً مبشراً (۱۱) . ولقد حضر c‏ وهو رئيس للكلية » مو مرا AS‏ 
الطلاب السیحین ني العام عقد في كلية روبرت ني استانبول عام ۱٩۱۱‏ € وحضر معه 


(1) Gairdner 27 - ۰ 

(2) Richter 21 . 

(3) Penrose 3 9, 309, cf. 5, 13 139, f 

(4) cf. Biss 214 f Gairdner 277-8; Jessup., 274, 298 
220, Bliss (R) 329, Addison 91. 

(5) Penrose 46 . 

(6) ibid. 180.181. 

(7) ibid. 81f. 

(8) cf. Biiss Hl, 214-5. 

(9) Bliss 130. 

(10) Biiss 214-5 

(11) Bliss 228. 


( يسميه نصاری لبنان : خوري رعية ) 


سد 8 ةف = 


ن الاشخاص (۱) iy‏ مریم بارودي » الدکتور فیلیب حي واخوه خیب حي i‏ 
الانسة ماري کساب زو سوه المدرسة الأهلية cU‏ ي بروت ) » والاستاذ بولص 
اللو »ات توس سار و xmas‏ 

أما غاية هذا الو مر فهي مثبتة على | DA‏ : انها توحيد حركات 
Ahi‏ المسيحيين ومنظماهم بي العام . E‏ العلومات ال aal‏ بالاحوال الدينية للطلاب 
في كل العام . .. وقيادة الطلاب حى بصبحوا تباعاً ليسوح os‏ 
ورم ... م ضم جهود الاب لتعاون عل مد مک السیح d‏ جمیع الم . 
الاخص في البلدان غير المسيحية . ولقد تكلم في هذا an‏ 
- ۱۳۸ ( والدكتور فیلیب حي (ص ۲۳۰-۲۲۹ ) . 


a ne d سا‎ 


ولا توي هوارد بلس عام ۱۹۲۰ بقيت الامعة الاميركية في بيروت بلا رئيس 
أصيل حبى عام ۴ حين عن U‏ ببارد (Qu?‏ 

كان بیارد ضودج d‏ الأصا x pod‏ شهادة دكتور ني اللاهوت )٤(‏ » 
و لقد بقي سبع نوات رتسا ots ad Meta‏ ن السیحیین ۱۹۱۳۱ pco‏ 
ذلك فانه d‏ يتسامح في ان يصبح احدنا الدکتور مصطف , خالدي رئيساً بمعية الشبان 
السلمین في بيروت وأن یظل ني الوقت نفسه استاذاً في ابلامعة . ولقد صارحه ضودح بأن 
لفو ی رو ی اد ی وس 
يكن من العقول أن يتخلى الدکتور مصطفی celi‏ عن خدمة اجتماعية ؛ في رئاسة الشبان 
السامین والشابات السلمات » تشبه الحدمة الاجتماعية )0( الي بقوم Ve‏ بيارد ضودج نفسه 
في رئاسة جمعية الشبان المسيحية CO‏ ! وكذلك لم يكن من المعقول أن يتخلى الدکتور مصطفى 


نشت pret‏ القضية الي كان . ب لئس سود سا 


(1) World Student Christian Federation 5, cf, 236 f. 

(۲) كذا في الاصل : ولعله ( القس ) طائیوس سعد مؤسس مدرسة الشویفات الوطنية ) ت (Aot‏ 
World Student Christian Christian Federation 5 cf. 6 f.‏ )3( 

(4) cf. Penrose 304 ff. 


T الذي‎ p 1 p هو ع‎ ton الوطنية الي‎ d رئاسة مدرسة‎ di pu 
(6) Penrose 204. 


شتأ — 


مکذا فضل الدکتور مصطفی خالدي ان يعتزل التدریس في اامعة . 

ولا ريب ني أن شعور الطلاب بالتبشیر الکشوف كان قليلا” جداً في رئاسة الدکتور 
بيارد ضودج » وذلك لسببین اثنين : اوهما بلا ریب أن شخصية الرئیس بیارد ضودج 
لم تكن شخصية مهاجمة قهارة » كالذي بروی عن دانیال بلس مثلا" . وکان في الرئیس ضودج 
تسامح کبیر ۰ إلا آننا نعلم ان في ابلحامعة وللجامعة اناساً كان الرئیس ضودج مضطراً الى 
تنفيذ رغبانهم : ثم إن الحامعة لم تخل بعد عن سياسة التبشير قط . ویکنینا دلیل واحد 
على ذلك : ان احامعة قد استغنت عن العدد. الا aS‏ من المدرسين .المسلمين في .رئاسة 
الرئيس ضودج € وان النشاط اليهودي كان في ايامه c T ues‏ واذا نحن رجعنا الى المساعدات 
المالية الي تعطيها الحامعة رأينا قسماً منها بلا ريب خاصاً بأفراد مسلمين او عوسسات 

تساعد آفر اه ال را اذا نظرنا الى ( المساعدات المنظمة ) نراها شيئاً آشر . 
وثاني السببين ان اليقظة العربية تطورت تطوراً كبيرا ني مدة رئاسة الدکتور ضودج 
c ) ۱۹۹۷-۱۹۲۳ (‏ فمن الثورة السورية الى قضايا فلسطين الى استقلال البلاد العربية 

الى ولادة جامعة الدول العربية » كل ذلك غمر العالم العريي حى أصبحت كل سياسة 
تبشيرية مكشوفة بجانبه تدعو الى كثير من الاستغراب 

على ol‏ هذا كله لا ينسينا الاعمال | عظيمة اي ها جات روت الاميركية » ولا 
الرجال الذين d gro)‏ العام نجوماً للسارين وشهباً a‏ للظالمين المستبدين وعلماء وآدبای 
ولكناكا نمب ان لو كانت هذه لاعال خالصة من غية ی à‏ اليوم x3‏ في عام 
العقل والقومية . 


PEE eli 

oe gd ola ial‏ ا لقصة الي يروما عنه ستیفن 
روز (۱) » الرئيس السابق للجامعة الاميركية في بيروت» دعيدة عن | d giall‏ .قال يروز : 
کان الدکتور ضودج Las‏ ما بروتي انه رأى مرة في القطار الكهربائي في بيروت 
لا ' مسلماً مستا Jule‏ أن يصلي . كان هذا الرجل السن لا يكاد بوجه نفسه في وقوفه 
نحو مكة ( القبلة ) حى یکون القطار قد دار حول منعطف في الشارع فیضطر السکین 
الى ان يصحح اتجاهه . وقبل أن بمضي وقت طویل كان هذا السکین قد اضطرب LE‏ 


(1) Penrese 1 ۰ 


s‏ ۷ نت 


del y‏ پنظر الى الراكبين بذلة وانکسار كأنه يطلب منهم معونة لا پستطیعون ان يسدوها 
اليه . ان هذا الرجل والكلام للدكتور ضودج » كما يزعم بنروز ) كان Jis‏ الصعوبة 
الي تواجهها التقاليد الاسلامية في عصر بتبدل بسرعة لا تصدق » . 


واستغربت (Y) UL‏ هذه القصة پرویپا الدكتور ضودج لاني أعرفه معرفة تامة > 
فلقد كان يعلمنا «دروس الاخلاق » ني الدائرة الاستعدادية » قبل ان يصبح La)‏ 
للجامعة . من أجل ذلك كتبت الى بنروز اسأله اذا كان قد نقل هذه الحكاية من كتاب 
مطبوع أو انه سمعها سمعاً فقط . فتلقیت من بنروز الرسالة التالية ( أنقلها اولا" ال 
اللغة العربية ثم اثبتها بنصها الانكليزي مصوراً بالزنكوغراف ) . 


ايع يي نب 


هذ 


æ i. " A d Ü o $. |‏ موه رو 
aT |‏ او صر 2s! LA, Lag oe‏ 
| ۳ ابار ۱۹۵۲ às‏ الرئیس 
الدکتور مر فروخ 
ص .ب . ٩۶۱‏ 


پیر وت » لبنان 
عزيزي الدکتور فروخ : 
تلقیت رسالتك الوّرخة في ۱۲ ايار تسألني عن قول استشهدت به في Qus‏ 
«كيما تكون لهم اححياة » . ان هذا القول قد اخذته من طريق السماع . والذي 
أذكره اني سمعت الرئيس ضودج يقوله في خطاب له » ولکتي لا اتد كر می 
كان ذلك ولا ابن كان . الخلص لك T as‏ 
الامضاء : ستيفن ب . ل . بروز 


ال رئيس 


rad PODER 


ger Esp QE‏ روخ 


سب ۳۴ ٩‏ اسه 


ss‏ یه 
ليسا Cu aM Eqi‏ 


ان مثل هذه القصة » قصة السلم العجوز الذي يصلي ف حافلة القطار الکهربايي ‏ 
لا يمكن ان تجد الا راويا اميركيا . والذين یعرفون پیروت والقطار الكهربائي في پیروت 
ويرون المسلمين في الشوارع يستطيعون ان يدركوا الى اي حد بلغ الحيال بواضع هذه القصة. 

اما نحن فنستغرب ان بشتر لك رئيسان لاعظم جامعة ني الشرق الأدنى في رواية مثل 
هذه القصة الي لا يمكن ان تكون الا سخيفة . نقول هذا بقطع النظر عن انبا بعيدة 
عن الحقيقة » Do pasg‏ اذا قبلنا ان تكون منسوبة الى الدكتور بيارد ضودج الذي قضي 
في الشرق خمسة وثلاثين عاماً » ودرس اللغة العربية والدين الاسلامي على العلامة الشيخ 
احمد مر المحمصالي » تلميذ المصلح الكبير الشيخ محمد عبده ( رحمهما الله ) . على اننا 
حب ان تقول رأينا في هذه الحادثة . 

ان اغلب الظن ان الدكتور بنروز قد اختلق هذه القصة رأساً من أساسها » بعد أن 
دله مبشر جاهل على المسألة الفقهية المتعلقة با » أو أنه هو قد قرأ هذه المسألة الفقهية 


تت wt‏ د 


ia‏ الفقه p ge‏ اذا کان Lit‏ ( على جمل او و 

أراد الصلاة ثم اتجه الى القبلة» فانه يلزم اتجاهه هذا مهما تبدل اتجاه 1 سطة الي يستعملها ». 
> ل الشرق لبعلمونا يحب آن یکونوا هم أنفسهم اکر اا 
يحب ألا يتعر ضوا لا لا يعرفون على الاقل ! وبعد » فأي وزن Ba‏ يذكرها المورخ 
او العالم الاجتماعي اذا كان لا يعرف اين وجدها ولا مى سمعها . ولكن الستر باروز 
اختلق القصة ثم جعل يزعم » بالاستناد اليها » ان المسلمين متأخرون جهلة اغبياء ! على ان 
الستر بتروز ليس ملاماً لانه صرح في كتابه بأن الغاية الاولى من تأسيس الخامعة لم يكن 
تعليم العلم وبث الأخلاق الحميدة » بل نشر المذهب البروتستاني . ولكن لعله نسي ان 


| is a $ AW فا‎ HCM NNI 
| SAS سيأ ديا‎ d e AA) هلق صو‎ La CC lel m ميعة‎ idu i 


E 


s}‏ وه pg] ۳ to aa 1 5 ETE n‏ و 
و ها ا Ji‏ سیر ال ان UM lal‏ عل insli- A‏ الاهیر Qi iS‏ لير و نا " يكتفوا 4 
k m ۲ ١ g 5‏ : 
(U^‏ او ل امر هم & iso Qu‏ رئيس b 4 (pecu AL SES‏ ل اصر و d|‏ ان یکون aca‏ 


اد که 


T 
i 


المدرسين فیها مبشرین . ان الدكتور جورج بوست جاء الى الشرق الادنی مبشراً كز ملاثه 
e‏ ذهب الى طرابلس عام ۱۸۲۳ كطبيب مبشر (۱) . وکذاك كان کورنیلیوس فانديك e‏ 
وابنه هري فانديك » ویوحنا ورتبات كلهم أطباء مبشرین (۲) . 

وکان على هولاء الدرسین ان يوقعوا يمينا يقسمون فیها OU‏ بوجهوا جميع أعاهم 
نحو هدف واحد » هو التبشير › وم يقبل منهم أن یکونوا نصارى بروتستانتیین فقط » بل 
وجب ان يكونوا مبشرين ايضاً (۳) . ومع الأيام ألغت ابلامعة توقيع هذه اليمين » 
ولكنها لم تلغ موداها ش 

,£355 ا اک خرن عله عل اد 
V ae‏ وتات icut‏ ولعل المرحوم الاستاذ بولص oe! Ld‏ بالتبشير - 
تعرفه نحن — ولکنه حمل بلا ریب هو والدکتور ة : ZA UU QM‏ 
استانبول مع الدکتور هوارد بلس عام 0۱ تكثيراً للاسماء الو طنبة . 
ومع ان الحامعة | dà uns‏ تعلن سیاستها التبشیر رة في مطلع حیانہا خوفاً من ان 
يغلقها العشمانیون » فانها ۸ JU‏ جهداً 3 في التبشير في کل درس . حی vo di‏ الي لا 

(1) Penrose 39. 


(2) ibid. 8, 36, 37 etc. 
(3) ibid. 83 f. 


a EN 


صلة خاصة بينها وبين الدين » كانت الادیء | m.‏ مو ضع 250255 تر يبن كلما سنحت 
لذلك فرصة . فمن أمثال ذلك مثلا" ان درس اللغة الانكليزية كان يستغل ني نقل نصوص 
التوراة الانكليزية الى اللغة العربية . وي هذه الأثناء كان الاستاذ ينتقل الى مناقشة الشاکل 
الدينية » من الزاوية التبشيرية طبعاً(ا) . 

تا yd‏ غير مستغرب في المدارس التبشيرية . لقد قرر مو تمر القدس النعقد عام 
۵ ان یستغل کل درس den d‏ تأويل مسيحي لفروع العلوم كالتاريخ وعلم النبات الخ (۲) 

uo e d‏ كما يقول روز ob Sad.‏ ن تفر ض الذهب البر وتستاني 
على طلاما فر ico (GO‏ كانت تستغل کل فرصة سانحة لیعرف أو لئاف الطلاب الحقيقة 
كما تريدها ١ d PA Ud ai‏ لى الكئيسة فر bd d Lo‏ 

d E‏ عام ۱۹۰۹ ان احتج الطا السلمون على اجبا جبار هم على الدخول الى 
الكئيسة فاجتمعت عدة الحامعة الوقرة و Dm‏ منشوراً طویلا" جداً » جاء في مادته 
الرابعة ما بلي (4) : 

ان هه Rma AXIS‏ » آسست بأموال شعب مسيحي : هم اشتروا الأرض رهم 
أقاموا EZ‏ وهم أنشأو | الستشفی وجهزوه » ولا p Es‏ ان تستمر ادا لم 
بسندها هولاء . وکل هذا قد dab‏ هولاء ليوجدوا تعليماً يكون الاجیل من مواده » 
فتعرض منافع الدين السيحي على کل تلمیذ ... وهکذا ad‏ أنفسنا ملزمین Ob‏ نعرض 
الحقيقة السيحية على کل تلمیذ ... وان کل طالب بدخل الى موسستنا يجب أن يعرف 
BG eu‏ بطلب 45 o‏ ۱ 

وکان هذا التهدید الجرد من الذوق والروح العلمية كافياً لأن يعان الطلاب الاضر 
الا ان العمدة تصلبت في ظاهر dil‏ 40 38215 العلم في 0 
و تتأخر الكلية عن أن تعان بلسان مجلس الأمناء ان | usi‏ توسس لتعليم العلماني 
ولا لبث الاخلاق الحميدة «کذا) oS‏ من او d‏ غابانها أن تعلم JUH‏ الکبری 


الي في التوراة » وان تکون ee ELE‏ وللتأثير نی وان تخرج بذلك 


(1) . Peneose 46. 
(2) Danby 31 
(3) Penrose 135 f 
(4) Penrose- 137 f .;.cf.Bliss (R) 331 ; Jessup 788. 
(5) cf. Penrose 137. f. ; Bliss (R) 331 ; 788. 
(^) | 


— TR um 


على الناس وتو صیهم به (۱) . 

الا ان الروح الحرة لم تلبث ان انتصرت فثابت ابلحامعة الاميركية الى نفسها ورأت > 
ولو بعد حین 6 وجه الصواب فتنازلت حینثذ عن Ls‏ الذي لم يكن من العلم في شيء › 
ولا من الحربة في شيء ۰ ولا من الانسانية في شيء . 

لقد شاهدت الخامعة الاميركية يقظة العرب على هذا الم | ب الطاهر ق الشر ق الأدنی › 
وشاهدت جمیع الشرقیین والعرب بتجهون أفواجاً نحو s‏ العلم a"‏ في افق يسع 
الشرق والغرب ويسع الادیان كلها والالوان جمیمها . فأي فضل للجامعة بعد ذلك اذا 
اعتر ضت هذا الوکب الفخم الهیب لتسوق جزءا an‏ نحو الكنيسة Jb‏ وتستانتية ! أما 
حجتها فكانت أوهي من عملها . التمولین الامی رکیین لا 
پعینون ابامعة بأمواشم الي جمعوها الا اذا علموا بأنها تزيد عدد البروتستانت في الشرق . 
وهکذا حکمت de Moe ied‏ نفسها o‏ مسوقة d‏ تیار قوم Vo caus‏ 
تشرف صاحبها فضلا عن منفذها . 


Sou .4 š 
اما احتجت بان نفراً من‎ 
N رضات‎ Aus] مستأجرة‎ 


عن EE‏ و ی ات ی 
cas Vb‏ مشر به e‏ حلت عن ال d‏ عصر القومية الو اسعة و التسامح العظیم 
والتعاون الشامل . 

الا ان الدکتور ستیفن ببروز - رئيس de‏ الامريكية السابق . قد أني » ما هو 
ظاهر واضح ف کتابسه t‏ بعقلية دانیسال بلس لا بعقلية بيارد ضودج على الأقل : لقد 
جاء مبشراً لا معلماً . ولو انه جاء معلماً لا مبشراً لارخ el‏ الاميركية في بيروت 
تأريخاً مختلفاً ‏ من حيث ENT‏ والتوجيه على الأقل » لا من حيث الادة . 

ولكننا نعود فتقول : اننا تحن نعرف ابلامعة الامريكية ونعرف الرجال العظام 
الح م کر ای سا ی ل MO‏ 
ستیفن يروز . ولکننا كنا نود ان لو كان الذين PIG‏ امر ابلامعة اصدق في التعبير عن 
حقيقة انفسهم وابصر عقام ابلامعة اطقيقي . 

لا صدر هذا الکتاب آثار ضجة شديدة في الحامعة الامبركية خاصة . ولقد توجه 


ان اللجامعة الامريكية تعترف 


(1) Penrose ۰ 


¥ 


الينا عتبان اساسيان ؛ لا سيما وشن مولفي هذا الكتاب » من ue‏ ابحامعة الاميركية . 
اما العتبان فهما : 

(Y)‏ أننا حملنا من اللوم على الحامعة الاميركية أ كر مما حملنا على الحامعة اليسوعية مثلا”. 

. الاميركية نشأت نشأة تبشيرية » ولکنها الیوم ليست موسسة تبشيرية‎ aeu أن‎ (v) 

اما العتب الاول » او الاعتراض الأول على الاصح ؛ فالرد عليه يسير جداً . ان 
الكتب الي كتبها البشرون الاميركان اکنر من تلك الي کتبها M‏ 
هنا فقط جاء عدد الصفحات الي خصصنا مبا استامعة الاميركية . هذا من ناحية . اما من 
الناحية الثانية فان الادة FERT‏ جمعناها من اليسوعيين لا قل من حيث الأهمية 
ولا من حيث الاذی السياسي | zl‏ ي نزل ببلادنا عن تلك الى جمعناها عن الام (OS‏ 
بقطع PME REN‏ لعتب الثاني prese‏ 

لا شلك في أن سياسة اسحامعة الاميركية یوم تلف عا کانت عليه في القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين . ان النظر الى التبشير قد تبدل عند المبشرين أنفسهم . فليسمح لنا 
اصدقاونا في ialki‏ الاميركية في بير وت أن نضع أمامهم الحقائق iul‏ : 

(Y)‏ هنالك شاب من صيدا كان طالباً في الحامعة الا في coo com‏ فيها 
بر تبة بكالوريوس علوم عام ۱۹4۳ ۰ وقد صبأ هذا الطالب الى النصرانية في أثناء وجوده 
Tad‏ الداثرة العلمية . هنالك شاب آخر من جنوبي لبنان كات طالب في احامعة المي ركية 


ا و 


حرج فیها برتبة بکالوریوس علوم 15114 AOS AEV leg e bala ay‏ 
ialll T‏ الاميركية ي یروت من عام ١444‏ الى العام 4۷ . e‏ انه JU‏ شهادة 


الدكتوراه عام VAEA‏ من جامعة ادنبره . ولقد صبأ ايض الى النصرانية وهو اليوم استاذ 
في الجامعة . هذان تلمیذان u$‏ اللجامعة الاميركية في دروت Lo‏ صنا | | الى النصر à‏ 
بالأمس القريب وبين جدران ابلامعة » فقول القائلين ob‏ الحامعة تركت سياسة التبشير 
القديمة بين طلابها قول تقوم الشواهد على خلافه . 

(۲) ان مفهوم التبشير قد تبدل الان. في العاشر من تشرين الثاني عام 1484 » 
وکنت قد بدأت أنا والدكتور خالدي pet‏ مواد جديدة للطبعة الثانية » کتبت الى رز 
بنروز رئيس ابامعة الاميركية في نووت Leal‏ اذا cau‏ الشامعة الاميركية موسسة 
علمية بحت او ان هما طابعاً علمياً وتبشيرياً معا . وقد أجابي الدكتور بنروز في الثاني 
عشر من الشهر المذكور جواباً مطولا" قال فيه إن الجامعة الاميركية في نورك 1 تکن 


— MÀ L 
على الحصر موسسة « تبشيرية » » مع أن الارسالية الأميركية ار وتستانتية هي ال ارت‎ 
؛ اما هو‎ ad us كور 339 ا جميع روساء الجامعة‎ :S قال | ال‎ e. تلك الجامعة‎ 
شخصيا فلم كن اليرت رد در الدكتوراه كانت ي | لفلسفة ولم تكن في‎ 


الفقه أو اللاهرت . 
Ua ol‏ یتعلق اشر الى عن الطابع التبشيري للجامعة فقد قال الدكتور بئروز في رسالته 
المذكورة إلي” 
| 


وان 


E 
ue 
de لجامعة ... لا تقوم يجهد لتجعل الطلاب يصبأون الى النصرانية .. اننا‎ 
إلا ددن‎ ori تتصل بالدن‎ "E الاهتمام با‎ ub d نم بان ف‎ 


5 م هذا تشاد تشر با وجب على ان آقول | 


ل 29529 بر وز : 


pui موعت اة «العمل‎ ET ded اجد ضر ورة‎ PIS a m 


f 1 :‏ 3 ۲ 4[ 
أن هذه dilea‏ معوّدة » واحب c‏ لو ue ra‏ فيها 


في مطلع السنة : الدراسية ‏ تشر بن الثاني . وجاء أمر الله وتو الدكتور به ووذ g^ cd‏ 
and 0‏ ید ن اثير الوضوع مع بعض خلفه 

فلم أأجد عنده قبولاة للخوض فيه . م باحشت الاستاذ ا NR‏ اسلا مه 
الاميركية الولج بالصلات HC‏ فأكد اهتمامابلامعة باذ كاء اللياة الروحية بین‌الطلاب. 

Uy‏ یتصل عوضوعنا نهنا ان اامعة | الاميركية في بر وت نحتضن حركتين متصلتن 
اليوم بالاستعمار اتصالا" Qt.‏ : حلف بفداد Md)‏ سیاسة | Sal‏ | الغر à‏ ) 1 الدعوة الى 
اللغة العامية مكتوبة بالحروف اللاتنية . أما الدعوة العامية فالبحث فيها سيأتي في فصل 
تلور اما شاه Saal‏ ق كان العف Js‏ 

Ls البلاد العربية » باستثناء حكومة العراق قبل تأميم قلاة السویس € عل بان‎ ez 
EE glad y Anal P . الاحلاف الاجنبية آمر مجلب الاذی على العر ب‎ 
. رأي خصومه‎ P والمعى واحد — تقف الى جاب حلاف بغداد لأنه امیرکی‎ — 
الكلية‎ ale الاقتصاد والعلوم السياسية في ان‎ deed ری‎ eu 
يسفه فيه رأي العرب - أو مصر خاصة والعرب عامة - لان العرب نا آیسوا من التسلح‎ 
من دول الغرب الي سلحت لبهود وتسلح دولتهم اليوم بکل کرم وتعینها في اعتداءاتما‎ 
i$ التکررة على نموم البلاد العربية » بدأوا یعقدون صفقات لشراء أسلحة تشیکوسلوفا‎ 
بحت . ولکن جورج كيركء الاستاذ في الحامعة الاميركية » نصب‎ RUE على اسس‎ 


. وڪاو لت لع ذلك | 


س ۹ ١ ٩١‏ سے 


نفسه هاز ثا بالعرب وبقصر نظرهم في السياسة » ثم أخذ يهول على العرب بالنتائج الوخيمة 
الي ستنال العرب من جرأة صفقة الأسلحة هذه . 

نحن لا نطلب من جورج كيرك ان یتبنی وجهة نظر العرب ولا ان يستيقظ ضميره 
من هول Ae E‏ البريطانية الاميركية في فلسطين » ولكننا كنا ننتظر من استاذ في ابلحامعة 
الاميركية أن يرك هذا الو ضوع الجرائد وألا ننغمس هو فيه ویغمس معه الحامعة لام رکب 
على أن ابخامعة الاميركية ستقول ان جورج كيرك يمثل نفسه » وهو حر في أن يكتب 


ما يشاء ولا صلة للجامعة عا كتب . ولكن هذا القول مر دود òl. tals‏ ألامعة iE el‏ 
f puce‏ کر لذ » و oe ai t‏ 0215 عع اپ بسيو بعلن 


بخداد او اعمال النقطة الرابعة او اعمال حنة الاغانة pe‏ أن يدللوا على جر عة الولايات التحدة 


في خلق اسرائيل ومدها ا اه أو أن يكوا عق هه فش 
ي bye‏ قي 3 std Au, DU qe) RS n‏ ف ی 3 لي 
mu‏ لام كم بن الرفوج pu E‏ ان AS xai žasli]‏ € و ol‏ 3 هو سس à‏ کاسحامعة 


اا ي اساتذما ي الأمور العامة » وا 


9 RE Asi 


لا فأي ضرورة تبقى لوجو laa‏ 


حدما كنا b‏ ا طلا كا Am‏ القر ار m‏ ب السياسي في قلب الجامعة | الام C LS‏ وكانت 
نظاهر ات نتحر لك من EN P AnaL‏ سا الطلاب يعودون من 
المظاهرات ويدخاون الى صفو فهم : ي اليوم dul‏ كا pr‏ آتون من عطلة أو راجعوت من 


رحلة او عائدون من مباراة ی air‏ وأذكر مرة ان Ub‏ من ضعاف لا 


ل ا MUN Md‏ المعلم الاميركي قال له : 
اخرج الى رفاقاك » إنه عار عليك أن تدخخل الى لى الصف وهم مضربون . اما اليوم فان 
الطلاب الذين یضربون یعاقبون وبطردون » OV‏ الاضراب اليوم في اکر اون ما 
الاستياء من السياسة | الاميركية في الشرق العربي . 


لم يشا أن یضرب في 


1 —- ساثر المدارس الأمركية : 
ان isi‏ الفصلة الي سيقت E) T‏ عل التامعة الام "T iS‏ السور is‏ 
الانجيلية سابقاً ) PITT‏ النفصيل ني الکلام على الوسسات التعليمية الي نر ها الام رکیون 


٤‏ بلدان الشرق . وستقتصر في هذا الکتاب غل sj xi‏ في صيداء في 
الحمهورية اللبنانية . 


س ۹ 


لس انب كلية جير ارد 4 AS ils ji‏ الاميركان في صيداء (۱) من em iml‏ به خاصة . أن 
المبشرين الاهيركيين كانوا قد T‏ » بعد حمس عشرة سنة من التجارب > ان التخرجین 
من الكلية السورية الانجيلية في بيروت لا يصلحون لاعمال التبشير في القرى » ذلك ec‏ 
بأتون عادة من بيئة بعيدة عن القرى Opes E‏ سبي تعليمهم وتدريبهم في بیئه d‏ . 
من أجل ذلك قرر المبشرون الامريكيون انشاء مدرسة عالية في مكان قريب من البيئة 
القروية لأعداد معلمین ومساعدین عل ال اش ی y‏ 

ds‏ هذا بقال في الكليات الامبركية المختافة في خربوط وعینتاب ومرعش 


E 7.7 5 ا‎ ° ۹ 3 0 5 ۱ 
P (À S; الا‎ ) duda C3 عور دل‎ RCS Ls e : 


JS ی‎ E ye هري‎ MI MM 
. م ن الصري‎ Pag 2] d Q2 s 
الحرطوم سموها « كلية غوردن » ) باسم ضابط‎ peas p 
داشا . وکان غوردن قد‎ SEBE eid و حرف‎ e اكرزي هر تشار لس غوردن‎ 
. ۵ عام‎ T قتل في السودان ا استولى الهدي عل‎ 

عر س yMM‏ سما Lau‏ الحكومة الانکایز x‏ في هذه dec‏ قسماها ( فضيحة 
كلية غوردن ( e‏ قال : 
ماثة الف جنيه من انکلنرة »> ولكنها اغلقتها في وجه التبشير المسيحي . ثم يستغرب 
جسب كيف ان هذه الكلية تعلم القرآن ولا تعلم التوراة والانجيل » ثم تفتح أبوابها يوم 
الاحد وتعطل دروسها يوم اللجمعة . بعدئذ يتابع جسب حملته الشعواء فيقول : وما دام 
غوردن مسیحیاً فيجب ان تكون الكلية الى سميت باسمه تبشيرية مسيحية » لا ان تکون 
حجاباً بين السودانيين وبين التوراة (4) . 

ان جسب يريد ان تکون المدرسة المسلمة نتلامیذها والسلمة بالادارة 


a | الحكومة الانكليزية !| قررت فتح هذه‎ ol 


OW » بلادها‎ d 


(1) cf. Jessup 313 ; Richter 222. 
(2) cf. Bliss 170. 

(3) -Richter 74. 

(4) Jessup 665 ۰ ۰ 


- إإإ س 


الحكم T‏ السودان كان انکایزیاً INS‏ موسسة تبشیر ره مسيدحية « oW‏ الرجل الذي 
5 ل المؤسسات الافرنسية 
Cube‏ سناش الافرنسية عن الوسسات الامريكية في انها تحمل اسمها على (eU‏ 
ان ge‏ الوسسات_العلمانية الي 
الكاثوايكي 3 لبر وتستاني . 


واذا خن اقتصر نا بي الکلام على موسسة و احدة من هذه » Ac de‏ البسوعية » 
فائنا لا نعدو امراب لأن هذه النسات كلها ت وه من مكان واحد » من رومية » ومن 


سواء GS‏ بروتستانتية ام كاثوليكية . وقد جوز لنا 
Leser‏ السياسة والثقافة الفر نسیتین اكير من بسط الذهت 


. دشا عباتا من فرنسة‎ t. dm) دیسا من روهية و‎ Ten s m .احيانا : تو‎ "e 
بين البر وتستانت الاميركيين وبين البسوعيين‎ GU Gus uan M كانت سورية على‎ 
ذوي اللون الافرنسي . ویظهر ان الیسوعیین بدأو! یتسربون الى سورية منذ القرن الثامن‎ 
عشر حينما انشأوا مدرسة عينطورة في مقاطعة كسر وان في جبل لبنان في عام ۱۷۳4 ثم‎ 
تخلوا عزها للرهبان اللعازردت . وبعد ماثة عام » بعد حملة اب براه باشا على سورية » عاد‎ 
. ) ۲( منافسة شديدة‎ "e ينافسون‎ ja c الیسوعیون الى سورية بنشاط حديد‎ 
لاعتقادهم اهم ذا سيطروا على رجال‎ a e اام امم ارا‎ 
باعدا دهم في مدارسهم ۽ هم + استطاعوا م على القری النصرانية‎ c الدين المسيحيئن‎ 
ata اليسوعي ظاهراً غير مستئر » كما كان عند‎ ele كلها (۳) . وكان الاستعمار في‎ 
اضافة دروس‎ eub البر نامج الفرنسي‎ de 1814 ولذلك بنوا بر نامج مدارسهم منذ‎ 
من ذلاك فقالوا : : أن اليسوعيين البشر‎ i اللغة العر بية (4) . ولقد سمط هو لاء‎ 
| پریدون ان يقدموا الى تلاميذهم النصارى العلم مع‎ 


ان جملوهم يعرفون فرنسة وبوا (5) . 


anm TP 


c‏ العم Nl. 5 0 s m‏ با د لاله ۰ LU‏ اه 4و æ Eo eig à‏ م 
(1) أن التقارب الاخير ( ١467‏ ) بين مصر والسودان يدل دلاله واضحة على أن المبشرين كانوأ € حى لي 


عام ۳ ۰ j Oye‏ فهم الصلات بين مصر و السودان » وبين السو دان و التبشير Lil‏ . ولي ١05‏ 

ألفيت المدارس ME‏ في مصر والسودان وطلب اليها » اذا كانت ترید ان نستمر في هذين البلدين € 
أن تتقيد بأنظمة الحكومتين و منهاجهما . 

(2) Bliss (R) 328-329 and footnote 3. 

(3) Les Jesuites en Syrie 1: 7 - 12. 

(4) ibid. 1:9. 

(5) ibid. 2 :8. 


بت اس 


ولقد كان الیسوعیون قد اختاروا بلدة غزیر للتعايم > لا كان منافسوهم قد اختاروا 
بلدة عبيه للغاية . فلما انتقل الامریکیون الى بير nue yell co dede a‏ 
0 الذي عکنن الكاثوليك من الدفاع عن عقائدهم في ميدان العلم و 0 > ولذلك 
موا عل Men I3‏ عز بر cola ined‏ . ولعم Fr‏ القرن p‏ 
aM‏ ت لم تتوفر للاميركيين . اجل ۰ ان الانتداب قد رفع الرقابة عن اعمال الاير كيين 
s‏ نی i‏ نشاطهم "X‏ ' 
۱ . قال boni‏ ۱ 1 
i‏ کان المبشرون الیسوعیون ثي اول امرهم ( قبل الانتداب الافرنسي على سورية ) 
۱ س ي جبل الدروز ۳9 ENTE‏ مواردهم الاقتصادية عن ادار ما . 
و لکه التعايم ( التبشيري ) الیوم — اي بعد الانتداب — lo pasy‏ ي جبل الدروز بقوم 
على تعاون وثيق بين البشرین وبين السلطات العامة (۲) . 
الكلام 0 الم الیسوعية ولا الوسسات Mel‏ 
لغريه أن QN‏ لا يزالوت d‏ لبنان 
الا أن هذا ET‏ ليس. مو ضعا 


D‏ الانتداب نفسه قد سخر جيوشه ورجاله 


سا 


ا اغات السوعية مهو dg‏ ولكن 


و Siem‏ قوة rwn‏ كل اصلاح 2 التعليم الرسمی : 


علينا ان نقتدي بأمم الغرب لني i‏ تستطع بلادها ان تسیر في معارج الاستقلال . 


UE JI‏ الا بعد ان وضعت اليسوعيين خارج حدودها : يجب 
ad‏ تعثر الشرق ني حياته السياسية والقومية OS‏ المدارس الأجنبية المختلفة قد فرقت 
ابناء الوطن الو احد طر اثق محتلفة فشتتت اهدافهم وباعدت بين الطرق الى تلك الاهداف . 
ان التعلیم قرة توجيهية عظيمة » فلا مجوز ان تكون في أيد اجنبية تلعب بها وتستغلها 
لسارب وأغراض اجنبية | m‏ 
ان التعايم الوطي الوحد.» ولو کان.ناقصاً بعض النقص ؛ افضل من التعليم الاجني 
akali‏ » ولو كان كاملا کل الکما í‏ 


(1) ibid 5 : 8. 
(2) ibid IO : 65. 


ند cae‏ الو یم : edis‏ 


nm HUS E dis مه‎ MET 
igi uM السلم من‎ Jus ان‎ T > لباب‎ cete di 


ed OE c . 


3 رید AS en mus oi ye d‏ برجم ES rw xd‏ 
السياسية والخلقية & "m ed Dd, gea.‏ بين jl‏ الأديان والذا هب ؛ وان 9 
الوطن الواحد على اختلاف آديانجم ومذاهبهم کانوا دائماً ضحايا oos Rr‏ ,ر 
ولا رأى البشرون ان ابلهود الفردية في نشر الذاهب المسيحية Jig d‏ 
وبين المسلمين خصاصة e‏ قلیل اجدوي. تلفتوا ؛ : ميل زمن قدم dc [fs‏ سبل 
ا دا واشك .ارا :فلاو 3l‏ د الا وبعد ان رضي البشرون ان 
يلوا انفش م "والدین آلة n ES NEM‏ انتهزات Ae Pun‏ :وجعلت 
" «المبشرين ت Ael IE‏ .قي الحقيقة sip) dM aei c3‏ لد 
dd‏ باستغلال. nin‏ ينو j (uds‏ 


M‏ عية 


"o 2 ah m 


۷۱ Een 


الامی رکیین و الانکلیز في الشرق . ان الدارس الافرنسية تتبع سياسة واحدة دائمة وقيادة 
واحدة في الا کر . هذه m‏ الافرنسية لا تسعى الى استفلال النشاط القومي في تعليم 
Jl‏ البلاد ولا هي تسغى الى ابراز امحصائص الوطنية qeu‏ ارام لابناء البلاد 
الي تکون فیها » ولکنها دنلب با در 
تلك البلاد مراکش او مصر او ايران او اهندا e‏ 
لظهر واللغة واسلوب ۳ و 0 بفرنسة الستعمرة . i‏ 
وللمدارس الافرنسية المذ كورة منهاج خاص it aue‏ في غير البلاد 
الي تقوم فيها . انه منهاج افر نسي استحماري في کل "Vo‏ من انشهور ان طلاب الدارس 
الغر نسية بعر فون LX x‏ فرسة وتاريحها بتفصيل أوفى من التفصیل الذي يعرفون به 
افد آنبارها ویعرفون مفردا: a a‏ 


ون ^a‏ ن تاريخ قر A N le 4 ied‏ آون ^ تاریخ 


بلادهم E‏ رو 


M od vant 


E م هم‎ PB ad e 
- pud 0 AS Su p. ds id d 
; ol : تلك الساسة‎ pe لاحيلولة دون‎ u ل‎ 8 on ومع ذلك فان هنالك‎ 


Aus ym o à. بلا دهم‎ 


لبنان الیوم معركة حامية الوطيس حول تبدیل التاهج وتعدیاها وحول رقابة الحكومة اللبنانية 
على ميز انيات تلك المدارس وعلى دخول المفتشين اللبنانيين الیها . ولولا ان في تلك الدارس 
T‏ من الدرسین الوطنین الذین امتلأت صدورهم بالعزة الوطنية ( ass ose oS‏ من 
ال تلك الدارس من ola JE‏ الأجانب أو p‏ غير الرهبان ) لا آمکن 
أن Us‏ في لبنان تعاون بين أساتذة الدارس المختلفة في سبيل المعلم اللبناني وني سبيل خير 
التعليم في لبنان . i‏ " 


ud 


من الامور الي أصبحت معروفة في أسباب non‏ الصليبية ان تلاك own‏ 

في ظاهرها ديئية » غايتها تخليص بيت المقدس من يد المسلمين c‏ بینما كانت في حقيقتها 
مبیلا" للسيطرة على الشرق الاسلامي بما فيه من خيرات اقتصادية ومراكز حربية . 

وأونجز رشتر القضية فقال )١(‏ : «جهد الصليبيون طوال" قرنین لاستعادة الأرض 


(1) Richter 14. 


us ك8‎ 


القدسة من دي ابلق التعصبن € الي الصليبية من أجل ذلك اروع 
العهود .في العصور الوسطی كلها ... ولکن ذلك dell‏ قد خاب » وتراجعت الحملة 
الصليبية آمام سدود عنيدة من E 2 V‏ 

ولکن غاردنر ولطفي لیفونیان قد کشفا عن حقيقة القضية ستاراً آخر » فقد JU‏ 
غار دنر (۱) : a»‏ خاب الصلیبیون في انز اع القدس من ايدي السلمین ليقيموا دولة 
مسيحيية في قلب العام الاسلامي .. والحروب الصليبية لم تكن لانقاذ هذه الدينة بقدر ما 
id‏ ا ) اما oU A‏ فيرى (۲) c‏ وهو de‏ حق » ان الحروب الصليبية 
كانت أعظم ما أساة نز لت بالصلات بين المسلمين والنصارى ف الشرق الادنی ..لقد أحب 
6 آن بنیز عو o‏ الما 
id er!‏ پستطیعو | ١ ge ol‏ تلاك الملکة t‏ 5 لکنهم ت رکوا بعدهسم | العداوة و الیخضاء . 
cut‏ دول اوروبة بي الروت الصليبية الاول من طريق السيف فارادت ان تثير عل 
السلمین حرباً صليبية جدندة من طریق التبشیر » فاستخدمت لذلك الکنائس و الدارس 

والستهفیات + و فر قت اله 

السياسة و مطامعها n‏ . ولقد استطاع رامون لل ي عام ,۱۳۹۹ وعام:۱۳۰۰ للميلاد 
أن يحصل على اذن من الملك يعقوب صاحب qtu‏ وساي وار يندا 
بالسلطة المسيحية في TORI‏ ۱ 

ie‏ الکنينة مت طو ناه لت ر“ الغول . فلما اعتتق المغول الاسلام من تلقاء 
أنفسهم زال آمل كبير من آمال الدول الغربية السيطرة على الشرق من طریق الدين )9( . 
من أجل ذلك كانت جميع الحروب الاوروبية الي شنت فيما بعد علىالدولة العثمانية حروباً 
دينية صليبية في أساسها (5) . ثم ان هذه العقلية الدينية استمرت الى العصور الحديثة على 
رغم من جمیم آوجه اتفدم الانساني والتطور ill‏ في البشر . لم بخجل‌الیسوعیون من ie‏ 
هذه النقطة باسلوب زاه لاع . انهم (V) JU‏ : «ألم نكن نحن ورثة الصليبيين » أو م 
نرجع تحت راية الصليب لنستأنف التسرب التبشيري والتمدين السيحي ولنعيد » في JB‏ 


بن في dll‏ (۳) . وهكذا تبنت الدول حركة التبشير لارا 


(1) Gairdner 9, 221. 

(2) Levonian 124, 

(3) Richter 14. 

(4) Addison 46 

(5) Addison 59. 

(6) Riehter 21. 

(7) Le ]Jesuites en Syrie 10 : 8. 


11س 


pl‏ الفر سي:و e‏ الکنستة: c‏ » مملكة. السیح T‏ ی ی ل سناش 
للك الس ياه Hos‏ لبحت Tun Lind dl, EAD‏ 
ا أثارة ما ل به كشن ON‏ فر من ن الستشرقون aeos‏ من 


m 


4 


: JS Our Man m غرو فا‎ 3 : pou 
No PUM Sol m ۳ وکان‎ a Me ei NT دقيقة‎ dod & P 
الک( + وشن‎ du اء العلم ال بر با‎ 24.93 e VERE ti) 
الول في شبه‎ quie تشعبت‎ cand وکذات‎ ta E Los er d البسوعيين:‎ 
كانت‎ lel. p ۹ "m XX وبين‎ au نين‎ d dn eei جزيرة العر ب‎ 
حازه|‎ dis اوقفت من الیشرین كلهم‎ f 


) نفسها رو‎ ASA 239. org تقاوم‎ 
oue a For ME [Ar p الا‎ n مب‎ E ie اقا‎ aJ سبيلهم‎ E cau 
en lo ,فر‎ "mI الا مب اطورية العثمائية كلها مستحیلا .6 للرقاية | الشديدة‎ d السلمین:‎ 
روز‎ da cota مدارس رن‎ poene Mrd i 


hal 


on a ار‎ PN RA eo "ig S ^o $2) k m ru 
۱ ۱ . ما امكتهم‎ v at یقومون‎ iila لاد‎ d Jag 
à ۳3 E E لب و‎ 


audi 


(1) Jessup 625 et passim. 
(2) cf. Bliss (R) 319. 

(3) Jessup 642. 7 

(4) Addison 107 ff. 

(5) Richter 239 , 249 . 
(6) Cyane. 


-AY o 


nM‏ سويد CM‏ ام ین ی اعادت 


جزيرة قبرس . وبعد | 
لو لانات المتبحدة Rua‏ با الى ut‏ 


d E E فعالة لتأييد‎ ERE الأوروبية ان‎ (M ولا آدرکت‎ 
ر لول‎ 0 0 e n Nd d s E odes ies DN 


per dn] EE iie. i 


أا الآن فمدارين التبشير قد زالت من تركبة ومن سورية Ld‏ ومن مصر والسودان . » 
obice.‏ العشمانية تضعف مع n‏ آخذت dod‏ الأجنبية un‏ 


f 


تظاهرها يدعم ا ,رو AJ‏ کان البشرون بطلبون من دوهع أن تویدهم. Jr D‏ كان هذا 
ید اف لعف لول . إن للولاناتالمتجدة ثرعة تسم شرعة مونرق تنص على ان 

d‏ نضف n cs‏ رید .واوروبة وافريقية ) dabas UU SRM‏ شوون 

NE MALE امي ركا الشمالية وامیر کة | نوبي‎ y co 

ou‏ یا شوو ل n‏ ار اقعة افن اللطف.الشراي.من الكرة "١١‏ لارضية مالم تتعراض 

DUY Jis sa 3s jw 1 كين کاو‎ Ag d e 7 ole 


arab E شرا سا‎ ESI B dai: تستجیب‎ Lg " الستفرم‎ vg | 
oH EI العثمانية‎ ER J^. da dde هذه‎ m E أجل ذ‎ E pde E 


[BEC "e 0 

(2) Re- Thinking Missions 5 

(3) Re- Thinking Missious 164-5 : Jessup 22. 

(4) Addison 108 f. Fg 

(5) 8 J. H. Hayes, A Political History of. Modern. Eur 
N. Y. 1924 pp. 225-6 cic. 


(9) Bury 104, ۰ 


— (A — 


والحين من أجل مبشريها » فتلين الدولة العثمانية آمام هولاء البشرین (۱) . اراد الاتراك 
مرة اغلاق بعض مدارس البشرین x PT je‏ ضغط سياسي لا علاقة 
له بالتبشير (۲) . 
NUT ETE eeu,‏ في موقف حکومته 
من التبشير والبشرین ... لما تولی الحديوي سعيد باشا اريكة مصر » وکان حا كما مستضعفاً 
أحيه | M‏ . م انه وهب البشرین البروتستانت عام 
5 قطعة أرض XS‏ في القاهرة اسوة بالارسالية الكاثوليكية الي كان قد وهبها مثل 
هذه الأرض من قبل . ولقد تقدمت أعمال التبشير في أثناء حكم سعيد باشا . ولكن لما جاء 
اسماعيل باشا عام ۱۸٩۴۳‏ تبدلت الحال OY‏ اسماعیل اشا کان bs‏ فضیق de‏ المشرين 
كيرا . من أجل ذلك وصف المبشرون أسماعيا e‏ 
بضع e‏ لنفوذ a os‏ في مصر (۳) لا اهتدی الى الاصابع الحقيقية الي كانت « مبرب» 
ذلك النفوذ الى مصر فقطعها .20220 | 
وحرصت بريطانية على ان تحمي الارساليات البروتستانتية خاصة » سواء اكانت هذه 
الارساليات الكليزية | م امي ركية ) PEE‏ 
فعالا في Mew‏ العثمائئة )٤(‏ فمن ذلك :ان الحكومة العثمانية ارادت ان تمنع باعة 
الاناجیل الدوارین من التجول ني الدن والفری » فما زال القناصل يتدخلون حى حملوا 
الحكومة العثمانية على العودة الى السماح شم بذلك (ه) . ومن الحوادث الي تدل على مبلغ 
احجمام الدول الاجنية تین ب pP HP‏ 
اراد الاتراك ان يحموا المسلمين من المبشرين فكان المبشرون محتجون . ولقد. انفنت 
حادثة في هذا الباب نقل البشر هري جسب تفاصیلها الى دانيال بلس رئيس الكلية السورية 
الانجيلية c‏ وهو يومذاك ني ule deg cox)‏ بقوله ؛ هل يتاح لنا ان نرى الزمن الذي 
يصبح فيه لصوت الكلترة المسيحية احترام في في الشرق مرة ثانية ؟ فما كان من دانيال بلس 
إلا أن نقل هذا الكتاب الى المحتره م جونس » امین سر جمعية مساء عدة التبشير في تركية » 
وجونس هذا نقله بدوره ال لارل رسل وزير الحارجية البريطانية . ثم ان deo‏ أرسل 
Richter 351. E x‏ )1( 
cf. Richter 314.‏ )2( 
Richter 345-6.‏ )3( 
cf. Jessup 660 f,‏ )4( 


(5) Jessup 590 :cf. Richter 187. 
(6) Jessup 248 f. 


— MAT 


نسخة منه الى السیر هري بلور وزير بربطانية الفوض ف القسطنطينية . ولکن بلور وجد 
في هذا العمل التسلسل على هذه الطريقة قلة لياقة فشكا جسب الى قنصل امريكة طالباً نفي 
جسب . d,‏ جسب لان بريطانية لا تعی بأن تمثل امبر طوريتها تمثيلا” مسيحيا لدى 
dO coU‏ | 

ومع icd capot E decet‏ 
في مظهره تافهاً ولكنه عظیم الأهمية في مدلوله . لقد كانت الدول الغربية — 
الامبر اطورية العثمانية من وراء الستار » من وراء مبشریها المنتشرين في جميع البلاد . 
.على ان البشرین کانوا احياناً ینجحون في مسعاهم » فان انحديوي اسماعیل باشا اراد 
ان؛ يغلق مدارس البشرین البروتستانت ON‏ هولاء کانوا یتدخلون ني السياسة .ویثر ون 
الاضطراب ف البلاد ویزیدون مشا کل الحكومة . ولکن القنصليتين الامی رکیه والانکلیز ية 
dii‏ یی الحكومة الصرية على أن تتقيد بانط اهمايوني ( بالدستور العثماني ) 
الذي ينص على احترام الرية الدينية )١(‏ . هذا صحیح ولکن الاستور ينص على ان کل 
"xe‏ أن يتمشى على قواعد دینه أو مذهبه كما يشاء » ولا ينص 
على ان لبعض الناس أن محملوا الآخرين على تغيير دینهم بالقوة . 

ولقد كان القناصل انفسهم یعملون. احیاناً اتبشیر . جاول pu‏ سكين (۷) قنصل 
انکلترة في حلب c‏ أن m‏ (عام ۱۸۲۰ ) الى حضير البدو في بادية الشام لیتوصل من 
هذه السبيل الى اجتذ “بم الى النصرانية ...وني العام التالي تأسست في لندن جمعية 
PE opt‏ کی Lad‏ الشأن» ولکر ن لم يكتب ها النجاح (۳) . 

ds‏ عام ۱۸۸۸ اغلقت الدولة العثمانية مدارس ن البشرین الاميركيين » لأن هذه الدارس 
فتحت أبوابها بلا رخصة من الحكومة.. ولکن , المستر بستنفر (4) قنصل اميركة ني بیروت 
zl‏ اسكار سر اوس )٥(‏ تدخلا في الأمر حى سمح الوالي علي رضا باشا بأن تعود 
لك بیس ال قح بو » على آلا" تقبل الا التلاميذ السیحیین. . ولکن ار E'‏ 

زالا يسعيان حي حملا d‏ على إلغاء هذا bz‏ 059 . وهكذاكانت البول الأجنبية 


(1) Richter 347 . 

(2) Skene; 

(3) Richter 2 0 and note ۰ 
(4) Bissinger. 

(5) Oscar Siraus 533. 
(6) Jessup 533. 


dd‏ ما الف" “المخادئة الشركة ا" 
ولا 58 d‏ البشرين ال T pid‏ ال eii‏ 
2 
رمن 


TEM 


بروتستانتية وطنية منحت من e rd‏ هفرس Bs‏ نی يلا زرد 
الغثمانية 09 : “و مع هذا آن البق 


ill بعملون من وراء ستار‎ kyut es 
ake Pond vaut cts y d 1 ot des - e ارو تستانتية‎ 
LL uis مها تلم و ی‎ es Hee LA جھاںا‎ a تمنعهم من‎ zt oie تکسر نشاطهت.‎ 
at انه‎ Us “لا‎ LL 57 ان سحمانة مرن كانت حمل"‎ e القاطعة‎ ab A va 1 
کان وا ومع “ذلك‎ © ng T iode jii ۲ الولانات‎ T Ao du sg 
iae! vi. xn ٠ الأول‎ io sat في‎ ES la” فانه كان ساعد البشرین اللصار ى ونقرل:‎ 


E os رونا‎ ue من ا اسف‎ dl ra "We a 


Bri ات ولقد رط ذلك‎ m" ney ara E 


اور د نورت "بعل" um‏ 3 

Ub. ve DNE oM Je. m E m‏ 1 رل ۳ = بروستاتا Pu‏ حمانه 
Sir Straford Canning‏ )1( 

(2j Islam and Missions 160. 

(3) Bliss (R) 314, 315 ۰ cf. Islam and Missons 161. 
(4) Jessup 534. 

(5) Jessup 267. 


as S Zr E d 
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ساي اك SES‏ یازا diet.‏ «البزيوتستانتية مثلا «لينالوا حماية 

أن فيدان Dlie je i me 2 4 te "M‏ لام كباة "Ww‏ 
mrt‏ اش با دل ندلونها Edi giis.‏ 
ان في الامبر طورية العثمانية .طائفة 2 . ازثوذكسية.«فأزااذات .ان “تنسطر de EUN‏ البطاركة 
والأساقفة RE s‏ وسيلة الى gåt‏ اطماعها السياسية في الامبرطورية 
العثمانية . وهكذا اخذ الروش يشترون الأراضي ي" فلسطين خاصة ویقیمون ud‏ 


Cl, .الدينية‎ EN I € O gnis ساعة‎ EUREN pem 


n" p qud i يكن‎ batall as JEU, jo ur 
A pe ud pan واقفت في وجه‎ edi نعمة 4 هي أن الساعي الر صية في حقل‎ 
بن الاميركيين.من‎ p أزادنته الدولة الغغمانية:ان‎ us a LU NE yi aM, 
EOD کان:نتيجة نت «رومي‎ Ol penis Jie ls 


pn i al ۳1 ox FEN DONOR " 
لموسسات‎ X ,ولان‎ E 4 pw? یهن‎ or چم‎ mi ut Abl ۳ وف‎ 
xd الشرق کات"‎ d RS 


رة ویستخرب اه Ol‏ فر نسة قد طردت السوعين 
ار او ی مرج ملایینالفربکایت ذهبار ؛ ولا غرو فان فرنسة 
كانت ترسل الیسوعیین,ای, الحارج seen Xu‏ هار ودعامه اختماعية geo eel UY‏ 
مشا کل nur‏ الها وفع ان فرنسة كانت عدوة لليسوعيين في بلادها HE dM‏ 
ex‏ .الذي يعبلدوته . » وکان اليسوعيون "bd piles‏ إل 


Pu EO eai‏ رجا 


تعر Lu‏ أ للبايا "WT‏ 09 = 


(1) Jessup 291. 

(2) Jessup 355. 

(3). Jessup. 619 f... 

(4) Les Jesuites.en. — Ee 
(5) cf.also Enc. Br. 15: ak 
(6) Jessup 659. 


(4) 


— \ YY مت‎ 


لالت ع ةسار سنت NU‏ السود حی جاء الانتداب TER‏ فكشفوا 
d‏ ع ريلد حي ارا ا ا » قالوا في كتابهم المثوي (۲): 
« أجل » لقد كنا نعتمد على مساعدة فرنسة الظافرة » والآن ها هي فرنسة هنا ». ان 
x3 j‏ المنتدبة كانت QU‏ الى بلادنا بالموظفين الافرنسيين الذين بماشون اليسوعيين في 
ML dE dic: iiid uid‏ 


e^ EE 
"m وکان الیسوعیون لا يقيمون وزناً للتنصير الفردي » بل کانوا یسعون الى‎ 


الاجماعي » ولذلك وجهوا اهتنامهم الى بلاد العلويين للجهل الذي كان م de‏ تلك 


الريوع ني ذلك الحين . ففي اول ابلول عام ۱۹۲۵ ( ذكرى اعلان oU‏ الکبیر ) دعا 
الفوض السامي الفرنسي oae‏ من الراهبات ليذهبن الى صافیتا في بلاد العلویین . وون 
اليسوعيين كتما نبم فیقولون : ان هذه dard‏ (مدرسة الراهبات في صافیتا ) سندعی 
يوماً الى ان تلعب دوراً عظيماً في التبشیر الذي بدأ قبل امد بين العلویین او أ النصيريين (۲) . 
ولم يكن اليسوعيون مازحين » فقد مثلوا هم » لا الرهبات » وبحراب الفرنسيين لا 
بالدعوة الصالحة » ما بینتوه : لقد جمعوا عام ۱۹۳۰ فر من العلويين في جنيئة رسلان 
وحملوهم على ان يقروا بالذهب الكاثوليكي (4) . ويبدو ان Tuas uns‏ العام قام 
de‏ الحديد والار » لا حب بالنصرانية الي تکره aa‏ والار + nb‏ —- لا 
تعرف الثل العليا إلا" وسلة ال ^o aalr outs‏ 

وحم ان نعود OW‏ الى المفوض السامي "X‏ الذي بدأ هذه الحركة عام ۱۹۲۵ . 
إنه كان dU‏ ساراي i‏ والشهور أن ساراي كان علماناً لا ديا › c‏ ومع ذلك فقد كان 
يحمي Pd quM ue rd‏ ا ا د 
على حركة ns‏ الا بمقدار ما تساعده هذه le 4$ L|‏ إحكام d‏ 


GU 


(1) cf. Dictionnaire Larousse, sous « Jesuite » : Personne UP, 
(2) Les Jesuites en Syrie 11;25, 29. Hus 
(3) Les Jesuttes en Syeie 11:27 . 

(4) cf. ibid. 10:23 ss. 


dM. deiode Re a RF M m 0 LINIO VENEER ATEON 


والشفل صاطه و eju»‏ » اول الامر € باستکشاف (yum‏ 
هايتي ( اسبانیولا ) واحتلالها » و کانت ما تزال في داخلها uel‏ 
dawka‏ محهولة وقد تولی هذه الهمة کل من ديجو فيا سكسسس 
ونانفيلو.دو تارفن » فاندیا من ضروب الوحشية ما لم سيق dud‏ 
مکيل » مفتئین .في تعذیب سکان الحزيرة ali‏ اناملوم وفسق: 
عبونوم 6 وصب الزبت المغلى 6 وا رصاص الذاب في 
او باحراقهم احساء على مرای من rd‏ ۵ و و ad.‏ فوا دمخاسی: 
تا ae‏ و لیهتدوا dol "ds n eu el‏ الرهبان آئنساع 


a os‏ اذا aai‏ ذهب ان الحنة فحت ا الز سم 
الهندى ١:‏ ول في هذه Ral‏ اسبانبون ؟ )) all‏ رمك 


s lab DO‏ ها 1 داموا بعددون ayi‏ الحق ۲ فما Ku‏ من الوعندي 


الا آن قال : « أذن » U‏ لا أريد أن آذهب ji‏ ی مکان "ON‏ فسه 


ابناء هذه الامة المتوحشة 1 0( 
قدا اکتشاف لاوقیانوس pea‏ 


LLL ۱ 


جراحهسم 6 


amd: ۳۳ ot PM LU 


VNICUSIN o 1۱۱۲۱۸۶ ۵ 


ی رات 


— 980 


وهكذا نری اا d‏ آي؛حد کان التبشيرب. ووالسياسة یتعاونان . : کانت السياسة. تعمل مقنعة من 
اء للبشرتین الذي كانوا بدور هم یعملون مقنعين بقناع التعليم و islas‏ بل الاحسان . 
eT i‏ اذا دافعوا عن البشرين لم يدافعوا عنهم كمبشرين بل كأميركيين 
E Ker nee rud JY TE. er O,‏ 


E ER E‏ الدین pe Am SS‏ بان امي روت والكاثوليك 
على السواء إنما تعني ٠.‏ في النهاية.». تصدیر r | a‏ 
ty‏ حربية في البلاد E t‏ 


ده 


رياب بد اس 


| prm 


5 
ds شاشعة‎ 5 af Ehre dies M و احتلاطا‎ 
Me es " dij: TA من‎ Vals E E «seal و‎ EC من دبيغو‎ 
a ec d e sat رک و یی‎ cd du » Ji 
.. ملام امول لازي‎ iii T e » al 
ازعم‎ eel اخد د ال هبان‎ dae وقد‎ 1 ud لمهت والل‎ ] 

sz له انه "اداتتعمد‎ Jue i. Wn Ta Yi هانيهاي ( | باعتناق‎ » 


ليعر فوا pe‏ الذهب 6 


» Qa] نادس اي(‎ aana lm 
x MAE 5 هذه الامة‎ X E مکان اصادف”‎ Ji اذهب‎ E آنا لا آرید‎ 


Pp CD MR NC 1 1 1 


شا .م هم n E NET‏ ذلك NOUS oua‏ 
رهم يحاولون في کل بلد P‏ فيه وبلغو اشيا من لقوة ان يستولوا على الحكم از 


او لوا القضباء de‏ خصومهم وغل 1 gas p ce‏ شم . 


سنا صب الاد بطلا ب 


o‏ الخ مهو 


قيادة. «الاخوان. 8 m‏ الاب این يعيشون : معه: 


۱۲۵ — 


م هم یقاومون کل الحركات الي تبه الشغوّب او تمعن طا Ses‏ الى RESI iUe‏ تحت . 
آن یظل,الثاس بیدا لهم اوکالعبید :.ولذلك E‏ کل شعب. «وعی نفسه » وآزاد ان LZ‏ 
die‏ آرضة سيدا في UT‏ بدا بطرد الیسوعیین من بلاده نك واجدمصداق eS‏ کله- 
ي كتاب ote‏ ذلك هو کتاب » "Der e Is‏ » تألیت QUI Ue‏ نب 0 
din RR‏ الانتدات e‏ أحرية x ou e IO T E‏ 

a d لاف‎ od آلو‎ v i UGRA د‎ a تضم لنفسه‎ xS SS LZ 
Ue ولا‎ " 1 Pa حرية‎ E له المنتدية قلم م تکن‎ D 
"a حيث‎ 0 yi على تنصير عم‎ inei الكنيسة‎ i - ۳ ju d ذفنت‎ 
zig, n xu. E فان‎ Cu T ضجة عامة‎ E P ع‎ gan 
اازسايات هرم اء كات‎ RISE 
.. لا يلا أبن ونه مق ان قوت خر قلة ند كر‎ 
0 یه من ون‎ po Ae u PE امسات‎ ghe e JE Sois ذا‎ d apes 
INE TEE e 2m «الأجنبية‎ gui نأك دا‎ aetati; 


E: jl ر‎ ndi dis Eer "ERE 
E LT zd EX 2t ادوا‎ Er 5 is, وسم‎ d P آردوا ان‎ D 
لس‎ Au z لانيجيزي آن‎ c ail 34 + الياة الإسلامية‎ E 
T ET i TP اس‎ m p E الطريق‎ mo à EE 
y بشط ابفرید.في تونس ب زاوية مسيحية . والزوآیا الاسلامية ني اطقیتة‎ 
2 الصوفية المختلفة . ورجال الطرق‎ 34d لرجال‎ ER RT 

کانوا » ولا PHAN Jig‏ مج الیرم i‏ مرابطین : jhake‏ ي التهار فرساً d‏ الیل . ور ثیض, ۳ 


od عدد من للقیمین پساعدوه‎ ۳ "m tS p ERUNT ی ۳ ویکون. مع‎ FEE 


في الزاوية pos.‏ الافيجيري ان ,تسمی 5 

DEN E a psal alsi لباس‎ p ota pM 2 بست الله‎ o dd 
اشتلمیی: .نا‎ ec MI او الا خوة ا الذين یعیشون ني الز اوية المسيحية مشانها للباس ۲ أ‎ 
فان المسلمين یعتمون فوق الشاشية ( الكوفية » غطاء الرأس ) بینما‎ ٠ ما عدا لباس اراس‎ 


(1) Pierre Dominique, 12 111606: Jesúites: 
(2) Grubb 171, 


سب )"۲ س 


آراد لافيجيري ان يلبس الأخوة السیحیون القبعة فوق الشاشية . 
و لقد اعتمّد لافيجيري ان آتباعه من البشرین او رواد الصحرا تس ی do‏ 
يسميهم ارقا + ستطیعون ان يتخللوا بين المسلمين ax. ala A‏ | اراد لافيجيري ان 


— - البدو في صحراء PSP‏ م يقدمهم عطية إلى فرنسة .. . ویأمیف لافبجيري P‏ 


d) ثم كان لافيجيري يعلن خجله من الامة الفرنسية لانه بقي‎ .. e 

منصب الاسقفية ي الجزائر ) نحو اربعین عاماً في العهود المختلفة » وبين ظهرالي شعب 

e‏ ا ن حاول تنصيره . ليس هذا فحسب » بل انه منم كل 

محاولة كان بامكان القسس الكاثو ليك ان ن يقوموا بها في هذا الیل Quas‏ مته وعنادا (1) . 
كاك الوسر TT‏ - يعدون التبشير بالمذهب الكائوليكي ‏ 
و الدين الكاثوليكي (۰)۲ عملا طنياً. يقول رينهبوتيه في كتابه به «الكاردينال لافيجيري ) (۳) : 


ان العمل الوطي الذي قام به لافيجيري | بدأ مع عمله التبشيري. » بدأ بنشره على السوريين 


تلك العطايا الى عنحها الكنسة الكاتو ليكية »> إنه جعل فر نسة محبوبة ( لدى السوريين (C‏ 


وأضاف الى الحقوق القديمة الي كنا علکها ( نحن الفرنسيين ) على تلك المنطقة حقوقاً 
جديدة .. ولکن في ابلیزاثر استطاع ان يرت کل ما في استطاعته لاظهار حبه لفرئسة . 
وهذا لا يبدو ني الناصب السامية الي احتلها فقط » بل في ترکه وطنه « للسكتى في ابلزاثر) 
یره UN bagues‏ لل ples ou‏ انا أن پر 
هذه الکلمة « فرنسة » في نفسها من الحمال والنبل والعظمة . وعلى ارض الخزائر € مدينة 
الجزائر » كانت B c‏ العلم Tas bui s‏ کان بثر ه ذلك 
العلم التموج فوق احد الابراج والمشرف على أرض اجنبية . تلك هي فرنسة > الي لم يحب 


لافيجيري ان براها عظيمة وجمیلة فقط > بل كان يود أن يراها Lal‏ اشد قوة واکار 


سكاناً ... أراد لافيجيري « ان بحبب فرنسا الى الناس e‏ السیح » . هذه الحملة يمكن 
ان توجز جمیع سياسة لافيجيري الذي كان رئيس اساقفة » ثم اصبح كارديثالا” م صاحب 


الولاية على جميع اساقفة افريقية . ولي الواقم انه لم.يشأ ان يجعل من الوطنيين من أهل . 


افريقية رعايا له ولا مواطنين . لقد آراد ان jet‏ منهم اولاداً له . فبحبه للمسیح وبالحب 


الذي يكنه لفرنسة أراد ان یتبناهم . 


(1) Pottier. Card . Lavigerie 194 - 6 ۰ 
)2( cf.« Larousse », Sous catholicisme. 
(3) Pottier 177-178 . 


2 ¥ 


هذا التبشير الممزوج بالسياسة » بل هذه السياسة المغلفة بالتبشير > هو الاستعمار . de‏ 
ان هذا الاستعمار لم يكن خاصا بالفر نسيين » ولكنه ظهر عند الفرنسيين في أبشع صوره . 

ولقد اجمل الاب اليسوعي (V) ee‏ سياسة فرنسة الدينية في الشرق من جميع جوانبها 
حينما قال : 

٠‏ ان الحرب الصليبية الحادئة الي بدأها مبشرونا في القرن السابع عشر لا تال مستمرة 
الى أيامنا . ان الرهبان الافرنسيين والراهبات. الفرنسيات لا يزالون كثيرين في الشرق 
( ص ۲۳ ). 

EETA‏ بروح ره 
ها کا ما فک e) E T‏ الشرق ) » ولکن اورو د 
النشتة على نفسها ) كانت دائماً تجعل من الستحیل ( ع de‏ فرنسة ) آن تقوم حملة بعيدة 
المدى ... Qe)‏ ۱۵2-6 ) . 

وكان من غايات الامتيازات الاجنبية دائماً ان تحتفظ ( فرنسة ) بالدور الذي با 


" رهبانها » وان توسع ذلك الدور . وقد اعترف لقناصلنا وسفرائنا بالحماية للنضارى › 


تلك المهمة الصعبة الي ۸ تخلع عليهم إلا شرف حضور القداديس في الكنائس 0 
کانوا ينذلون جهدا كرا ume‏ من ارنحاف: السلمن التعصین وليحموا أعا 
المبشرين في الامبر طورية العشمانية ooa‏ 

وکان ممثلو فرنثة بساندون اعمال مبشرينا oe)‏ ۲۳ ) . ۱ 

وكان لفرنسة في اكير الاحيان قصاد رسوليين في اشخاص قناصلها » o ras,‏ 
في القرن السابع عشر ( ص 8٠‏ ) . وكثيراً ما اختارت فرنسة قناصلها وسفراءها من 
رجسال الدين . 


(1) Milliez, La Croisade du Levant. 


به edes‏ ,ریق ال 


cd (۴)‏ والحروب في الشرق Lt.‏ 


E ۲ EN xd gj 
sig prm AEE E 


| کان ouai‏ السلمي ین رجا c is ran HERUM,‏ . وكانت هذه التانج 
F‏ عل تم هد موق اند deo‏ لسيامة هذا jd‏ دام على اش 


Jio ES‏ ایا زا EY‏ غل تاد ارسالياما التبشيرية في 
اشرق ترت تك ریت شات مي بر تسل عل ليد ی ديه 


: id الاضطر ابات‎ D uou دای و‎ JS M T 
Nu n" ) بين این کنو پیشرون‎ doa على ۱ ر اذکاء‎ 1h lakez ابات‎ P 
7 ea x في‎ Jed m -s Jud Ue! 2 de 


| SE LA 


ركان اول ما حطر للمبشرين ان Liz‏ الامبر طورية العشمانية اسباباً تقود الى الحرب 


dm ارب تضعف الدولة العثمانية نیضعف سلطانها على رعاياها » فیجد البشرون‎ oS 
من ضعت العشثمانيين منفذاً ال التبشير بين السلمین . ولقد كانت اكير الحروب الي‎ 
شنتها اوروبة من قبل على الدول الاسلامية دينية في اساسها كالحروب الصليبية والحروب‎ 
خروجه الوك الغر دية‎ d AD القرئين التاسع عشر‎ d الاندلس . وكذلك‎ d 
: )۱( لورنس براود‎ JU . الشنونة على الامبر طورية العثمانية متميزة بعامل ديي‎ 


(1), Jessud 160 f. — 


(2) Browne 8. 


~۹ — 


١‏ وكذلك شنت الدول الاورويية ني القرن التاسع عشر والقرن العشرین حروباً عدوانية 
على الحكومات السلمة » ثم انتزعت منها آراضي ضمتها الى سلطانها هي . ولقد كانت 
النتائج في أحوال كثيرة غير سارة لبعض الشعوب الي ات وش ما اس 
ا الشعوب لم تصل بعد الى درجة تشعر فيها اما اصبحت اقليات مضطهدة » او 
انها تعيش في حابورات » (X)‏ . اما غاية الدول الاجنبية من محاربة الدولة العثمانية فکانت» 
كما براها البشرون ایض i‏ لعل “الله ee JE‏ .یرب HL NI‏ بسيقك oll‏ المارة € . 

في عام ۱۹۲۰ اصدرت zd.‏ التبشیر الامريکي » الي مهم بالاستفادة من مناسبات 


dM‏ وت ex‏ التبشير » کتاباً ذ کرت في مطلع مقدمته ما بلي : من "ابرژ الا مور المتعلقة بدخول 


الولايات المتحدة في الحرب العالمية ( الاولى ) ان الاراء والبادیء الي كانت نبدف اليها 
الارسالیات x Edi‏ قد تبنتها OW‏ الامة o‏ ثم اعلنت انها هي أهدافها 
الاخلاقية وغایتها من خحوض تلك qM‏ . ان هذه OW ss pL‏ 
اسماء سياسية فقط (۲) . 
ولا ثار الاميز عبدالكريم d‏ ریت مرا کش عن اسبانية اقلشت ثورته جمیع الدول 
الغرنية » فبرا کضت هذه الدول الى مساعدة اسبانية على التغلب على عبدالكريم زعيم القوة 
العربية الثاثرة » كما و صفوا خركته بومذالك . و لقد على البشر وليم كاش في كتابه « العام 
الاسلامي في ثورة » على هذه الحرب بالکلمات التالية : 
لد الق ى الاسبان با حماسة العربية القدبمة واضطروا ال ات c » M‏ من مناطق نفو ذهم » 
موقعاً بعد موقع » حى اصبحوا محاربون d PITT‏ البحر مباشرة des‏ وشك ان 
خر جوا من شمالي افريقية مرة واحدة . وهکذا جد للمرة الثانية منذ الحرب العظمی ( ۱۹۱4 
1818 ) ان دولة اوروبة يتغلب علیها جيش مسلم » فلقد اتفق ايضاً لثلاث سنوات 
خلت ان مصطفی كمال طرد الیونان من آسية الصغری ونحدی بذلك‌سلطان اوروبة القوي (۳) . 
بعدئذ ينصح ويم كاش جماعته فيقول (4) : « قبل هذه التطورات » الي طرأت على 
العام الاسلامي بعد الحرب العالية الاولى » كان البشرون قد اخذوا مراكز سر اتيجية d‏ 
العالم الاسلامي > و استطاعو | في اثناء الثورات والحروب والاضطرابات ان يتابعوا عملهم 
)1( الحابورة كلمة عامية معناها حي الیهود » ویقاپلها في اللغات الأجنبية كلمة Ghetto‏ ولعل اصل الكلمة 
ي العبرية حبر ة : الحماعة المجتمع . - ۱ 
Missionary Outlook. p. xv. ff.‏ )2( 


(3) Cash 5. 
(4) Cash 6. 


— Mo 


ببدوء وثبات . ولقد کتب هذا الکتاب الصغير ليدل على هذه التطورات الي حدئثت 
وليبين للکنائس تللك الحاجة اللحة للتقدم بمشروعها في يوم الفرصة السانحة » . 

اننا تعلم علم اليقين ان حر Tt‏ كالحرب العالية الاولى ( ۱۹۱2 )١918‏ لا ose‏ ان 
كرو وسيل البح وعدم بل ی nis‏ و اقتصادية وسياسية نحت . 
ولكن ثمت شيئين يثيران اهتمامنا نحن في کتابنا هذا c‏ اوشما ان الدول المتحاربة لا 
0 في سبيل ظفرها عن ان تستفيد من كل حزب وجماعة » ولذلك استغل المبشرون 

pea‏ ارب بطريقة غير مباشرة . وثاني ذينك الشيئبن ان الدول 
لي تبغي الاستعمار اما تبغيه في الشرق » لما في الشرق من العروات الاقتصادية والمراكز 
. ولقد اتفق ان يكون العنصر الاسلامي من اقوی العناصر الي تدافع في الشرق 


يا بكل , سبیل . 3 ci CA‏ اسر وس الا ستعمار & وغانات px‏ 


ال 


وتوحدت ي حروب aai T Ub ut‏ الاقتصاد والسياسة وباطناً للاستعمار وللقضاء على 


العتاصر الى تجعل ١‏ استغلال الشرف مستا ; 
ولا ترال اوروبة الى الیوم تنظر الى جميع حرویها EEG‏ دينية . أن انکلرة المسيحية 


٠ ٠ OU JE الیونان ألقت تقيادها الى انکلترة » ولا عکن للك‎ oS المسيحية‎ e 


الانكليزي اللسب ان بعارض السياسة الانکليزية في البلقان كله وي الیونان خحاصة )١(‏ . 
واذا اتفق ان CTA‏ انکلترة السيحية ايطالية او ألمانية فلأن میدان النزاع یکون حينئذ 
اقتصادياً استعمارياً . | | 


من أجل ذلك لم تكن « إثارة الحرب » بين الدول الکبری دائماً وسيلة عملية المبشرين 


VS‏ قد تقود الى اضعاف دولة مسيحية . وهكذا انصرف البشرون الى البحث عن امر 
آخر يكون اقرب Gaz‏ لاهدافهم فوقعوا de‏ اثازة الفئن والاضطرابات ‏ . واذا 
نحن ادركنا ان الصلة كانت بين السياسيين وبين المبشرين وثيقة دائماً م نستغرب ان تنتهز 


الذول الستعمر: مثل هذه الفرصة للتدحيل في الشرق . 
لخصار المسكري هلى امین Pol‏ عن الشراطیء 


ورأى الاورويبون ان الحرب مع العام الاسلامي — مفرقاً او مجتمعاً » تودي الى خساثر 


0 بدأ تألیف هذا الكتاب ني او اسط عام 4 ۱۹4 وكانت XUL‏ في البلقان على ما أراد هذا Jul‏ » ولا تزال 
سفال OU UE‏ خاسة قريبة من ذلك 


-i 


کثیر ة جسيمة في بعض الاحیان . من أجل ذلك اقترح البشرون على دوهم ان يشلوا حياة 
المسلمين بابعادهم عن الشواطىء ذات الأمطار الوافية وطرق المواصلات الكافية والمراكز 


_ الحربية المهمة ثم حصرهم في الداخل وني الصحارى على الا کنر . ان اقتر احات مثل هذه 
" قد ابديت فيما يتعلق باسكان اللاجثين بعد كارثة فلسطين عام ۱۹4۸ . إلا أن الفكرة نفسها 


قديمة » ويدعى رجل مبشر » او متصل بالتبشير » انه هو الذي اقترحها : 2 ` 
كشب كاتب اسمه اشعيا بومان (۱) ني d) zie‏ الاسلامي » مقالا" عنوانه 
xL «‏ افية السياسية للعالم. الاسلامي » (۲) » ذكر فيه ان شيئاً من الحوف يجب ان يسيطر 
على العالم الغرني , لهذا اللحوف اسباب منها ان الاسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف ose‏ 
بل هو دائماً في ازدیاد واتساع » olg‏ الاسلام ليس fo‏ فحسب › بل ان من s‏ 
اهاد . ولم gi‏ قط أن شعباً ges‏ الاسلام ثم عاد نصرانياً . ۱ 
وكذلك بری هذا الکاتب أن الصحراء كانت للمسلمين حصا منیعا» ذلك oS‏ 
« البدو ) نسبة مثوية كبيرة في المسلمين » وانه ما من دولة حاولت التغلب عل المسلمين 
واتفق ان co ab‏ الا خسرت اضعاف ما خسره المسلمون في ذلك الكفاح ... 
من أجل ذلك e s‏ هذا الكاتب ان تتفق E‏ نا متا ا کر الدول 
dil e CN‏ الاسلامي (۳) » keel e‏ السيطرة على ال لور 
وصول الدوارع والات القتال الحديثة بسهولة . 
فاذا نحن Ul s‏ هذا الکلام ثم ذکرنا E‏ ی اس 
الشواطیء ال الابطالیین وطرد العرب الى الداخل ۰ ادرکنا ان التبشیر والاستعمار متفقان 
على ابعاد المسلمين عن الشواطیء . وکذاك لما اعطت هيأة الامم فلسطین لليهود نفذت 
جزءاً من هذه الوامرة الحطيرة » فاخلت الشواطىء مي الوب الین م uc‏ 
الى داخل البلاد والى ما وراء نهر الاردن ا ا ال 
الوق cna ll‏ قد آموا de - otl‏ الشاطىء ‏ فهي لا تزال تحاول اقناعهم بالذهاب 
الى سورية او العراق او شرق الاردن لتبعدهم عن الشواطیء . وكذلك نحاول فرنسة ان 
بفعل في المغرب c‏ وخصوصاً d‏ في ابلزاثر » مثل هذا الفعل . 


* 


هس ممت د سمح نجه 


(1) Isahiah Bowman, New York . 


)2( Moslem World : the Poltical Geography of the Mohammedan World, Jan. - 


1930. pp. 1-4. 
. ۱۹۳۲۰ عام‎ JUU نشر هذا‎ (v) 


— ۲۲ ۳ ۱ سه 


psp مسار ات از‎ y! 


على ان الدول الأجنبية لم تكن ميالة الى ان تعلن بين كل حين وآخعر حر بأ نظامية على 
الامبر اطورية العثمانية حى تستفيد من الشرق امتيازاً اقتصادباً أو مركزاً cb m‏ ان ذلك 
كان یکلفها خسائر جسيمة في الأموال والأرواح . ثم انه e E‏ بالدول الأوروبية الى ما 
یکن في حسبانها من اختلاف فيما بينها هي أحياناً. من أجل ذلك تسلحت الدول الاوروبية 
ر بالامتباز ات الأجنبية t‏ وأخخذت ule‏ الامبر اطورية العثمانية عطالب كثيرة.. 


الامتيازات الأجنبية 4 كما بدل الاسم 4 كانت تقوم عل ble ; ga‏ الدول As eel‏ 
الناز Un J‏ في الامبراطور E’‏ العثمانية | oe Lala‏ فيها 3l‏ الارن پا baro‏ ( امتبازا Euer‏ ( " تكن 
ed‏ العثمانيين أنفسهم . p pita‏ هذه الامتيازات اعفاء هو لاء الأجانب e»‏ الضرائب 


لباشرة ة ومن جزء كبير من رسوم ابخمار لك . ثم آن السلطات العثمانية لم تكن تستطیع ولوج ‏ 


T‏ مهما كان السب m.‏ لو ان جرعة ارتكبت ف ذلك البيت لا كان 
السلطة العثمانية أن تدخل للتحقیق » بل كان الذي يقوم بالتحقیق والحا کمة ولفصل قنصل 
الرجل الذي بسكن ذلك البيت . ان البیت الذي كان بسکنه رجل انكليزي او افرنسي او 
uU‏ او اسوجي او برازيلي » كان يعتبر جزواً من انکلترة او فرنسة او الیونان او اسو 
او البرازيل . | MEM‏ 


وكذلك كان لكل اجني أن یتجول في البلاد العثمانية كما يشاء . فاذا gal‏ ان ناله 


سوء - ولو قضناء وقدر - فان خکومته تطالب بديته اضعافاً مضاعفة » وقد تشدد احیاناً 


pe‏ تنال امتيازات سياسية وتجارية جديده لم تكن لها من قبل . وكانت القوانين العثمانية 
لا تطبق على الأجانب النازلین في الامبر طورية العثمانية . 


اما اصل هذه الامتبازات فغامض جداً PIT‏ ان هرون الرشيد قد منح الفرنجة من 
اتباع شارلان تسهیلات نجارية )١(‏ » ولیس ذلك بصحیح . وكذلك y‏ موك ان هذه 


الامتباز ات قد نقلت c‏ بعد سقوط امبر طورية OU JU‏ » ال بعض الدن AJUSNI‏ . 


ولکن E‏ أن أمير انطا كية الصليي قل o X iuda‏ الايطالية c‏ امتباز ات 
نجارية في امارته » وذاك عام ۱۰۹۸ م » أي ني العام الذي سقطت فيه انطاكية في في اندي 
الصلیبیین . ثم ان ملك القدس قد منح مثل هذه الامتیاز ات لبتدقية في ايطالية عام ۱۱۲۳ c‏ 


(1) cf. Enc. Br. under Capilulations. 


m FF me 


XL‏ فرنسة عام م 

وعا ان الامبر اطورية البیز نطية اثروبية او الرومانية لش رقية كانت E‏ 
فقد اضطرت ال ان تمنح مثل هذه الامتیاز ات لدول اوروبة القوية . 

ثم لما استولت الدولة العثمانية على الامبر طورية البیز نطية طمعت الدول الغربية ني ان 
تظل ها امتيازاتها في البلاد الي انتقلت من ايدي الروم الى ايدي العثمانيين . ولم تصل الدول 
الغربية الى نحقيق بغيتها الا في القرن السادس عشر حينما قبل السلطان سليم القانوني عام 
۰ م أن بمنح فرنسوا الأول ملك فرنسة es‏ من الامتيازات التجارية ومن الاعتر اف 
لر c elle‏ اذا سکنوا ني الامبر طورية العثمانية أو مروا فيها تعس ارات ت القانونية 
والتجارية ايضاً . والذي يلفت نظرنا هنا ما يتعلق ببحثنا ثلاثة آمور . ٠:‏ 

١‏ - ان الرجل الذي عهد اليه ecd scel‏ هذه الامتیازات لفرنسة من الیاب العالي 
كان يدعى ده‌لافورست (۱) + وهو راهب من فرسان القديس يوحنا الصليبيين . 

ol Y‏ هذه الامتیازات كانت اللتصارى من الأجانب .> جاء في دائرة العارف 
Ji‏ بطانية نشسها ما با 

وکیلا يظن أن هذه مالا ازات ج الكو لاك مس E on uu‏ 
يجب p ot‏ ان الدو له العثمانية كانت یومذاك ي ذروة cle‏ بینما كان فر a‏ | الاول 


Ul y‏ يشكو من‌آثار «مع ركةبافية (۲)بایطالیا الي امبزم فيها امام‌شارلکان» قبل عش رستوات, 


۲- من أجل ذلك عين الراهب الصليي ده لافورست سفيراً في الاستانة » فکان 
رار قرفا TOWN‏ | 

ومع الأيام SANT caos]‏ طورية العف اليه اعدف 83.7 luis‏ الوا Tad‏ 
في ازدياد شره الدول الأجنبية » لا أي الشرق من خيرات وکنوز؛ فبعد ان كانت الامتيازات 
لغيه ناف فیما كلق عا قدله سلیمان القانوني تاغل لا نمی اماك نعمتها الى 
الانكليز ثم الى To‏ والایطالیین والاسبان > ثم ال الامریکان ورعايا اللمسة والروسية 
وین . ولقد كان رعایا كل دولة يتوسعون ني هذه الامتيازات ت لیتمتعوا محقوق وإعفاء 
م تكن من قبل لهم , وأخيراً أصبحت الشعوب والخماعات غير السلمة تتمتع في الامبرطور 
العثمانية باستقلال طاثفي Gs‏ يتعلتق بالأحوال الشخصية ( من زواج وارث وغيرهما ) » 


(1) Dela Forest. 
(2) Pavia. 


— Mi 


باعفاء من الخدمة العسكرية ومن كثير من الضر اب و اللاحقات القانوثية . حى ان الجرم 
كان زب جرچنه G6‏ با ان dani‏ او اختباً في بيت رجل أجني لم جسر القضاء 
letal‏ على ان يصل اليه . ولكن هذه الامتيازات ألغيت عام ١114‏ بعد أن نشبت الحرب 
الغا مية l . d‏ 

زادت هذه الامتيازات في فوذ الدول الاجنبية فأخذت انكلترة وفرنسة تتنازعان على 
و حماية ) الاجاب فى الامبر طورية العلمانية من الذين ليش رشم تقل في استانبول (۱). 
فالارمن D‏ وأهل بل الأسود وبعض اهالي اميركة a y a‏ 
والتشيلي والمكسيك لم يكن لدوهم وزراء مفوضون او قناصل في الامبر طورية العثمانية » 
ln‏ يتمتعون بالامتیازات الاسحنبية . وکان هولاء اذا استطاعوا أن بنالوا حماية فرنسة 
او انکلترة — وکان من السهل جداً ان ینالوها — استطاعوا ان یتمتعوا بجميع الامتیازات 
الي كان تمتع بها ها الافر نسي والانكليزي في الامبر طورية العثمانية سواء بسواء . 


واساء بعض الوزرام والقناصل هن الانکلیز والافر سین هذه السلطة في منح | EU‏ 


(3) سياسياً هم في الاستانة : وجمعوا من و واء ء ذلك اموالاظاثلة‎ Lar الد 3 بن لا‎ be 

ثم زاد ضعف الدولة العثمانية نزادت جرأة الانكليز. والافر نسيين على منح مثل هذه 
الحماية » فمنحوكها لدد من Ule y‏ العثمانيين » انهم JE‏ استطاع أن يشتري هذه 
الحساة جبلع كير لور Men‏ او من کان بل أذ یغ JR‏ فر 


T‏ سبيل ري السبل . do Ad o5,‏ هولاء ء الاجاب EL I‏ الحمیین بتخطی القر از ين وحالف 


مبادىء الانسانية » فاذا تعرض له متعرض شمخ بأنفه وقال : « انا de‏ ) » او Ul»‏ 


حماية أجنبية » . روى عبدالله المشنوق Ba‏ من هذا » قال (۳) : 

ر من ذلك حادثة شهدتها بأم i‏ — دهست سيارة يقودها رجل أجني طفلا في 
ببروت . فأمر الشرطي السائق بالوقوف فرفض قائلا بلغته الاجنبية : القنصلية. لاشأن 
لي معت . وتابع ( السائق ق ) طريقه تارکاً الطفل السکین يعاني سکرات الوت E‏ 

وأدرك البشرون ما عکن أن بستفیدوا من الاحتماء بالامتيازات الأجنبية فاستغاوها 
الى أبعد الحدود : لقد كانوا - بقطع النظر عن أشكال اثواءهم ‏ يدورون في البلاد 
i‏ كأجانب ويغملون فيها كمبشرين . 


(!) of. Enc. Br., under Capitulations. 
(2) cf. Enc. Americana 5 : 567. 


. ۲۵ الامتیاز ات الاجنيية ( پیروت) ۱۹۲۲ ص‎ (r) 


سے ۳۵ ا 


A m 7 DT ju 


على ان الدول الأجنبية لم يكن باستطاعتها ol‏ تتدحل 5 ی oa‏ مبر اطوردة العثمانية 
اذاكانت تلك | و سي في سيل سرا ادف یکن بد اذت.من ان uz‏ تلك 
الدول الفتن والاضطرابات فتنال الطلب تلو الطلب ..ولو اننا احبينا :أن نورخ المذابح 
الي co d i‏ ی الامبر طورية العثمانية بين ۱۸6۰ و ۱۸۹۰ » n S)‏ ند 
لاحتجنا إلى كنات کامل . 

كانت uis Mas E‏ هیناه مسا “تنيت 
نفو Gai‏ فيها . وح أن نستبق coal Ll‏ فنقول : لما تدخلت الدول في شوون جبل لبنان 
بعد فتنة عام ۱۸۹۰ — على ما gie‏ — اراد ثابليون الثالث ان Ac‏ اجل بقاء PME‏ 
في سورية » ولکن انكاتر ة رفضت ذلك . و لا اصر نابليو ن الثالث al; Je‏ اعدت انکلر 
aS‏ و WW A e‏ 
من سورية في الخامس من حزیران ۱۸5۱ لاخرجتها انكلارة بقوة السلاح CO‏ . 

من هنا تبن لنا مقدار المنافسة ني سبيل بلادنا ومدی استغلال الدول الاجنبية للحوادث. 
e DT‏ الي أحدثتها. الاصا M oue‏ 
الامبر طورية العشمانية : ثي بلغاریا واليونان e‏ وف آسية الصفری بين الأرمن ء تلك A‏ 
الي كانت تشر ها الدول الأجنبية بواسطة البشرین (Y)‏ . وسنکتفي عادئتین فقط E‏ 
في محلهما من هذا الفصل . 

ad‏ كانت تركية على حق أي خوفها من المبشرين الذين لم يكونوا فقط يثيرون الفتن في 
امبر طوزيتها » بل كانوا ايضاً يتجسسون لدوهم سياسياً وعسكرياً (۳) . وكذلك كانوا 
بفر قون السكان معسكرات » فقد كان الدروز مثلا" يعتمدون على حماية انکلترة ویفضلون 
الى الأمريكية ری . اما الوارنة MSS‏ یرون" حليفهم الطبيعي ف فرنسة ويفضاون 

لدارس الفرنسية . وكانوا يتلقون السلاح من فرنسة ایضاً » فقد رسا عام ۱۸۵۸ ع رکب 
a‏ ا ی ال ص كيس ا 
ولا وصل الخبر الى بيروت أرسلت الحكومة عشرة مدافع لماية المدينة من هجوم قد يقوم 


(1) Jessup 209 f. 

(2) cf. Jessup 221. 
(3) cf. Jessup 536 f. 
(4) Jessup 157 . 


— ML 


به أهل زغرتا )١(‏ . وکان الدروز ایضاً يتلقون السلاح من انكليرة . وسترى فیما بعد ان 
فتنة عام ۰ الشوومة كانت منسوجة بأصابع له لا A‏ 

وقل ان استطاع المبشرون التأثير في البيئة الاسلامية » ولذلك وجهوا اهتمامهم الى البيئة 
المسيحية يثير ون انللاف ني طبقانها وبين أهل مذاهبها . فما أن جاء البشرون البر وتستانت 
ال سورية حى وقف رجال الذهب الاروني والذهب الارئوذکسي موقف الدفاع 
الشديد QU c‏ البطريريك الماروني هدد كل ماروني یقترب من البروتستانت al‏ يعاملهم 
او بوجرهم سکناً او يزورهم أ و يلي b‏ يساعدهم على اليقاء في Que Hc‏ 
وكذلك كان الاكلير وس الارثوذ کسي یضطهد كل من يميل من الارثوذكس الى المبشرين 
البروتستانت (۳) . ولم يكتف الاكليروس الماروني بحث اتباعه عن الابتعاد عن البر وتستانت 
بل زعم جسب انه كان محمل اتباعه على اضطهاد اهل المذاهب النصرانية الاحری (4) » 
Le pas,‏ بعد آن طمع الإطريرك: الاروني daa‏ سلطة زمنية de‏ عن (ok‏ 

وهكذا a£‏ أن النافسة بين البشرین البروتستانت .وبين الیش عن السوغيين dica‏ 
البلاد فتناً وإحناً ومنازعات مذهبية واجتماعية (5) . على الاق مس وا T‏ 
es‏ (۷) . ولقد تباری البشرون JE‏ وتستانت والیسوعیون في خلق هذا الاضطر اب . 

aa‏ اتفق مثلا" أن حدث خلاف في الكنيسة | الارثوذكسية في دمشق Las‏ ثلاعائة من 
الالو dés‏ الى البروتستانتية ( نكاية بابناء دينهم ) ثم زا ل GAEI‏ فعاد هولاء كلهم ال 
" مذهبهم القديم (۸) . 

ولا مرض موسی عطا مر ض الوت » وکان قد صباً من مذهب الروم الکائوليلث ال 
المذهب-البر وتستاني > جاء القسس الروم الكاثوليك ودخلوا عليه ثم آغلقوا باب بیته وم 
ودعوا احداً يدخل . ثم ادعوا انه عاد الى الكثلكة.. ولكن البروتستانت لم يشاءوا ان 
NRE SEM uses ius‏ 
ا 


ی ی چ پم چ T‏ 


(1) zup I5I. 

)2( Richter 187 f. 

(3) Richter 194 et passim . 

(4) Jessup 8 . | 

(5) cf. Jessup 9 ۰ 

(6) Jessup 196 f. et passim . 

(7) cf. Jessup 243 f., et passim . 
(8) Jessup 587. 


————————— MÀ 


— MIN — 


و الاضطرابات والفوضى ثلاث سنوات متوالية بعد ذلك (۱) . 9 
ولا مد البروتستانت أصابعهم الى حمص اتفق ان بجاء شاب m‏ الى ARA‏ 
بسأله شيئاً یتعلق بالفرق بين الذاهب » فخبطه الاسقف بعصاه فأفقده وعيه فثارت الثاثرة 
ي حمص . وكذلك جاءت ذات يوم فتاة ارئوذ كسية تزور زوجة البشر د.م. ویلسن > 
فلما علم بها آهلها جاءوا فقبضوا شعرها وجروها ني || لشوارع (۲) . 
ul‏ الیسوعیون فکانت هم السيادة التامة de‏ زحلة حى PET T TEES‏ 


تلك السيادة منهم » ولکن ظل یامکان الیسزمیین Lus [as Gs 155 àl‏ ی روش 
البردوني كما فعلوا مر (P) m‏ . 


وه شام JAT‏ 


في عام ١85٠‏ يت بن الموارنة d‏ جبل ot)‏ فتنة غسلت البلاد بالدماء 
وترکت نوس لناس أسوأ الاثر الى اليوم . الا ان هذه d sd‏ تتشب فجأة ولا Sul‏ « 
Locus 1 ^ P‏ خحطوة خحطوة . ad,‏ كان ۳ بار عين الى حد ان الذين ETE‏ 
وقودها d‏ یعلموا يومذاك أن الدول الاجنيية قد هيأتها de‏ أيدي البشرین . 

غز | راهم داشا سورية ۰-۱۸۳۱ ۱۸۳۴ وظفر T ab.‏ عظیماً كاد بدخله الى استانبول 
صما E‏ طور à à‏ العثمانية cu ie, de‏ الدول إل جنبية عواقب Ja‏ فأجبرت 
ابر aal‏ باشا على الثر اجم اساب من بلاد الشام كلها PM‏ قبل أن ينسحب ابر اهم 
باشا P BE WE‏ بشير. الثاني قد استبد بحكم جبل لبنان وجعل يظلم الناس بطلب 


الاموال وانود . ولقد اثفق النضارتی والسلمون من سکان (de, EET‏ مقاؤمة النجنید 


aayi عاصمة‎ 


5 اھ dios‏ لا از مر M Je‏ ل نذر بدوو الشقاق بين التصاری والمسلمين t‏ السلاح 


من بعضهم وبنق في بعضهم الآخر ۰ فعظمت النقمة على الأمير . وكانت حملة ابراهيم باشا 
و استبداد الامیر شير قد ترکا البلاد في فوضى شديدة . تم انسحب ابراهم باشا من سورية 
و نفي الأمير بشير من لبنان ني عام واحد ٠‏ ولكن الفوضی ظلت سائدة .. 


(1) Jessup 415 - 420. 
(2) Jessud 149. 
(3) Jessup 416 ;cf. Jesuites en Syrie 6 :25. 


۱۰ 


— MIA — 


وجاء الأمير بشير الثالث » اوبشیر ن ملحم » الا انه كان حا كما ضعيفاً فز اد الاضطر اب 
وحمت الفوضى ي اليل . ثم ان الدول الأجنبية لم تعجز عن قسمة أهل جبل لبنان قسمین : 
تعلق الوارنة منهم بفرنسة c‏ واستمال الانكليز الاروز )١(‏ . ومن قبل فتنة عام 1865 كان 
الافر نسیون فعلا" يساعدون الوارنة » اما الأنكايز فكانوا يساعدون الدروز (۲) . ونشبت 
اضطرابات بدائية بين الدروز والنصارى » ولكنها كانت اضطرابات اقطاعية (۲) في 


سبيل حكم جبل لبئان » اذ جعلت فروع آل شهاب تتنازع الحكم عليه . وعز على آل 


نکد أن can‏ ,1 امتيازاتهم فاشترکوا في هذا التزاع . 

وحاولت حكومة استانبول ان تقرب وجهات النظر بين الاقطاعيين المتنازعين فلم 
تستطع ؛ فعزلت الأمير بشير الثالث لسوء سياسته وعیئت مكانه تمر باشا النمساوي 
فاحتج اصحاب الاقطاعات - لأن الأمر خرج من يدهم بالكلية ومن يد خصومهم ايضاً-. 
P5‏ متجت‌الدول الأوروبية كذلك وطلبت اعادة الامارة الى آ ل شهاب » لاحباً JU‏ شهاب 
ولکن mom‏ في شوون البلاد العر بية [e‏ أن الدولة العثمانية لم تقبل باعادة JT‏ 
شهاب الى الحكم j G‏ 
من جبل لبنان . 


شیم من UD‏ في gU uult‏ 
وم 


TEN "‏ اوروبة Le‏ لبنان ان الامیر مب نخ » مستشار TE‏ وأعظم oh‏ 


de عشر » ابدى اهتماماً کبیراً بشكل الحكم الذي يجب أن يطبق‎ cag dite 
à] تخل نان . غين أن تدخل مير نخ كان لمصلحة الدول اللأجنبية وم يكن , لصلحة الدو‎ 
نفسه . لقد اقترح مترنخ أن يقسم‎ OU ولا لصلحة جبل‎ AU 
c مسيحية . فاضطرت الدولة العثمانية الى قبول هذا الاقتر اج‎ SH احداهما اسلامية‎ 
. وقسمت لبنان قسمين جنوبياً وشمالیاً تفصل بینهما الطريق المتدة من بیروت الى دمشق‎ 
(1) cf. Lammens, La Syria, ll 1645 , 17 lss. 
(2) Penrose 3. 


اذا اراد القارىء ان يتفهم كثيراً من اسپاب النزاع في هذا المهد فانه بحسن به الرجوع الى کتاب 


و امرکات في لبنان الى عهد التصر (A‏ رواية Du‏ غضبان: ايشترا وتا خطار d AMT‏ » . 


نشرء عارف ابرشقرا ( بروت (aov‏ 


23 لت A‏ ر iu‏ الدو ل الأوزوبية وضغطيا فسح مه مر داشا 1 


/—————————————————————————————»—»————————€————————— 


ger ot) de 
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E 
| 
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E 
| 
1 
E 
| 
g 


— ۳۹ = 


Ad y‏ جعلت القاعقامية ابحنوبية الاسلامية نحت حکم الامیر أحمد آرسلان ومرکزه بيت 
الدين ن . أما zar ll‏ الشمالية السيحية فوضعت تحت حکم الأمير حیدر اسماعیل ead‏ 
وجعل مركزه ي SS‏ وأما دير القمر e‏ مصدر القلاقل الصحيح » فو ضعت تحت آدارة 
متسلم تركي . ولا ریب في أن قسمة جبل لبنان على هذا الشکل d‏ يكن براد اشر الان 
ولا dee‏ ی ی و gio UNES‏ في کتابه « لبنان 
ad‏ ل 


« وقسم لبنان ( بعد اعلان المتصرفية ) ( الى مدیربات وقامقامیات» تجتمع كلها ی لبنان 
موحد . . إلا أن حدود لبنان تقلصت Ve‏ کانت عليه قبلا" i‏ مالغ e? plage‏ 
وبروت وصيدا وطرابلس والبقاع وعکار — ومعظمها مناطق اسلامية Dt pads.‏ 
ای تكن ماس لبنان القديم . وقد أرا ادت الدول من ذلك المشروع der‏ لبنان بلدا 
مسبحياً » غير مهتمة للخسائر الاقتصادية الي تنجم عن سلخ هذه الناطق 4 . 


والغريب أن الاستعمار عاد بعد نحو قرن کامل من الزمن الى هذه النغمة الشاذة واستأجر 
"Nw‏ وأذنابً يكتبون في هذه الدعوة تلميحا وييثون فيها الكلام سرا ولك کن صريحاً . ومع 
العلم ol‏ مثل هذه الدعوة لا يمكن أن تنجح اليوم یاً ولا نظریاً » Jt ol‏ ن یستخدمهم 
المستعمرون ني الترويج ها ليسوا قليلين . ومن الوسف أن يكون بعض البنایین قد طالب 
بتأسيس دولة صهيونية ني فلسطينودولة مسيحية في لبنان منذ عام ۰۱۹۳۵ plegi‏ ۱۹4۵ 
على الأخص (۲) » قبل آن تولد دولة اسرائيل ما يدل على أن هذه الدعوة جاءت من 
الحارج . ولم يكتف الاستعمار بهذه الدعوة ني لبنان نفسه » بل اراد أن يكسوها GU‏ دول 
فاستکتب فرداً ه alo‏ الذي لا يجترمون US‏ الا اذا جاء من أجني وجاء معه ميلغ من 
QUI‏ و هولاء قلبلون جدا aul,‏ لله کتابا اسمه «لبنان وطن لتصاری: في 
الشرق الأدنى » . قيل آن هذا الکتاب طبع بلغات متعددة ووزع qe‏ رجال السلك 
EE av dd dis i dad‏ 


Ede 


. ١١١ راجم لبنان الطائفي‎ (v) 


(3) ا‎ S, The Lebabos, the « Christian Naiional Home « of the Near East , 


39 pages. No place of printing aad no date. 


Me 


لبنان — . وکان التوزیع هذا الکتاب سرا ومجاناً بالطبع . غير اني لم آرمن هذا الکتاب الا 
نسخة عربيةونسخة انکایز ية (۱).ویقال ل Fir Ad‏ 
يذه لجيه فا سین »لم نمت ولا یز ال الستعمر ماوضا مرة بعد مرة . وما 
تقس تیم فلسطين الا ذيلا من ذيول تللكت السياسة . 
لقد قدرت اوروبة بعد قرن واحد أن تعود الى السياسة نفسها في شأن فلسطين : لقد 
قسمتها ‏ ظلماً وعدواناً — فاعطت الشرق والشمال للعرب ۰ وأعطت الغرب وابحنوب 
ليهود Jo‏ ادت تدويل القدس بوضعها نحت حكم حاكم أجني (۲) . وقضية القدس d‏ 
تنته بعد بل هي ثائرة الى اليوم . ولا رب عندنا أبداً تي أن مشكلة فلسطين d‏ تولد Lo‏ 
بالیهود ؛ ولا بالعرب طبعاً : واعا هي مایم df‏ لکش ud par‏ قاد سین 
وفي الصین » وني كل مکان تکون القوة فيه GS‏ بين التناظرین . 
ad‏ عرفنا كيف أوقظ Le‏ لبنان ي القرن التاسع عشر 
السياسة الاستعمارية هي الي: لا بت خط فاصلا ظاهراً 
ا اا EERE‏ ثم حملت البلاد مشا کل کانت‌البلاد ي NM‏ 
aiia;‏ جميم s) dd ME‏ فما d‏ فل ot]‏ قشم محا وما 
d‏ يكن الأمير مترنخ منظم مور فينة والقاضي على خطط ابلیون وعلی نتائج الثورة 
الفرنسية وحافظ d JU‏ على عروشهم ي أوروبة بالغافل عن وجه ال 
السياسة الاستعمارية هي الي آوحت اليه با اقرح . ۱ 
وبعد ان كانت الاضطرابات اقطاعية أصبحت دينية وأصبح حلها E‏ 
حل هذه المشاكل d‏ ببق معتمداً على .تراضي سكان جبل لبنان وحدهم E‏ ا 
الى حد كبر لرضی الدول الاوروية . اما رضی الدول xu M‏ فد كان e c ase‏ 
لم تكن ترید حل المشكلة بل كانت ترید دوام الاضطراب بي الامبر طورية العثمانية 
ليتسبى لما التدخل كلما شاءت . 1 | i HC‏ 
dil;‏ صدق خن المخلصين > aUe II.‏ قل a‏ بيدا ql‏ یت gi.‏ جبل 


i 
بل النعرة الطائفية : ان‎ 


Te IT HER الأضغان . م ما زالت الفوضى حي ی صر‎ ot] 


ه ۱۸۶ وی کسروان حیث تألب o JA VI‏ و احتمعت الغو غاء حاماین c‏ 


(۰) الاشية م je‏ الصفحة السابقة . 
CY)‏ التقسيم الذي اقر حته هيأة الامم . 


1 
ا‎ 
i 
E 
1 


سد اس 


ز عيمهم طانيو س شاهين. وعبددوا الشایخ (۱) لسو "i E‏ . وکان s‏ الأساءات 
ي ذوق مكايل ( قرب جونية ) لكو نبا مركز الائتمار والشغب بي الشعب :فحدث ما ساء 
وم e‏ عن اراقة الدماء . ثم اندفعت العامة التجمهرة على أنوال المشايخ وأملاكهم با 


وغصباً » ففر الخازنيون (Y)‏ لاجئين الى مدينة بيروت .. ثم امتدت الثورة من کسرو ان الى 


oll‏ ( شمالي (gb‏ بير وت دمخق مباشرة ) والحلات المختلفة . ولرعا كان للا كليرروس 
في أول الأمر ضلع مع الأهالي » (۳) . 

على أن cal‏ الي أخذت تطل بر آسها أو تنفجر منذ عام ۱۸4۰ saae Deu‏ 
التدخل الاجنى نه »> لقد كانت ta‏ اقطاعة فى الاغا 


قاصرة عل اقسام خاصة من الحبل يثور فيها اللي ANG‏ اوالدرزي على الدرزي . 
AWS‏ 
> 


سك 6 MET‏ بالعر بر ص e Ve,‏ کات 


واخيراً أفلح ox ual‏ فأثاروا فد عام ا TA‏ و قسمو | ! اکان قسمین 3 VET‏ 


ونضارى » فبر دت بذلك بعض الضدور e‏ 
الى شواطيء ء بلادثا حمایة ... التصاری االو Gk‏ ان فر نسة وحدها ارادت ilu‏ 
التصاری لكان ذلك معقولا" اذ يقال ان السلاح استقر ف ايدي الموارنة من ايد فرنسية.ولکن 


. قدمت فیما قبل أيضاً السلاح الى الدروز قد ادعت الان حماية التصاری‎ TUS 

وبعد أن وقعت الواقعة وهدرت الدماء البر ية من لطر فین Ub, ia‏ بالسوء 
ووصمنا کانا بالتعصب وقف البشرون يعبر ون عن eo‏ في "ES‏ آجیجوها وألقونا 
d‏ 

يزين جان بيانكي الأفرنسي » وهو قسیس بروتستاني ورئیس شرف بلمعية البشرین 
JJ‏ وتستانت في باريس واستاذ اللغة الفرنسية في الحامعة الاميركية في بیروت ‏ القول 
فیعرف هذه الفتنة بأنها «مذبحة» el‏ بها الدروز لقتل النصاری الاروذ كس والوارنة )£( . 

ولقد غاب عن بال جان بيانكي الفرنسي ان « مذبحة حقيقية » قد هیثت من قبل في 
وطنه فرنسة » وانها كانت Lal‏ في ظاهرها دينية وني (bU‏ سياسية الى ابعد مرامي 


)0( الشايخ هنا روساء الاقطاع » وقد كان من الشایخ دزوز ونصاری عل السواء. 
)۲( آل o jul‏ نصازی . 


— ۲ ۸ ا 2 , الصشحات‎ ۳ ۳ i يبر وت 3 المطبعة الأدبية سئة‎ c من الأدياء‎ i cx JO c ot eo (v) ۱ 


Y ۱‏ ثورة وفتنة في لبنان » cub‏ انطون العقيقي » نشره يوسف يربك ( يروت ۱۹۳) ۰ 
ثم الحركات في لبنان لمارف الي شقرا . 
Bianquis 6,27.‏ )4( 


سب ۲ و ۱ سب 


cvv Q) تلك هى مذبحة القديس بار ثلیمیو الى نفذت ليلة عید هذا القدیس‎ PC 
ذهب .في نارها آلفان من افوغونت (۱) البر وتستانت ي باريس وحدها ونحو‎ evy 
. )۲( عشرة آ لاف آخعرون في فرنسة خارج باریس‎ 
ويرى البشر الامريكي هري هاریس جسب هذه الفتنة اعلاناً ناجحاً » فلقد‎ 
فأمكن‎ QA العام‎ d معروفاً‎ le واصبح لبنان‎ » AS. و اضطربت ها اوروبة وامر‎ 


. » )۳( ان تجمع الاعانات باسمه والتبشير فيه‎ ex 


اما يو ليوس رشنر الالاني فقد آجری ني oid dal‏ حديه وقال : « ان هذه 
لسيحي (. و لکنه دعو د فیمسح هذه 
الدموع من وجهه وعینیه لیتبدل بها ابتسامة اطمثنان ویقول : « وعن هذه الطریق. بدأ 
d‏ عام ما فصل à dade‏ تاريخ 142-1 3 البر و تستانتية d‏ الشرق الادنی(4) M‏ 

| ول حدث قبل مذابح الأرمنعام ۱۸۹۵ و۱۸۹5 حادث حفز الارسالیات البر وتستانتية 
الختلفة الى التکاتف في pde‏ هذا pt‏ من العام کحادث سنة ۱۸۰۰ . لقد كات 
هذا الحادث فريداً الى درجة ان البشرین والرهبان d‏ یکتفوا بان اثاروه ثم وقفوا 
يتفرجون به » بل ان منهم من اشترك فيه » فان الراهب ال ليسوعي فرديناندو بوناشيتا 
3 عام ۰ ف اضطرابات مدينة زحلة بعد أن قعل سبعة من الدروز(ة) . 


المذحة الحديدة قد أثارت رحمة قوية في العام | 


وختلف المبشرون في نسبة التبعة الى المتقاتلين . إن رشتر A‏ يرى ان الذنب كان على 


الموارنة : « لقد كان الموارنة مرة ثانية مخطئين c‏ فعلى الرغم من افزائم الي منوا بها في 
عام ۲ ۱۸۶ و ۱۸4۵ 6 ept‏ ظلوا تواقين ال اذلال peber‏ . ومن غير سبب سقط الموارنة 
عام ١85٠‏ على بضع قرى درزية . ولكن الدروز مضو | اليهم iår‏ رجل واحد(5) . 
اما دانيال بلس فيرى ان التبعة تقع على اكتاف المسلمين » قال(۷) : ولقد بقينا حيناً 
( بعد الفتنة ) نخشی هجوماً على مدينة بيروت e‏ إذ قيل ان اتفاقاً عقد بين دروز ابل 
وبين قسم من انوع السافل في المسلمين لمهاجمة المديثة في ليلة ما ... ثم ان جميع السكان 


)1( Huguenots. l ۱ 

(2) A General Hist. of Europe, by Robinson, Breasted and Smith, Boston 
Etc. 1921. p. 336. 5 

(3). Jessup 215. . 

(4) Richter 201 ۰ 

(5) Les Jesuites en Syrie 12 : 17, 18. 

(6) Richter 198. 

(7) Bliss, 153, 154. 


Vou و ماه و دی‎ oM هس‎ eue peut cds 


— ۳ اد 


المسلمين من ذلك النوع السافل کانوا في کل مکان بلوحون بعصیهم ونبابيتهم (۱) .. 

مع العلم بان , UNDE aM‏ ا uM‏ ل 
هذه نماذج من آراء البشرین في فتنة سنة الستین ومن et‏ المبيتة واعاشم ايضاً . 
ما الأحسان الذي p‏ المنكوبين فهو ني فصل الأحسان من هذا الکتات 


دا 


ماذا يهمنا الا ان من حمل التبعة على الوارنة أو عل الدروز ؟ انهذه ر الفتنة 
الدينية » كانت نقمة على لبنان » ولكنها حققت للدول الاجنبية هدفاً عظیماً . أجل » ' 
قد لا یکون لهذه الفتنة صلة بالدين »> ولكن كان U‏ بلا ریب صلة بالسياسة : 
لد « انعقد d‏ بروت مور دولي حضره الفوض السلطاني مع خمسة من وكلاء 
الدول و مفر ضیهم > del‏ دولة انکلرة وفرنسة والروسية واللمسة وبروسية . 
ان تكون ادارة الخبل bu d ru ced‏ 

) (۳) . هذا المتصرف (الخاكم 
odd eue‏ الرؤمانية . لا M Ub,‏ 


(1) Bliss 152, 154 . 
(2) Les Jesultes en Syrie 11: 13. 

۹ ۱ | . ۳۰۲ — لمنة من الادپاء ) لوم‎ aU, otJ (r) 
(4) Jessup 210. 


ge Jedi 
التبشبر‎ Gub السياسة‎ 


pal الادارة الاجنبية في خدمة‎ (Y) 
$ 


۸ عرته الاول واخذت الاقطار الشرقية - الي‎ e التعاون ن الساسة‎ ucl aa 
. لادارة أجنبية مباشرة‎ aam بي‎ ERI obs تكن قد استعمرت من قبل‎ 
ان هذه الادارة الاجنبية لم تقص الان البشرین ۳ نالت حاجتها من جهودهم » بل‎ 
iare deal bled peu Raid 
d من ذي قبل : ان ادارة البلاد المغلوبة على آمر‌ها تتفر من انعضوع بسرعة » ولذاك‎ 
. يكن بد من احضاعها بطريقة مستترة بعيدة عن الظاهر العسكرية او الرسمية على الأقل‎ 
ولم يكن لدی الدول الأجنبية أفضل من البشرین الذين آصبحوا يفهمون البلاد و آهلها‎ 
ویعر فون مداخل الأمور فيها و آهو اء المتنفذين من رجاها . و لکن البشرین لم یرضوا أن‎ 
بل أرادوا ان حققوا هم رغبانهم الظاهرة على الاقل حى بتيحوا للدول‎ c یفعلوا ذلك فقط‎ 
أن تحقق جمیع رغباما الحقبقية . كل هذا ونظر الدول الأجنبية متجه الى نقطتین في‎ 
. الأمبر طورية العثمانية أضعفتهما القلاقل : مصر وجبل لبنان‎ 


في مير النرضل السباسي 
وقف البشرون ورجال السياسة OYI‏ وجهاً لوجه : "M‏ ن يحب أن يتقدم الاخر . 


ان المعروف ني التاریخ ان البشر كان بدخل البلاد ثم Ob‏ الحيش على آثره . ولکن البشرین. 


منذ القرن التاسع عشر أحبوا ان يتقدم الحيش آولا" » لأن ذلك يسهل مهمتهم . ولذلك كان 


)6 بدا تأليت هذا الكتاب قبل أن ينتهي الانتداب على بلادنا » وهذا المقطم اشارة ال ذلك . 


21111111111111 IR 


ا يي ا ی ست سس ا مس 


مو تم — ۷۳۳۳۲ 


zs MES 


الحكام الوطنیون في كل بقعة على حق حینما کانوا « يعتقدون ان مي البشرین ينتهي (lo‏ 
بتدحل الدول النصرانية في بلادهم » وسار مم جزءاً من Oe‏ 

ولكن هذه انطریق طويلة » » ولذلاث كان البشرون يرغبون في أن تتدخل الدولة بقونما 
Yal‏ ثم يأتون هم فيجدون الطريق ممهدة للتنصير : ان البشر وطسون اقترح أن تتعاون 
الحكومات الغربية في سبيل منع انتشار الأسلام بين القبائل الوثنية في افريقية (؟) حبى تکون 
مهمة المبشر آهون لفقدان المنافسة . إن المبشرين .مخشون تلك Lati‏ اخشية شديدة . 

يقول غاردنر أن نزول الارساليات المسيحية على ساحل غانة » من نهر غامبيه الى نهر 
ml‏ ( على ساحل افريقية الشمالي الغرلي ) ٠‏ للتبشير بين الوثنيين من أهل افريقية ثم 
احتلال الدو ل الأوروبية هذه الناطق ولا وراءها هما اللذان اقاما الأسلام والنصرانية وجها 
لوجه في تلك الأصقاع (Y)‏ > کل دين بحاول أن يجتذب اليه آولتك الوثنيين . ول يكن في 
الامر منافسة لو لم تقف الدول الاورويية مجانب مبشرها . 

وأخيراً آخذ الضعف يدب فعلا" C‏ الامبر طورية العثمانية فاضترقت الدول ium M.‏ 
دلگ السور الذي كان مضروباً علیها » م تغلغلت قوق رف الفتح ومن طريق التسلسل 
السياسي في شبه جزيرة العرب وي ا وقبرس وغيرها . وهکذا لم یبق من 
حاجة الى البشرین لشق الطریق امام اليش الزاحف ؛ ولکن ظلت الحاجة Lad‏ 
ولکن المبشرين رأوا ان الحيش وحده 
e‏ ان يستفيدوا هم فقط من هذه السيطرة 
العسكرية السياسية . قال جسب : ان TT‏ 
النصرانية فيجب الاستفادة من هذه الحالة اأراهنة )$( . وصرح رشیر فقال : 
و 90 من جموع edle‏ وخسسن D ula‏ من المسلمين في حكم الدول pes‏ 
فواجب هذه df‏ ادن ان عهد DEOR de‏ 

ولکن رغبة البشرین ن¿ م تكن ني حقيقة الأمر منافية لغاية الدول الأوروبية الطامحة إلى 
ا با Bo e A‏ 


imu iul 


. الیش‎ DX pua ug ae 


(1) Islam and Missions 172 f. 
(2) ibid. 192. 

(3) Gairdner 280. 

(4) -Jessup 767 f... 

(5) cf. Richter 77. 


6 — 


ی ی : أن خمسة وتسعین de Vado‏ أقل تقدیر 

من اتباع نبي مكة يت بتمتعون اليوم بنعمة الحكم البر ال 
طریق التبشير ال هذه VEM UNT‏ نقد آصبحت فعبدة . ويكشف المبشرون 
oe‏ القناع عن غابتهم الحقيقية فيقول بعضهم : ان احتلال الانكا, لي 
ساعد على تسهيل التعا. م باللغة الانكليزية وبالتالي على التبشير (۲) . ويقول بعضهم الآخر 
ان رسوخ حکم الانکلیز ي السودان قد سهل مهمة البشرین Ono‏ دلث الصقع السم . 
م بتبى البشر زوعر s‏ صريحاً المبشر جسب فيقول : ca ol‏ الفتوحة الي توأدي 

ان لدع رماي اضر ات اي يعيش فيها السلمون نحت حکم مسيحي اوحكم 
ولي Tal‏ ( في ea, yT xut Ws eret es xb, 32 9d‏ 
الحكومات الوثنية ( في افريقية ) بحكومة غربية ( مسيحية ) كان على العموم في مصلحة 
المشاريع التبشيرية . ولکن ازالة دولة وثنية كان يزيل عنصرا ba‏ من عناصر متناوامة 
السلمين » فان الاسلام يتشر بين الأوروني اکر ما m‏ في ظل 
حكم وطي وئي خالص (ه) . 

2 لبشرون بوضوح آن السادة الغربية في قطر اسلامي ما معناها تسهیل انتقال 

ن الى النصرانية 1 فقدان هذه السيادة فینتج حركة عکسية تماماً . | 

: لاتورت (5) مقالا" في « المجلة الدولية للارساليات » عنوانه‎ p g^ 
e حطط ما بعد الحرب (4) ( العالمية‎ d عر القدعة في أسية ومقامهم‎ cua 5 

du‏ الکانب 

MCI من‎ 0 PES الأدنى وني غرلي آسية » فان‎ d ds T 

قبل الحرب العالمية الثانية على يدي الارساليات البروتستانتية او الكثوليكية كانت من أبناء 
PEN‏ . ومعی هذا مالم تكن الولادات قد زادت على الوفيات - — ان عدد 


(9 [slam and Missions i4 . 

2) Jessup 595 f. 

3) Milligan 29. 

4) Islam and Missiens 22, 

5) ibid. 189. 

6) Kenncth S. Latourette . 

7) The International Review of Missions ; Pre - War Christian Croups in Asia in 
Post - war Planning, Apr. 44, pp 138-146. 


m ۱ = 


النصارى في العام لم یز دد . اما الانتقال من التصر انية الى الاسلام فقد كان كما بظهر — 
اكثر من الانتقال من الأسلام الى النصرانية .. TT‏ 
المسلمين وسلوكهم قد جاء على يدي هذه الارساليات نفسها .. 

ولکن يجب ان نذ کر على كل حال انه لم حدث اقا واسم من لاسام لامرن 
في قطر ما الا بعد أن تبدل ذلك القطر حكومته T‏ حكومة غرية منيحة :"و ذلك 
فقط اذا كانت هذه الحكومات i jl‏ المسيحية تنهج سياسة فعالة في مساعدة الارساليات . 

ويأسف کیت لاتورت لأن انتصار مبادیء PET‏ المتحدة في ddl‏ سيزيد في جاه دول 
الشرق الاوسط وسیخرج بالتالي بلدان هذه البقعة الهمة من dii‏ من نطاق النفوذ 
التبشير ي . وهو روع بما حدث في تركية بعد الحرب العالمية الأولى » VU‏ قد ضربت 
E‏ . م یقول : وحن وائقون من آن جهود البشرین ستنقل jl‏ اداً 

معدودين الى النصرانية » ولکن التنصير الجماعي لا يمكن أن بنتظر ... : 

ولا ريب في أن انسحاب بريطانية من EA‏ (۱) سيقود - في رأي الكاتب الذ کور — 
الى تبدل أساسي O‏ ا . لقد كان الموظفون » d‏ أثناء الحكم 
البريطاني » يوأخذون من النصارى بنسبة لا تتفق مع عددهم بالاضافة الى المسلمين أو 
امندوس d‏ ل ic an M anc‏ لا عرص ارال 
عددهم الى أن يفقدوا أثرهم في المجتمع اهندي (۲) . 


e 


ومن أيام عمدعلي باشا » في مطلع القرن qnd‏ عش + > طمع البشرون عصر لان" 
محمدعلي اراد آن Jp‏ المدنية الأوروبية الى مصر » ies‏ الى ان يتسللوا مع 
المديئة الغربية الى عقائك السلمن سدق CN "Er TONO UE‏ رل 
عباس الأول عام ۱۸4۸ وهو هو الذي نعته البشرون ن بالقاسي d‏ قاوم التبشير اما سخ 
باشا ( ۱۸۵6 YAN‏ ( فقد نعته المبشرون بالعبقري لانه سمح للنفوذ الأوروبي أن 
يعود سائدا في وادي c )۳( de‏ مع أن عهد سعيد باشا كان عهد نقمة على مصر des‏ 


المصريين = 


وجاء بعل سيفيد باشا الحديوي اسماعيل فأمدته أوروبة بالأموال حى اغرقته في 


ke A . ۱۹٤۷ خرجت المند من الحكم البريطاني في آب » غام‎ )۱( 
(2) Tirm, Apr. 44, pp. 183 1 ۰ 
(3) Addison 139 f. 


سم ÉA‏ ۷ س 


الديون . ثم إنها اقتضته تلك الديون مرة.واحدة فاستطاعت من هذه الطريق ان تشزی في 
سنة ۱۸۷۵ اسهم الحكومة المصرية في قناة السویس وان تتدخل في ادارة القناء Lm‏ 
واخيراً انتهزت انكلر ة فرصة الثورة الي قادها glue‏ باشا فضربت الاسکندرية وانزلت 
جيوشها ال البر الصري عام ۱۸۸۴۲ . ومن ذلك الين .اصبحت مصر تحت الحماية 
الانكليزية فعلا" » وان كانت قد ظلت اسما تابعة للسلطنة العثمانية )١(‏ . 

وبعد اسماعیل جاء توفیق » واخذت مصر تنطوي رويداً رویداً نحت رقابة دولية » 
او تحت حكم اوروبي على الاصح . وتنازعت انكليرة وفرنسة النفوذ على مص زمنا 
E‏ استطاعت انكلئرة ان تنفرد بالسيطرة وحدها . 

ومنذ احتلال انكلترة لصر اصبحت مصر تحت سلطة انکلتر ة المسيحية (۲) . ولکن 
انكلم وتو وت اس ر الاسلامي فلا تود ان تجرحه بالتظاهر بالتبشير حرصاً 
على مصالخها العسكرية والسياسية . اما البشرون فكانرا يريدون من انکلترة ان تعلن 
سياسة دينية عنيفة في مصر (۳) » بعد أن وجهوا هم جهودهم للتبشير بين المسلمين (5) . 
0 ام بعض المبشرين الاورد كرومر » العتمد البريطاني في مصر > ub‏ كان حليماً 

NE‏ (۵) ۰ مع انه كان یشجم الششیر بين المسلمين وحمي m‏ الأجانب 
. قال شوي حاطب اللورد کرومر يوم رحیله عن مصر(5) : 

لو کنت من حمر eV)‏ عبدتکم من دون عیسی i TEE UT (OP‏ 

Los qo‏ بهسیم d)‏ رتلت A‏ مدحکم ترتیلا. 

من سب دين محمد فمحمد متمکن عنید الله رسولا! 

اراد المبشرون ان یکون کرومر صرعاً Gie‏ بطاشا » pue v‏ يتدخل 
o und‏ اتنصير . من ذلك أن طالباً وه ن القدس كان يدرس في الأزهر ثم ee‏ من 
الاسلام el‏ النصرائية » فطلیه al‏ م حضر بنفسه ألى مصرء dic y Geb‏ لورد oS‏ 
فاستكتبه الورد کرومر وثيةة فيها انه لا يريد آن جع . مج sagt‏ ففعل (A)‏ . ومکذا 


)1( Hayes,op.cit 600 f. 

(2) Richter 78 . 

(3) cf Riehter 78, 1 . 

(4) Richter 0 . | 

(5) Richter 78 . 

. ۲۱۲ : ۱ راجم دیران شري‎ O) 
eS اي من‎ (v) 

(8) Gairdner 269 - 274 ; Ric.ter 362. | 
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(۷ aaeoa EA 


— MAL 


كثر التبشير ف مصر بعد سقوط. اسماعبل نم استطال واسبطر db‏ عهد اللسو رد 
کرومر (۱) . 


کف رل ابر KC‏ - إلى الررا 

على ان جهود السياسية في السودان كانت أكثر تضافرآ على التبشیر . جاء JE‏ 
غوردون حا کماً على السودان في آواخر ایام الحديوي اسماعيل «Ub‏ الذي ge‏ عن 
عرش مصر عام ۱۸۷۹ . ومنذ ذلك این حنت الحمعيات التبشيرية رجالا على البدء 
التبشیر الفعي ني السودان الصري (۲) . 

ولکن بعد ثورة السودانیین على الانکلیز والهزام الانکلیز ومقتل غوردن نفسه عام 
oV. pA A۸8‏ العلم الانكايزي من جدید على السو دان P‏ 
۸ » عادن حميّة البشرین الى البروز واستعدت oL E‏ التبشير ية لتجعل من التبشیر 

عملا" Cle Leu‏ الا ان o‏ نورد ۶ کرومر العتمد البريطاني في مصر ظل الى عام ۱۹۰۵ 


—- المبشرين de‏ الر بث d‏ اعلان ی > o‏ ظهور المبشرين مسف ر إن عن وجو (re^‏ 


قد ينه مر بالسياسة البر بطانية ضرراً بالغ » مع العلم بأن کرومر نفسه كان يشجع التبشیر (۳). 


وبلغ من تدخل البشرین في شوون السودان ومن دالتهم على المعتمدين البر بطانیین 
yr‏ انهم کانوا يبدون آراءهم في تعيين الوظفین في السودان . ولكنهم لم ينجحوا Ala‏ 
لا ترلت di SE‏ انسودان وار اد أذ tl tubas caba a‏ من اند ومصر 
هذه الغاية . ولکن الیشرین احتجوا على ذلا و اقتر حوا أن رن l Lib as a‏ نصاری 
قد صبأوا من الاسلام على الأقل . الا ان انكلترة dro urbe de sec‏ 
کل شي ء فلم تصغ gU.‏ نصائح أو لثلك المبشرين (4) . 

على ان امحمعیات sl‏ ية كانت قد اعدت عدنها منذ عام ۱۹۰۰ وأرسلت مبشریها 
الى النودان لیقوموا بالتبشیر -العللي فعلا” . وکانت انكلترة تشجع البشرین البروتستانت 
والکائو ايك على السواء في السودان )0( » وما دام البشر حدم BAN‏ دامت الدول 


(D) Gairdner 6 ۰ 

(2) Richter 367.cf. 366. 

(3) cf. Richier 367-8 : Milligan 26 
(4) Gairdner 284 . 

(5) cf. Milllgan 29. 


— ٩ 8 ۵ — 


الستعمرة لا مهمها الناحية الدينية كعقيدة ولکن كوسيلة الى غايتها . ولقد كان التبشیر ي 
السودان الصري مهمة صعبة » وکانت النتائج مستحيلة . ولذلك وجه البشرون جهودهم 
نحو جنوبي السودان حيث يكثر الوثنيون . حى الوثنيون لم یکونوا یقباون على المسيحية 
n‏ لل R‏ 
من آفريقية (۱) . 
ولا م تستطع الحمعيات التبشيرية أن تخطو ني التبشیر خطی منتجة › TEE‏ 
الستعمرة » فاعانتها تلك الدول الستعمرة في آما کن متعددة کالبحرین (۲) والیمن . ويعد 
ان d se‏ الانکلیز على عدن امحل البشرون عدن US p‏ پرسلون منه نشرامهم ee‏ نز 
ال قلب بلاد العرب او خالطون القوافل ليبشروا في أهلها (۲) . وكذلك فعل البشرون 
Mo ape d‏ امن رو میدن 
ما الروسية القيصرية فکانت ذات اسلوب خاص le‏ مستمد من استبدادها . كانت 
ud cH‏ > وی إبان استبدادها » حمل السلمین من رعایاها de‏ 
التنصر بقوة السيف . فلما أعلنت علنت الحرية الدينية في الروسية في السابع ع عشر من نيسان عام 
۲ عاد خمسون ألفاً الى ا ل nih‏ 
واستطار البشرون فرحا لا أصبح لبنان متصر فية بعد فتنة عام ۱۸۰ وأصبح حكامه 


من النصارى الاو وروبيين . قال رشير : ان مقاطعة لبنان d lux‏ عام YA Y‏ بحا کم ۱ 


مسيحي وبخرية نسبية ( المبشرين ) . م لا يکتفي رشتر بهذا الفرح وهذا الاغتباط c‏ 
بل يود ان توالي الدول الاجنبية تدخلها بالقوة كلما لزم الامر توسيعاً لخركة التبشير بين 
المسلمين خاصة (5) . 

ول تكن نظرة رشير خاطئة » فان المتصرفين ( حكام لبنان بعد فنته عام 187٠‏ کانوا 
يشجعون التبشير . زار وفد من المبشرين » فيهم دانيال بلس « رئيس الكلية السورية 


ed ۸ 


الانجيلية في يروت ( الخامعة الاميركية اليوم ) » » والدكتور ادي » ودئيس 6 وجسب. 


وغیر هم » متصرف جبل OU‏ واصا باشا في الثامن والعشرین من شهر شباط عام ۱۸۸۸ d‏ 


)1( cf. Milligan 9 . 

(2) Richter 276. 

(3) Richter. 273 f. 

(4) Islam and Missions 198. 
(5) ibid. 196. 


(6) Richter 79 . 


مه 63 س 


فقال م واصا باشا : « طمثنوا اصدقاءكم وحکومتکم (الاميركية ) بأني سأعمل ما ني 
وسعي لحمايتكم وحماية عملكم » . وكذلك كانت سياسة رسیم باشا من قبل (۱) . 
فرشا هام 
Ul‏ فرنسة خاصة فکانت تعتقد ان النفوذين الديي والسيامي في جبل لبنان احتکار 
ها دون سائر الدول . من أجل ذلك ساءها أن تری البشرین البرونستانت یتمتعون محماية 
aat icd‏ و یمور سید ی ی isi‏ 
الحرية لاستتصال شأفة ايرو تستانتية (۲) . 
وعلى هذا المنوال سارت الخال في جبل لبنان حى نشبت الحرب العالية الأولى عام 
١‏ » فرأت الدولة العشمانية في نظام المتصرفية e‏ على CRF IU a‏ وهكذا 
سكنت ج ركة التبشير cdd‏ بعد أريعة أعوام من بجدید بقوة.واتماع e‏ حينما اح حتل الانكليز 
والافرنسيون سورية وقلصوا ظل الدولة العثمانية عن شري البحر الأبيض المتوسط كله . 
على أن هذا الاحتلال ell‏ .لم يطل es‏ » بل انسحب الانكايز الى جنوبي سورية 
( فلسطين وشرق-الأردن ) وظل AMI‏ نسيون ي الشمال ( سورية ولبنان ) . وهكذا صال 
المبشرون اليسوعيون في منطقة الانتداب الفرنسي صولة شديدة ثم جعلوا - بعد أن كانوا 
يلمحون - يصرحون ویاوحون . فمن أقوالهم : 
لا فتحت all‏ عام ۱٩۱۸‏ للمبشرين طريق سورية من جديد » وطد أولثك البشرون 
أقدامهم في حوران » وفوضهم الأساقفة الكاثوليكيون بما كانوا قد اجبروا على تركه 
عام ۱٩۱6‏ (") . 
وأشد من ذلك ub‏ قوطم : 
cüs M ela .‏ هذه فرص لم تسنح لکم من قبل (5) » ۱ 
ولم تكن الدولة الافرنسية النتدية وحدها عونا لیسوعیین على تنصير غير النصاری » 
بل ان الحكومة الحلية الي لم تكن الا Gu y‏ آخر لدولة الا نتداب - كانت تساعد في 
ذلك : يقول الیسوعیون آنفسهم (ه) : 


(1) Jessup, 532. 

(2) Jessup. 250, 

(3) Lss Jesuites en Syrie 10 : 64 ۰ 
(4) ibid 11:26. 

(5) ibid 10:66. 
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دمن الامور الستجدة منذ الانتداب انتشار الأمن الطلق تقریباً في. البلاد اللبنانية . 
ان a. d‏ يعملون داعا إما في وجه حادثة مثيرة او على خوف من كمين 
طلق ناري من مصدر مجهول ٠‏ او معرضین لقطاع الطریق . آما الیوم فلم يبق 
۳ للبنادئق ‏ فقد صادر la‏ الفرسیون — ولقد دفع الذین حاو لوا الاعتداء على البشرین 
٠. » Ui Ce‏ 


بد وي او طلم 


LÀ 


ن الیسوعیون یتبجحون ببذه الأقوال عام ۱۹۳۰ »حینما كان ظلم الافر نسيين المخيم 
EL E le‏ اكانت فرنسة تظن أن اخواتها ان يدول . وهکذا كشفت فرنسة 
القناع و نه و ehiabh‏ الفر نسية أن تقوم بحركة 
تنصير واسعة لاد م مستعينة باليسوعيين ؛ فاختارت بلاد العلويين حول اللاذقية . 

ET‏ ان فر نسة xi‏ بعد عهد من الاستعباد والحهل غطى بلاد 
العلويين ۰ ان توجد املویین دستوراً محرراً ( لانتزاع العلويين من الأسلام وادخاهم ني 
اللصر اة ) » de‏ شرط أن یساعد هذا الدستور عل حقیق ذلك بلا ضجة . لذا آصدر 
السیو شوفلر » جلاد بلاد العلویین » مرسوماً بتاريخ Y)‏ آبار ۱٩۳۱‏ و حت رقم ۸ 4۰( 
يجعل الانتقال الى المذهب الكاثوليكي يجري في المحكمة العادية من غير حاجة الى 


الاجراءات المعقدة ! 
وجمل أنيس صايغ في كتابه « لبنان الطائفی » تدخل فرنسة في لبنان خاصة واستغلال 
السياسة والتجارة والعلم والطائفية في سبيل مصالحها هي . مع الإشارة إلى المنافسة الشديدة 
هذا الشأن بينها وبين انكلئرة خاصة c‏ قال (Y)‏ : 
«إلا أن التدحل الأجني في شوون لبنان » بالفهوم الا ستعماري الحديث ۰ ۸ يبدأ إلا 
في القرن الماضي دع اميت هده الحو ادث الي ذكرناها إلا مقدمات للاستعمار QA‏ 
الذي عرفه لبنان في القرنين الأخيرين » إذ أصبحت سورية الطبيعية ۰ ضمن ممتلكات 
rai‏ طورية العثمانية » مطمع دول ا التناز عة Mua‏ ئها iu c‏ توسیع 
متلکانبا ومناطق قر ال حساب بعضها بعضاً . 


(1) Les Jesuites en Syrie 10 : 7 . 
۰ ۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۷۰ ۰۱۰۱ ۰۹4-۹۳ ص‎ (9 


a S dedo o 


مت ۳ :| یت 


. «وجد هولاء الاستعماریون أن 'الخطوة الأولى قي سبيل الستنطرة de‏ لبتان"تستوجت 
استثمار الطائفية فيه d, cuu De ne gres‏ رغاية طائفة ضد ia c‏ 
غذی هولاء الطائفية و موها و تعهدوها بأ أمواهم و دهاهم 
ro WM No. PM RM CREE SENS‏ 


3 فت x‏ الظائفية مفهو bd‏ 


.43 
رجال الحكومات الأجنية Ar ql e‏ ال وی الذي —- 


ل 
SH‏ ا et‏ 
تسه 4 plab yl dtu‏ 


الإقطاع T‏ العصو ر الوسطی PU prog‏ وراء 
(wot‏ 
PP eae a‏ 


اد 


تقوذه قي | EAN i) Morse:‏ مر . وحفل عصره مرت i cag‏ 
Lati g‏ > ابي كان هو میکها » لو حده » أو 
الثورة عليه 3 ویومن Sala‏ الامتداد 


: ن التاسع کشر . وقك بزع هذا sul o Al‏ ولآية الأمير E‏ 
mo‏ عل الطائفية » كو سملة المحافظة Ec‏ 
xo ww 3 [we -—‏ & 


وقك اعتمك الأمير 


الذي بر بده . 


. وكانت فرنسة تعتبر نفسها حامية المسيحيين في الشرق » وخاصة الوارنة في لبتان‎ ١ 
عقدار ما كان الموارنة يعتبرونها صديقتهم الكبيرة الأولى . فقد جرت التقاليد ني البلدين‎ 
الفر ون الطويلة ^ وع‎ Vr" » 48] 
قر لسة لا تیل منافسة دولة د في هذه الصداقة » ويجعل الوارنة لا بقیلون منافسة‎ 
à ی الولاء‎ c | طائفة‎ 


على اعتبار الصداقة قة انار و Aj‏ والافر y ale TE‏ 


( ودعت فرنسة هذه العلاقة السياسية ul‏ 8 شوب a‏ نتعهد العلاقات التحارية 
والإرساليات ی لالد ل ی يف فرنسا sis is e‏ 

TT‏ قوز E ET‏ ای فا هنز 
۰ قد حاولت ضم لبنان إليها بالقوة » للحصول de‏ ثروته وکنوزه » حینما أرسلت 
آسطولا" بتألف من خمس عشرة سفينة إلى سواحل لبنان . الا أن مسلمي و دروز السواحل 
هاجموا الحنود الفرنسيين وطردو هم T‏ 

و آما التبشير فكان الیدان الاو سع لإنماء العلاقات الطائفية .... وبدأت الإرساليات تفد 
uuu‏ ور Au MS‏ نشنه شوون MUS ee hal‏ 
co‏ واه ببناء الکنائس . وبدأت فرنسا تستقبل رجال الدين البنانبین وتعلمهم في 


001) 


æ ۱8 ۶ — 


مدارسها الدينية على حسابها . وواصلت فرنسا رعایتها تلارسالیات | 
اضطهادها لما في فرنسة نفسها . 
« وکان اهتمام فرنسا وتدخلها يزداد كلما لست از دیاداً في متمام بربطانیا نابرق . 

فقد كان لبريطانيا » هي الأخرى c‏ مطامعها ومصالها ني هذا e‏ من العام . ولا d‏ يكن 
لبريطانيا )3 ذلك الحين ) طائفة تشترك Ge‏ في المذهب » اضطرت بادیء الأمر » إلى 
الاعتماد على التجارة والتدخلات الرسمية والحفية في بلاط الحليفة العثماني ... ثم ازداد 
الاهتمام الإنكليزي بسورية في القرن الثامن عشر »عندما أصبحتالمند وشرئي آسيا محورين 
تست شیاریو رات id‏ عشرات الرحالة والمؤلفين 
والموظفين لدراسة أحول ل سورية RA‏ ق رئيسية إلى اند 

هذه الدول في إرسال دعامها الى لبنان لتحريض الشعب ad‏ بای باشا والأمير بشير . 


في الشرق بالرغم من 


.. وكانت بريطانيا قد سبقت 


وفقدم إلى غزیر ؛ في كسروان » منذ 1۸۴۹ C‏ كاهن ايرلندي الأصل c‏ اسمه وود » 


. لكنه كان » إذ بتعلم العربية » يلقي بذور الشقاق بين 
حبيش عساعدة بريطانيا لإعلان لبنان إمارة مارونية مقابل 
صداقة بريطانيا لهم وعطفها 
عليهم .ومثل وود سعى كل من تشرشل وأونفرا با اهرك و رهم من البر بطانیین 
0 أقاموا في لبنان » نحت ستار توزيع الهدايا ومصادقة الشعب » إلى إثارة العصبية 
تفية لفتح المجال أمام بريطانيا لكي نتدخ ل .... و (كذلك ) انتشر عمال فرنسا في البلاد 
m‏ بين القرى المارونية »> طالبين إلى السکان رفع | لأعلام الإفرنسية لنيل حظوة 
یوش الحليفة ( ( الي M‏ ابر g^‏ باشا ) . 


نبلم وان راز 
ودعاة الاستعمار انمخالص كدعاة الاستعمار المتسير بالتبشير لا ue y‏ للناس lae‏ ولاحفظون 
شم كرامة » حی , لأولئك الذين يستميلونهم أو بد عون أ ہم استمالوهم . ان دعاة.الاستعمار 
BER > 1‏ عن e li‏ ملأوا کتابانهم من الازدر s|‏ 


, العربية هناك 
الأهالي . ووعد وود TT‏ 


مساعدة الموارنة ما . asi WT er d‏ و و ۵ للدروز 


وادعی aj‏ جاء sla‏ لبتعلم 


بالتهک, والاستهزاء ; pu‏ 
أحياناً . صدر و خر | کات باللغة i‏ اسمه ia‏ المرعبة € (V)‏ بصف رحلة شبه 
صحفية في بلاد الشرق الاسيوي . ولقد نمكم مولفاه بيار ورينيه غوسيه (؟) على البلاد 


(1) Terrifiante Asie. 
(2) Pierre et Renée Gosset. 


mm (08 mn 


الشرقية ما شاء هما التهکم . ونال oU‏ من هذا التهکم sA‏ + مع العلم بأن مولفی الکتاب 
کلیهما نالا من الا کرام ني لبنسان ‏ بشهادنیما نفسهما - ما آدهشهما . قال 
الولفان (۱) : 

وعرفنا مرة » على مائدة الصباح »فتاة رائعة من البيثة اللبنانية رمن تلك الأسر الغنية 
الثقفة الي تربت في مدارسنا والي تتزود بأزیانها من باريس وتصطاف ني فرنسة ) ... 
وجهدت ( هذه الفتاة ) لتدخل السرور على قلوبنا » ابتغاء سرورنا وحده c‏ ثم Unas‏ 
يومين کاملین بسيارة ظلت نحت تصرفنا حى بلغنا امحدود السورية . ۱ 

( وقلنا في مجمع : لعلها وجدتنا ) لطيفين . فأجابنا ربمون د (۲) » وهو dle‏ 
Qd‏ : بکل Lal ES UL‏ فر نسيان . 


thi Da i‏ بير وت ا 
dat so cs‏ نویه B pi‏ 
غادرناها نحن ... وبانتهاء الانتداب تسلم لبنان استقلاله وكأنه هدية عجيبة . لقد نسي 
الدقائق الحرجة كيلا ینسی col E‏ الذي خلفناه له . وما کان ذلك يسيراً 

واجتمعنا حول مائدة جورج نقاش مدير جريدة الاوریان (ه) بأحد أصدقائنا اللبنانيين 
القدماء > من الذين التقينا بهم في أقطار العالم الاربعة خلال الأعوام الأخيرة » وهو 
جوزيف ح مدير الشوون الحارجية في بلاده في الوقت الحاضر (5) . وني هذا ار 
e‏ 
Tu‏ مفوضاً d‏ بروكسل . لقد حدثنا ( في لقائنا هذا ) عن النزاع الوجداني الفاجع 
الذي ينتاب آهل جيله aS‏ يكافحون في de‏ 
استقلال بلادهم » وجدوا أنفسهم ١‏ فجأة ) بلا : اى ولا E‏ ولا 
سلوب من آسالیب اله كين سوى تلك الي كانوا تعلموها بي كلياتنا ومدارسنا . 


۷۳ ص‎ (Y) 
. «الدال » الفرنجية بمكن ان تقابل في المريية الدال أو الضاد‎ (Y) 
ص ف“‎ (vr) 


رعها اسماء جديدة وأوجهاً جديدة . 
L'Orient ( Beyrouth ).‏ )5( 


)£( — سایفون مدینة في اطند الصينية الى طرد منها الفر سيون فتبدلت شوا 


)3( يو م كان المؤلفان في سیاحتهما . 


| 
" 
E 
l 


أولفان السائحان الحدود بين لبنان وسورية فسجلا التعلیق )١( dU‏ : 


للمذانية i‏ | ادود السورية 6 با sl‏ ملو عة در do‏ الصدر» جميع 
لنا وهو يبدو ) 
قلیلا" ومنتفخاً fus‏ : مرا » ان di‏ الان البكر افرنسة . وهكذا رجعت 


ات درم وی ” Dos 0 n‏ وا اي ي بها كيرا . واف كل ما حن على 


& 
i 1 


M 5 t 1 * X ۰ ^e ۰4 5 5 E 0 $327 E 
أن حصا ارزه والبطريرك الماروي‎ oU السائحان أن بغادرا‎ olia شا‎ 
: )۳( نأبية , قالا‎ 


t : k : e qa 35 ۹ 7 "Ex 
قال‎ ( o pu فرط‎ d. U أت لهاب تشر ۵ لسار ۵ ألتاها عل جواز سفر‎ 


Por. *d HE 


1 SEG : MT ENG i 
ارزه.‎ i9 Ol xe اننا ترکنا یات من‎ di الا‎ cx 


ان M‏ )8 شعار البلاد Ex‏ 
p” ۹ ic : Pu‏ راز b‏ عل M‏ الا علانات 6 عل 
انها في کل مکان الا 


iyi 2‏ العامة 4 عل قبعات 
في الاحراج bu‏ سره ة الأمل » 


C 
tet 
° G 


في اثناء الانتداب آرادت فرنسة أن ee‏ القرويين من أن يسيموا ععزهم في تينك 

| فرنسة‎ cU قيد الحيأة . ولقد‎ de الباقية‎ A Dr Q^ xd VV 

ستة آشهر جاء موظّف فرنسي الى البطريرك 

ارول dis‏ له عن مدی التقيد à» UR‏ فرضت a‏ الارز) . فاجابه البطريرك 
5 ان المعرى الأرثوذ كس لا تريد 


هي تصر على فضم الاغصان ( انتهى قول بيار ورينيه غوسيه ) 


C 


3 
| 
0 


A a : 4 T‏ تام 3 با owl‏ 4 سو یی آن pe‏ ولذلك 


QM E 2 AL 


ولقد قام الافر نسيون خاصة في مناطق نفوذهم بأعمال تبشيرية استعمارية كلها استفز از 
3 ذوق . وکان التعاون بين فرنسة وبين اليسوعيين والبابا تعاوناً وثيقاً جداً . 


۷۵ ص و۷‎ G) 
ریا‎ us utl شیر تقد‎ cip ing ل‎ 9 
(3) P. 97. 


190000000099099. 


— (OY مت‎ 


من هذه الاعمال حادث جنينة رسلان وقد مرت الاشارة (Xy idi‏ وکیف أن اليسو غيب 
NETS‏ بحراب الافر ne‏ وذهيؤا ال العلو دن — وهي بقعة من الحمهورية السوربة- 
وحملوا نفرأ هن أهل البلاد على إعلا بهم ال المذهب الکائولیک 

على أن الضغط الافرنسی زال عن | 
CX, c6 ۳‏ عن ااضعلاء 


ی بالوة (۲) . 


۳ s 8 E 5 va 
( r oL, * سور ده‎ de زوال التدابهم‎ Ax UM 


وام ره M‏ و السورية » بعد أن عاذت نله د العلوبين الى 
الوطن E o‏ جحي الا سختلال عن البلاد كلها » pr t‏ الراك à‏ سياسة خلق المشا كا 

ف البلاد e HE‏ سلیمان الر ۱ 

ی تن ue‏ 
بالرب و آخذ یعامل قومه الما 


TIO PEDI الا لو‎ 
i بعتا‎ j وساف‎ — DN c ies cx BE ون عل‎ 0 


X d deu qa الحكومة السورية القبض عليه و آدانته ( عا ارتکبه‎ Lab d 
ب الناشعة ولکنهم‎ Ped AJ الدو‎ (S وهن‎ " i | تصتعو‎ ol OQ sf gn dl لقد ار اد‎ Danh, 
ثم قادوه الى المشنقة . وهکذا مانت عوت سلیمان الرشد آمال لیسو عیین‎ Je de جوا‎ 
والافرنسيين في بلاد العلویین الى الأبد‎ . 
ولقد استفل الافرنسیون الدین في جنيع آشکاله ۰ وساخدهم اليسوعيون نخاصة على‎ 
ان‎ 


ذلك . في عام ۰ أراد cule d ULI‏ مرور آلف وستمائة سنة على .مؤت 
القدس ا س . «Sy‏ تراد« أن يكون هذا العيد xb‏ بع e ve‏ ان باو 7 
P‏ افخارسي (۱) ف هديلة قر طاسحة o Pep)‏ 1 تيسن أضطيتوس 

SA Ui ni من ابر ۰ ومن‎ 


ak 


em ۳‏ الكنيسة تمه می شاءت ۰۰ فان ا al‏ باتعقاد مو کر 
أفخارسي( مسيحي ) في ab‏ کل آهله مسلمون يدل على کشر من 
المستعيدة fle‏ قد er‏ بت de‏ قول e aJI B Eo e ji des £a‏ 

من الف رنکات » یوم كان الفر نك لا رال يساوي فرشا م ن:الذهب » وعل أن تقيل بوض 


قلة الليافة . عل أن تونس 


ab or 2 
me | gla. اف الارضص‎ ubl من‎ | ge k> الذين‎ Ola الساجد لير قد علرها. الر‎ d zm 


tau dal (4) 


(2j cf. Les Jesuites en. Syrie 10 : 35, 1b $27. 
بالعر اه‎ ei. D Rud فيه الكهان و المو ام و‎ met سي ; : اجتماع كائوليکي عام‎ zl (v Y) 


m OÅ — 


صليبية جديدة في بلد مسلم . ولا آراد بعض الشباب التونسیین أن بحتجوا على هذه الأعمال 
المنافية لكل ذوق ۰ فوق ما فیها من نحد" للشعور الدييي والقومي والانساني › » تتورع 
فرنسة عن أن تقبض على هولاء وترجهم ني السجون لتتيح للمؤتمر الافخارسي أن بنعقد 
بكل صخب استعماري في جو من المدوء )١(‏ . 
هذا المقطع الناري ليس لنا نحن الولشین المسلمين العربيين بل هو 5 فر نسي 

۱ ۱ ی و‎ o كما‎ ee 

وما دمنا تکلم على تونس ني شمالي افريقية فلنقل كلمة على الظهير البريري QD‏ 

في الوقت الذي كان الو مر الافخارسي ينعقد في تونس » كانت فرنسة تقوم في 
مراكش بعمل مائل من حیث النتائج الدينية الاستعمارية : 

في ۱۵ أيار عام ۱۹۳۰ أجبر ت فرنسة سلطان iS)‏ ں الشاب على أن يصدر qb‏ ۳ 
( مرسوماً ) ينص على أن ن یکون للقبائل المراكشية الي هي من أصل بربري نظام QUAS‏ 
خاص » أو de‏ الأصح نظام شرعي خاص ۰ فلا تسري عليهم قوانين الشرع الاسلامي 
بل قواعد العرف العشاثري NES‏ 

وكان من الطبيمي آن بون الرا کشیه ts‏ كلهم غل لف فی :ارت وال ومكان 
الدن وسکان القری والبو ادي على السواء مشية الرجل الواحد احتجاجاً على هذا الافتر ا 
وعلى هذا التفريق في الشرع بين المسلمين آنفسهم . 

ان UM‏ الي ترتكبها فرنسة ي المغرب باسم ua d‏ أكثر من أن تذكر. ثم هي 
T‏ روعية ) سياسيها ta‏ بت "n ia dell‏ 
يقضي علیها بأنتعاضد الرهبان والمبشرين في حملتهم على كل بلد مستقل وعلى المسلمين خصو Lo‏ 

و هکذا نرى بكل وضوح ان الإرساليات الدينية كانت Cla‏ ستاراً لتغلغل الاستعمار 
في الشرق . يخبرنا البشر هبري جسب (4) ان المبشرين استغلوا جهودهم eum‏ دومحم 
واد كوا ارة العداوة d‏ الذين کانوا يبشرون بینهم » فقد كان TESTEM elàc Ul‏ ۳ 
A‏ حيدر eo!‏ يضم جهوده الى جهود البطريرك الماروني والقنصل , الفر ie‏ | 
لو ضع NOTE‏ ا ( رجال الدين السيحي ) للوصول d‏ 
ارو ار aput T‏ ی و ری 


(1) Jung 39 ss. 
(2) cf Jung 46 ss . 
(4) Jessup 160 - 164 . 


— 8 \ س 


اقتناع » حى انه أعلن ان فرنسا ستحتل يوم ما oyag obd‏ 

ولقد كتب البشر هئري جسب هذه الحملة في كتابه المطبوع عام ۱۹۱۰ قبل أن تحتل 
فرنسة لبنان بثماني سنوات . 

والفتن الي أثارها الاستعمار باسم الدين في بلاد العرب خاصة كثيرة جداً » منها فوق 
ما تقدم » ثورة التياريين بي العراق » أو ثورة الأشوريين . 

الأثوريون أو الأشوريون طائفة مسيحية تعيش في شمالي العراق . ولكن الورخ الدقق 
n‏ زاق الحسي يرى أن هؤلاء على الرغم J’‏ امهم يعرفون باسم ) اور ( 

pri‏ لا صلة هم با شورین الذين سکنوا العراق قبل الميلاد » بل هم طائفة غريبة دخيلة 
حاك ها المستعمر هذه الأسطورة (7) وخلع عليها هذه التسمية . 

ولقد تمرد الأشوریون على الدولة العثمانية قبل الخرب العامة ده و 
فأدبتهم الدولة العثمانية و أخرجتهم من بلادها . ولكن ماكادت الحرب العالمية الأولى Ax‏ 
حی نطوع شرو ل reel‏ الحيش الانكليزي . 

ولا اندلم هيب الثورة العر اقية الکری T‏ صيف ۱۹۲۰ وقام العراقيون ينادون 
باستقلال بلادهم c‏ كان ن التیاریون (الاشوریون) بقائلون أبناء | لبلاد في صنوف الا نکلیز 
فاا مستمتاً وینتقمون من السلمین انتقاماً ضارما لا مرو له له ولا سیب ۲ (۳) ۰ و P‏ 
تتجسون an‏ ای ی , والسید عبدالرزاق e T‏ هی اش وک | 
الانكليز أرادوا من اسكان التياريين ( الأشوريين ) في العراق وضع أقلية مسيحية 
يستغلومها d‏ مقاومة تركية السلمة ویهددون بها استقلال القطر العراقي الناشيء 9 
ولقد وافقه على ذلك س .م موریسون ۰ فجعل تبعة ثورة الأشوريين Ge de‏ 
الامم nu al‏ الحكومة البريطانية (5) . .ولقد استطاع العر ای أن w‏ كل 
أمل طولاء التياريين بانشاء دولة و في شمالي العراق او « وطن قومي» . ول تك ىانكلرة ترید 

من اسکان الاشوزیین في العراق الا ما ارادت من اسکان اليهود في فلسط, ن . ولام تستطع 


ibid. l 0‏ )1( 
(v)‏ تاريخ الوزارات العراقية ۳ : 4و۱ 
)۳( تاريخ الوز ارات المر اقية ۳ : ۱4۰ 


۲۹۶ : ۳ تاريخ العراق السياسي اخدیث‎ (e) 


(e)‏ راجع تاريخ الوزارات ASI AE‏ ۳ : ه4١‏ وما بعد 
Mw, Apr. ’ 35, 128 ۰ M ue ۱‏ )6( 


یت 


sol‏ ة أن تخلق بالأشوريين قلاقل ذ ذات أهمية ني العرا Geni HE pete‏ لین نقلوزهم 
الى سورية ولبنان لیکونوا مصدر قلق لسوربا كما كانوا للعراق )١(‏ . 

ما آشد ضرر مذه الأقلیات الطاثفية الى تعیر نضسها للمستعمر لیستعین Ge de de‏ 
القلاقل ي الوطن TE‏ فاين الدعاوي العر اض بالوطنية والقومية ! 


zin, C25 ul 


أن المستعمر د مك تخد أعوانه من الأقليات Jus atl ao cun ac‏ 
Une‏ | بن خلدون M‏ هده الناحية AD Ls Aind‏ ن قصرن La d‏ مقرل ميك الشهوره ú‏ فل کر إن 
| خشى من أهل الدولة الانتقاضص عليه مال RM ah»‏ تخر ن o^‏ غير 
جلا مهم بستظهر r‏ عليهم ee‏ وخصهم راي هولاء الاولياء الستجدین ) ريد التكرمة 
والايثار ... ویتلاهم جلیل الاشال والولایات والوزارات والقيادة والباية » (۲) . 


Lo‏ سس الدو له اد 


وكذلك فعل الستعمرون عند نز وهم DE boss mi aa‏ هذا الفعل فاستخاصوا 
y, ca‏ شوريينوالمهاجرين من اليهود والروس و الیونان و الافر نج ليقاوموا بم العرب . 
وما كنا نحن لنعقد هذا الفصل القصير هنا V,‏ ان المجلة التبشير ية 1 العالم الاسلامي ) قد 
e 4 $5‏ قلب للحقائق andi‏ ; 

قال س . م موریسون في مقال نشره في مجلة العام الاسلامي عنوانه (الخرية الدينية 
في انعر ای » (۳) : ۱ 


y‏ فاذا اوزنا ااشوزیین > وعع AS d‏ من آحواهم ذوو صبغة خاصة في العراق »م 


b‏ اشارة ما الى أن Khl‏ هه العراقية E‏ الاقليات الدينية عن ن حقوقهم . ۽ هذا عل 
MI‏ ل هو الوقف P‏ للحكومة . ] أما ي الواقع فانه اذا عرض ed‏ ار بين 
المتقدمين الى Den‏ فان | (n‏ متم يكون Auc‏ اعظم حظاً من غير المسلم 5 فالمسام مغل" هو 
الفضل T de‏ و اليهودي عند ارسال البعثات العامية al‏ الخارج أو عند التعيين d‏ 
مناصب الدولة . وعا أن العراق دولة اسلامية فلعل هذا هو الأمر الطبیعی » 

T ti . ناحية آحری‎ oe القول‎ die ثم فسح لنا‎ CAU أخطأ موریسون من‎ ad 
TENE تاريخ الوز ارات العر اقية‎ e\o 
2 و۱‎ - VAY مقدمة أبن خلدون » بيروت الطبعة الثالثة‎ «Ys 
(3) Mw. Apr. 35. p. 123. 


اس ۱ 


الدرجة الأولى اذا استعرضنا الموظفين في العراق رأينا أن غير المسلمين يتمتعون بعدد من 
امناصب لا يتفق مع نسبتهم ني الاحصاء . أما جال القول فهو ان الانكليز والافرنسيين قد 
ملأوا مراكز البلاد الاسلامية الي يستعمرونها ‏ عملياً أو نظريا ‏ بغير المسلمين . أما 
الشركات الأجنبية. في البلاد الاسلامية » فقل أن تأخذ مسلماً » واذا أخذته فللمناصب 
الثانوية فقط . حى لبنان — ذلك القطر العرني M‏ — فان أعظم مفاتيح مناصبه في أ بدي 


E 


غو اللو ا من السلمین في سبیل حفظ الوحدة الوطنية » ولان لبنان كما يرى 


EN ME‏ و E‏ م الى غير السلمین . ولیس هنا 


مجال التوسع في هذه الناحية GESTOS‏ هذا ليس خاصا لب 
والمستعمر لا يختار موظفي الدولة من المسلمين ان این لا كرفو لا أقلية في 

جهاز p AU‏ للاستعمار أو نا يشبه الاستعمار » كالانتذابمثلا”. ثم ان السلمین لین 
في جهاز | تلك الدولةلا LAU‏ ایهم مقالید الناصب الرئيسية آبداً . قد لابصدق‌آحد اذاقلنا له ان 

في الدوائر العقاريةفي حکومة الحزائر ألفين من الموظفينمنهم XE‏ فقط من المسلمين )١(‏ > 
ولعل هؤلاء الثمانية من احجاب. ولا استقات مراكش وانتقا 
الىالوطنيين كانفي وزارةالشوون الاجتماعيةمائتان وخمسون‌مو onn - Ub‏ السلمین ‏ 
وکان AST EM‏ كلهم حیجاباً. ولقد t‏ قبل صفحات معدودة ان الوظفین mu‏ 
کانوا في جهاز الا دارة ی اهندکثیر بن کبرة اتف Nd ipso‏ 
x died‏ المستعمرة و حدها » بل ان الشركات الأجنبية تسیر على هذه السياسة 
نفسها . ويكفي أ ن ستعرض أحدنا الوظفین في هذه الشرکات في لبنان وسورية والعراق 
ومصر وتونس gm‏ يدرك کره المستعمرين والشرکات از او ای ی 

ومن الو كد ان الشتعمر لا as Ob as o‏ آبناء الا قلیات مع الا کترية المسلمة في الشرق 
ان لويس ماسینیون الستشرق الفرنسي والوظت العروف في وزارة اللحارجية الفرنسية 
بقسم الشوون الشرقية يقول : « والقبط النصارى ( في مصر ) - وقد فهموا و واجبهم الأول 
Eas‏ قوميين عرب » وغزموا على ألا تلغبوا لغبة مز دوجة وعلى ألا يتوساوا إلى حمایة 
RESTE INIT‏ ( ميل co‏ ظاهر  )‏ أخذوا يفاوضون ني هذه الفارة ( الانتخابية ) حى 
الاخوان | eC dnd iil‏ | 

ومع أ أن ظاهر هذه الحملة لا ينكشف صر احة عن cipe‏ فان التهكم والتأمملموحان 


Qu a‏ الافر سين 


بها بوضوح بو eua‏ لتيل ع اتير مه ی Yl‏ عو توخید 


(1) Jean son 167. (Gb قبل الاستتلال‎ ( 
(2) L'islam et l'occident. ۰ 


وكات 


برامج التعليم » وخصوصاً في تعايم التاربخ الأسلامي الذي يرربط هذه البلاد برباط واحد (1) . 

ان هذا التقارب المعقول بين الا کر بة المسلمة في الشرق وبين الأقليات غير المسلمة لم 
alie‏ المبشرون الكاثوليك فقط » بل خاف منه البروتستانت ايضاً . ان الحواجز المذهبية 
العملية قد زالت بين المسلمين والاقباط في مصر فأصبحوا جميعاً اخواناً ني الوطنية وقطعوا 
على المستعمر سبیلا" من أوسع السبل الى تغلغل الاستعمار . على أن المبشرين البر وتستانت c‏ 
لما يئسوا من استغلال الاقباط سياسياً ودينياً » اکتفوا بأن يحاولوا استغلال جهؤد هولاء 
الأقباط » بعد ان اطمن المسلمون الى اخلاصهم القومي » فيالتبشير بين اخخوانهم المسلمين ؛ 
ولکننا لا تعلم الى أي حد تجحوا . ۱ ۱ 

وال sd e‏ دولة تكتفي بجهود مبشریها هي فقط j‏ في سبیل بلوغ 
أ غراضها السياسية . الا أن هذه الدول جعلت أخيرا تتعاون تعاوناً Wig‏ | بینها في هذا 
Lodi‏ » ما دام ام الشکل الديي ی ليس الا واه 


. لبسط النفوذ السياسي‎ å بيل‎ 
p e» sus Ai acidi má من نیسان عام ۱۹۲۶ وقعت‎ ei 

: )4( ub هذا الاتفاق ما‎ a جاء ي‎ INE لى ۱۳ آب من العام‎ | Sel 

الادة | ca abl‏ ال T‏ الدولة المنتدبة ( فرنسة ) على الارسالیات الدينية في 
à ue‏ ولبنان ee‏ | ن يقتصر على حفظ الأمن والادار à‏ الحسنة (۵) ی یه وی هاده 
CUL. VI‏ الدينية حت ألا تخضع لتدیر Jie Gu‏ علها » ولا Sdn‏ 
هذه الارسالیات لتدیبر يضيق جال حملهم بسبب اختلاف جنسيتهم » لى شرط أن 
تنحصر أوجه هذا النشاط في حقل الدين .. 


. هذه المادة تنص بوضوح على تعاون فرنسة والولايات المتحدة ‏ وغيرها من الدول 
الأوروبية - على التبشير في سورية ولبنان . فالدول الغربية كلها » اذن » ترى أن 
لتبشیر ذو فائدة ما Que‏ تعقد في سبیله العاهدات m‏ ۱ 

| هذه العاهدة الغريية فيتاريخ الدول التمدنة ظلت نافذة حتى ۱۹4۳ في ابمهوریتین 
السورية واللبنانية معاً - g pat‏ تينك الحمهوريتين يومذاك لانتداب فرنسي واحد ‏ . 


dodo‏ ی 


)1( 1010 16 ۰ 
(2) Milligan 63 ff. 

l 1٩۹۰ سلسلة العاهدات رقم‎ (v) 
(4) Penrose 3 . 


good government : في الاصل‎ (4) 


/—————— 


سب ۱۳ س 


ولکن لا استقلت Ro ga‏ السورية ‏ علد من الکرامة أن 3 تبقي هذه العاهد ذات واقع 
قانوني فألغتها . ولا احتجت الدولة الي بعنیها الامر عناية شديدة وقالت ان à b,‏ 
والدعقراطية » يحب أن تکونا مکفولتین » وان للانسان ملء الحق بنشر الدين الذي 
ير يده و اعتناق الذهب الذي برضاه » كان اللجواب العاقل بومذالك ما يلي : 

ان االحمهورية السورية لا تقيد حرية آحد في الدعوة الى مذهب ديي » ولکنها تری 
ان هذه احرية يجب أن تساوی بين الداعي والمدعو » فلمبشر بروتستانتی مثلا” أن بناظر 
فقیها مسلماً . ولرجا ل كانوليكي آن عاطب رجلا Las‏ - آما أن يترك الأطفال ال بریاء في 
صفوف الدارس الابتدائية Ree‏ البشرین فهذاایتنافی مع أبسط قواعد الحرية id‏ 
أغلقت ابنهورية السورية عقول الذين لا یزالون قاصرین دون مکائد الیشرین Ü‏ 
وضعت المعارف قوانین تحفظ کرامة البلد الستقل . ان الدارس poten‏ الافر نسية 
منها خاصة كانت في أيام الانتداب تتمشی على نظام مناف كل النافاة لروح الاستقلال . 

كل هذا كان واضحاً في الحمهورية السورية فسنت الحكومة قوانين سيطرت فها 
على التعليم الخاص ایضاً وحالت بين مقاعد الدراسة وبين النفوذ السيامي )١(‏ . 

فلما فقدت مدارس الم لبشرین خاصة نفوذها على الطالب الابتدائي ثارت اثرنما وراحت 
تقذف ST‏ ل من شتاعها . وبا اننا لا حذق هذا e‏ 
ابتداء" و تفصیلا أ ولا dz‏ وتلخيصاً » فاننا سنر ك اليسوعيين أنفسهم يتكلمون بلغتهم . 

في بيروت Xe‏ تصدر عند احاجة الى التفرقة الدينية > هي ie‏ « الشراع | » وهي » 
aE‏ الصفحة الثانية من غلافها EL‏ 
موقتاً اسبوعياً . م هي لسان حال الكثلكة وروساا ‏ في الشرق » صاحبها ومديرها العام 
الحوري انطون قرطباوي» ويشرف على سياستها الرئيس الفرد نقاش أحد روساء 


الحمهورية اللبنانية السابقين » ورئيس التحرير فيها أنطوان نعيمة . 


هذه المجلة يصدرها اليسوعيون + وهي تكلم pell‏ وتحت اشرافهم على الأقل » وقد 


: قالت AUD‏ حیلو I‏ الحكومة السورية بين الیسوعیین وبين الطلاب الابتدائین c‏ — 


وبين عامة الشعب بي بلاد.العلويين ما يلي (D‏ « والرجاء التنبه الى النقط والفواصل & . 


(۱) راجم تقارير عن أحوال المعارف في سورية خلال سنة MA to‏ € وضعها ساطم الحصري ( دمشق 4١‏ ۱۹) 
ص 54 وما يعدها . ۱ 
Qv)‏ الشراع (ييروت) السنة الأولى » العدد ۳٩‏ الآحد ۲۸ تشرين الثاني ۱۹4۸ € ص ۲۱ 


M =‏ س 


« أما ني بلاد العلویین فاننا » حتى الساعة » لم ندرك الأسباب الي تخول أولياء الأمر 
في سوریة » | لشقيقة العزيزة » على أن ينظروا الى الرسالة الكائوليكية نظرهم الى موسسة 
غير مرغوب فيها » pe‏ أن یعاملوا القائمين Im‏ بها معاملة أعداء الوطن السوري . 

ماذا طليت KA‏ مة السورية من رباب هذه الرسالة cox TE Je d‏ أليه 
الضمیر السيحي ول یتموه ؟ ( لاحظ الشرط : يرتاح اليه .. الخ ) فلماذا ادن هذه المعاملة 
الحشنة بل اهمجية (كذا ) تعامل بها بنات عذاری ( أي الراهبات ) لا هم" لمن الا أن 
یعلمن ويثقفن ويرقين صغار العلویین ؟ ما الذي خول o e]‏ السوریین أن یدخلوا بيت 
الراهبات وهم شا کون السلاح ویتهددوهن بکلام فظ ومروهن الى السجون ؟ أية جر عة 
ضد الوطن ارتکبتها هؤلاء العذاری الحييات حى يروعن عثل ما روعن في الدة الأخيرة ؟ 


1 


P l — 1 
ol Yl - 3 نظرة ال تارحكم‎ 23 NI. ١٠ ١ الیحصیات‎ EN ادود العرب اسف املون‎ NUM NEN 


الموريون | أبن الشهامة العربية وأين النبال 9 o yes‏ بها ؟ كنا Ub‏ في بادىء AM‏ أن 
لیس sdb‏ العاملة "nw‏ رسمية و بل هي من عند : شخاص | الحكومة مة الحلية من أدارية A‏ 


Y وأهمين امهم بذاك برضول روساءهم ؟‎ peo 7۳ الغيرة‎ m س ور راما آن بظهر وا‎ lh 
Ax صر‎ mu دص اه ان هو لا ء يتلقون‎ E ن متسر‎ Ji رشح‎ ol AR) "^ فیخاب الان‎ 


من "de‏ : من وزارة الداخلية السورية » فهالنا JUS vm, AMI‏ الداخلية pos‏ 
الدستور السوري الذي يضمن حرية الفكر والقول IE‏ المخالفة للدستور ؟ 

TEM‏ رجال ؛ الحكم في‌سورية بأن ليس سوریة أکثرية وأقلةم بل أن سورية هي 
لاسورین de‏ اشوا قي ديام ومذاهبهم ! ! فلم تكذات الأقوال بالأعمال I n‏ —— 
بنصوص الدستور بدون حیاء ؟ 

Jal‏ هذا هو الوقت الوافق pi‏ هذه الأنعال اب محائرة ds‏ بقوم عزل وبعذاری ودیعات ؟ 
عثل هذا التصر ف جمع القاوب و «exl AA,‏ ؟ اننا عا مون بالنیات البيتة .والوقائع شاهدة . 

فهناك ضغط وتهديد واغراء لحمل بعض العلویین oo‏ 

وسنعي في ul el‏ الاتية بتفصيل ل ذلك لنطلع القر اء على الطر ۳ ی ستمخدمها ار باب 
الحكم السوريون في تطبیق دستورهم وننبه الرأي العام الى الکذب ph‏ الذي يموهون 
به عليسه . 

لقد روجعت الحكومة المحلية ي بلاد العلويين وروجعت وزارة الداخلية بأمر هذه 
الإعتداءات فكان ني الأجوبة c ele]‏ وكان فيها مراوغة وكان فيها تنصل من التبعات فجئنا 
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اليوم نستصر خ عدالة فخامة السوري الاو ول شكري بلك القوتلي ی الذي نکن 7 له کل ol‏ ام 
وتقدير وإجلال . فمن فخامته ننتظر أن يضع حداً لكل هذه bunt‏ لستهجنة المنافية 
ان ب yo OON MA E e‏ تعشق للحر Àj‏ وحب 
لرعایاه » gad‏ رعایاه . فم 2 ai‏ كلمة فخامته الفصل بيئنا ودين الک ومة à y‏ قبل أن نقدم 
laxe] le‏ ع ليد فان Eois‏ لكل ما لدینا من وقائع ومستندات تثبت a;‏ الظلم وا ور 
اللذن عوملت ببما رسالتنا الكائوليكية في بلاد العلویین » )١(‏ . 


® 


عل ن المعاهدة الي ألغيت في الحمهورية السورية ونسخت قولا وعملا لا : تزال مع 
الأسف نافذة في لبنان . وقد سألنا Lass‏ عن ذلك c‏ فاذا وزارة اخارجية AU‏ تقول 
بأن المعاهدة مو جودة من زمن le!»‏ صحصحهة . فلما أحبينا أن تعر قب اذا كانت هذه المعاهدة 
ial‏ بة قد آلغیت ي لبنان US‏ ألغيت في اطمهورية 0 و لا تعلم à‏ & 


لسوال » على خطوات من ١‏ 


. ab ات الحفو‎ d. 


مم اننا كنا »> يوم سألنا هذا | 


user 


019 آن ida‏ | العدد من مجلة الشراع قد وزع » مم أعداد "ری من هله الجلة e‏ عل اعضاه الوفود امختلفة الى 


الومر الثالث لمنظمة الا و نسکو الذي Si‏ في پر وت ۱۹4۸ . ولقد وزعه مکتب الطبوعات المذ كور 
مع الوثائق الرسمية و الدعوات الي كانت توزع يومياً على الأعضاء , 


۳ Jawi 
السياسة طریق التدث‎ 


p 


)£( الحياة شوم والاقتصادية 
الدعوات الأقليمية والصهيونية 


لم يكتف | الأجانب بالزول في الشرق واستغلال ad n‏ و احتلال مواقعه ur‏ 
ida UD d dieci QE Flan d ad‏ » بل اہم 
آرادوا ان يضمنوا مستقبلهم فيه وآن ولوا دون کل تنبه ويقظة في الستقبل Me‏ 

عزموا ob de‏ یفسدو | ls‏ موی 3G ur‏ 55-69 عری و حدته الوطنية 
و مخمدوا جذوته الروححية " d ce‏ بين jl‏ جلهم f oe yaral‏ 

ولقد استعانت الدول اج عل b‏ في dosi‏ باراد ال Cardy‏ 


وخلق الحركات الشعوبية كالفرعونية والأشورية » ثم باليهود والصهيونية . 


مرا الس ر صی 
ان البلاد الشرقية يحب أن تتبصر وتحذر الاباء اليسوعيين خاصة » فانهم لا e o Jb‏ 
d uad d‏ اساسة alc dl‏ ر ابا cdi‏ قد do eri‏ 
علیهم مرات كثيرة من جراء ما جروه من الفساد وأحدثوه من القلاقل السپاسية (؟) . 


ولقد فطنت الدول الغربية كلها الى دسائس اليسوعيين ومضارهم فأخر جتهم حكومة ۱ 


البرتغال من بلادها ومن مستعمراتها عام ۱۷۵۷ . ثم eel‏ طردوا من فرنسة عام ۱۷۹۵ 
۱۷٩۷ ele,‏ » ومن اسبانية عام ۱۷۲۷ Cal‏ . وكان قد بقي في فر نسة نفر من اليسوعيين 


! (1) Enc. Br. xv, 345 c, d. 
(2) ibid. 445. f. 
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باسم رهبان القلب الاقدس € ولکن نابلیون آخر جهم منها عام ۶ . ولا تکاثر 
E N‏ هم عام ۱۸۸۰ وعام ۱۹۰۱ . وکذلك عادت 
اسبانية أيضاً فطر د" نهم عام ۱۸۲۰ م أعرجتهم regelt‏ . وكذلك coste‏ البر تغال 
di‏ طر دهم "e‏ 4 . ولقد قضت الروسية سبع سنوات » من عام ۱۸۱۳ الى عام 
۰ + حى استطاعت |خراجهم من جميع أنحاء بلادها . 

وكذلك فعلت هولندة وسويسرة وألانية. في الأعوام 5 و ۱۸۸ و ۱۸۷۲ على 
التوالي )١(‏ . 

ولم يكتف اليسوعيون بافساد السياسة c‏ بل عملوا على اضعاف الياة الاقتصادية العامة ' 

A‏ ل Papa eel‏ افند 
الغربية » فأفلس على مليونين ونصف مایون من الفرنکات الذهب . وهکذا جر الحراب 
على بيوت نجارية شهيرة (۳) . 

فعسى أن يستفيد العرب والمسلمون من هذا الاختبار المر الذي لقيه العام المسيحي نفسه 


m 


على أيدي اليسوعيين . 


اروب و qo‏ 


والحروب توثر ني كل شيء تقريباً » وتوثر في الأديان أيضاً . ولقد زعم نفر من 
المبشرين أن الحرب العالية دلت انه ما من XU»‏ تستطيع أن تنقذ العالم إلا النصرانية . إن 
هذا يوجب على المبشرين النصارى أن يضطلعوا بتبعات عظيمة )£( يي 
عضد أهل الشرف وایحاء هم بعنصر النقص c‏ وتزبيناً للمدنية الغربية الي أ رادوا أن محضعوا 
الشرق بها توصلا الى استعماره . ۱ 

على أن هلاه غطتون ۰ فان الحرب العالية الأولى قد أعلنت فیما أعلنته اندحار PRI‏ 
والئمسة وهما دولتان مسيحيتان » وأعلنت نصر اليابان وهي دولة غير مسيحية . ثم جاءت 
ارب العالية الثانية فأعلنت | AU ele‏ زهي مسيحية والتصار الروسية وهي دولة لا 
دينية . أضف الى هذا كله أن الدول المسيحية الي اتفق تی لها أن انتصرت في ال حر بين ل تنتصر 


)1( ibid 345 ff. 

(2) Lavalette. 

(33 Enc.Br.xv 345. 

(4) Missionary Outlook 51. 
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بالبادیء السيحية الي بشر ببا السیح ليصح ها أن تدعي أن المسيحية عامل من عوامل 


و آن له لبشروینبرون اد لالم د بل مد ملع رت رین قوف 


مظاهر تلفة peor Mee‏ الواسع في افريقية وی حركة الوحدة الاسلامية قبسل 
الحر ب العالمية الاول € نم قیام المملكة E E CX js‏ ضعيفاً في 
خحيبة الحهاد الذي أعلنه ملوك المسلمين في الحرب العالمية الأولى وني إلغاء الحلافسة 
في تركية (۱) . 

des » واسعاً في الغرب. لته لتفسير کل شيء على أساس دبي‎ t أن مت‎ az Lisa, 
i اسا دبي مهاد للاسلام » بعيد عن العلم كل البعد » حى في وضع الیادیء العلمية‎ 
. أو الى ید عون اما علمية‎ 


x 


التماوں نين peii‏ والسیاس 


كانت السياسة الاستعمارية تلجأ الى كل ibo,‏ لخدمة مآرببها . ولقد استخلت ‏ فیما 
استغلته » رجال الدين الوطنيين في بلاد الشرق والأجانب الطارئین على الشرق . وقد 
بكون نمت دولة علمانية كفر نسة تقاوم الدين والخماعات الدينية في بلادها ثم تشجع هذه 
اللحماعات و تساعد‌ها T‏ الحارج . 
بعد انتشار ۱ لاسلام ني الشرق أصبحت الكنائس النصرانة UE‏ متورة VE‏ جزر 
F‏ و منت | الأ كناف . وکانت هذه الکنائس على قلتها Lal‏ متعادية متتخاصمة (Y)‏ 
لا سبیل الى تعاومبا في حقل من الحقول . حى اما كانت تستعمل ي صلوابا وني تخاطیها 
col‏ مختلفة کالعر بية والسريانية واليونانية . ومع الأيام بدأ هذا eg‏ پزداد تم تبعه | MUT‏ 
أخلاتي وا اقتصادي وعلمي ني الكنائس والأديرة على السواء » حى بعد أن تصرّم الربع 
ar‏ , القرن التاسع عشر . ففي عام ۱۸۲۱ كان مائة وثمانون قسيساً أرثوذكسياً في 
ادس لیس فیهم سو ی عشرة فقط على شيء ما من eli‏ اللاهوتي ( الديي ( (۳). 


509065 سكيف وه سوت هذه الکنائس الختلفة من الداحل ليستطيعوا ۱ 


(1) ibid 65 - 6. 
(2) Gairdner 276. 
(3) Richter 63. f. 
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آن: يستعينوا بها في انحر الاهر على التبشير بين السلمین آنفسهم (۱) . من أجل ذلك ^^ 
البر وتستانت مثلا” بآن‌جهو دهم يحب أن تنصرف آولا" الى التبشير بين أتباع الکنائس الشرقية 

( الأرئوذ كسية ) (Y)‏ . وعلى هذا نری ان البر وتستانت لا نزلوا في سورية Ot‏ استمالواء 
أول ما استمالوا » 3 مق eS rif jt‏ 
وبعض stol‏ فلسطن . 

إلا ان تعرض روطت عرق یک مار aT‏ 
p‏ . إن العداوة سرعان ما فشبت بين M‏ ات Qua‏ 

الي كانت هي lal‏ تود أن ترد الخراف الضالة الى حظيرتها (۳) . أضف الى ذلك أن 
الكئيسة الارثوذ كسية وقفت من البروتستانت موقف الدفاع عن النفس حینما رأت اتباعها . 
یتهالکون على gil‏ الدنيوية الي كان البروتستانت الأميركيون على الأخص يلوحون با 
أمام العيون. وهكذا استحكم اللحلاف بین البروتستانت وبين الأرثوذ كس 
والكاثوليك Lal‏ (") . 

ولکن سرعان ما تذ کرت الدول الاح اپا م 7 ترس وی د 
اما جاءت للسيطرة السياسية » .وما التبشیر سوی وسيلة الى هذه الغاية . فليس من الحكمة 
اذن أن تنسى غايتها وتتنازع على الوسيلة . وهکذا قال جسب M‏ نيت 
مثل هذه : میرکی » انكليزي e‏ اسكوتلندي او GUI‏ » تنعت ue‏ الي نقوم بها في سبيل 
( المسيح ) :أن eal‏ المشر dese‏ في مقاومتا . .. فلیکن اسمنا « نصاری aes. Or‏ 
هذا الاساس من التفاهم بدأت الدول الاجنبية تقتسم مناطق التفوذ في الشرق " تقذف فيها 
عبشریا ليشقو! ها ۳ ای الاستعمار . 

لا عقد الى ۱٩۱۱ ele Cult) B ene‏ » أخذوا بدرسون الأحوال السياسية 

في deos dut‏ فلما وجدوا ان هذه الأحوال على شي ء من الاضطراب قال أحدهم 
توف : ان الانقسامالسيامي الحاضر ني العالم الاسلامي دلیل بالغ على عمل يد الله في | تاره 
و استثارة ' للديانة المسيحية ( لكي تقوم بعمل ) » إذ أن ذلك يشير الى كثرة FRE‏ 


5$ mi Hon H qo و د‎ vd 1 " 1 ui o f FH > a 3 H 
: ت مفتحه في أن »4 أ‎ 1 
صبحت ممتحه في العام الا ساد مي عل مصاريعها . ل پار ره عه العام اد سازهي يجب اد‎ 


Gairdner 7 .‏ )3( 
Richter 66.‏ )2( 
(v)‏ تعيد الذین ترکوا الكاثوليكية الى الكاثوليكية ثانية 
cf. Richter 67 - 80,‏ )4( 
Jessup 229.‏ (3؛ 
)1( 


¥ سه 


تعتبر الآن سهلة الاقتحام على الارساليات التبشير ية . إن في الأمبر اطورية العثمانية اليوم do‏ 
غر ني شبه جزيرة العرب وني ايران والتركستان والأفغان وطرابلس الغرب ومرا کش سدوداً في وجه 
التبشير » ولكن هنالك مائة وأربعين ملیوناً من المسلمين في الهند وجاوة والصين ومصر 
وتونس وابلزاثر يمكن أن يصل اليهم التبشير المسيحي بشيء من السهولة )١(‏ . 

ولا مخفي البشرون نياتهم الحقيقية » فقد قال جسب (Y)‏ : من العناية ANI‏ العظيمة 
ان المطبعة الاميركية والمدارس الاميركية في سورية كانت وسيلة لاعداد رجال ونساء كثار 
ليكونوا مواطنين اميركيين . اما انكلرة الي كانت lo‏ تريد الاحتفاظ بقناة السويس 
لأمها طریق الامبر اطورية البر بطائية الى امند و استر الية والصين c (Y)‏ فقد توسلت الى تثبيت 
نفوذها پرجال الدين من قومها . من ذلك ابا عهدت الى القسیس روبسون » وهو مسن 
الار سالية الشيخية الاير لندية (4) c‏ بأن يثقف ابي سعید بك جنبلاط ( احد رجال الاقطاع 
الکبار من اللروز ني لبنان ) على نفقتها » وعدت ذلك ضماناً del‏ الدروز في الستقبل 
اکر هدوءاً حوها )0( . 

وكانت ايطالية ترمي الى بلوغ أغراض سياسية في الشرق فزرعت البلاد بمدارس دينية 
مع انبا كانت قد صادرت أموال الأديرة في ايطالية نفسها )3( . وكذلك فعلت الروسية 
حى استطاعت هي أيضاً أن das‏ الى الامبر اطورية العثمانية التداعية الأركان (V‏ . 

على أن أكثر الدول الأوروبية US‏ تبشيرياً سياسياً في سورية ولبئان خاصة كانت 
فرنسة » فرنسة الي كانت تطرد الرهبان من رضيام حتضنهم E‏ ارج ليحققوا ها 
شهواما الاستعمارية (۸) . 

واعتقدت فرنسة أن اللغة هي الي توجه الثقافة » ولذلك أنفقت de‏ مدارسها de‏ 
الدارس الي تعلم اللغة الافرنسية بسخاء (A)‏ . ولم يضع اليسوعيون خاصة هذه الفرصة 
فوضعوا مدارسهم رهن الدعاية لفرنسة . لقد أخذوا على عاتقهم أن محببوا الانتداب الى 


(1) cf Islam and Missions 22. 
(2) Jessup 756 

(3) ibid 8 . 

(4) Irish Presbyterian Mission . 
(5) Jessup267. 

(6) Richter 226 ; Jessnp 680 etc. 
(7) Rihter 226. f. 

(8) ibid 226. 

(9) ibid 25. 
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النفوس و آن paat‏ السکان المتنابذين على فر نسة بواسطة الدين الكائوليكي (۱) . واليسوعيون 
یفاخرون بپذا » فقد قالوا ان Lea‏ كبيراً من نشر الار اء المدنة الستمدة من العالم السيحي 
والفرنسي e‏ » الفضل فيه الى ارساليتهم . وان فرنسة مدينة هم بالمكانة الي تمثلها اليوم 
ul)‏ عام 14۳١‏ ) في سورية (Y)‏ (ولبنان) . 

لقد اتصل نفوذ فرنسة في سورية بأ سوأ أنواع الکائد اليسوعية (۳) . حى العلم » لقد 


۱ سخره اليسوعيون في سبيل فرنسة بالباطل وبالحق الذي يراد به الباطل . ويقول اليسوعيون 


ان مدرسة امندسة في بروت الفرنسية قد استمرت ني اداء ما آخذته على عاتفها » فانها 
استطاعت أن تساهم ي رسالة فرنسة الممدنة )£( . وما يقال عن مدرسة امندسة يقال عن 
مدرسة الطب . يقول الیسوعیون ان دار س الطب بالفرنسية حتاح الى اتان اللغة الفرنسية › 
م هو يصف الأدوية الفرنسية وبقرأ الكتب والجلات الفرنسية ثم يذهب للتخصص في 
p‏ . وكلية الطب والصيدلية المرنسية دوسسة يسوعية » ولکنها ليست «وسسة حرة 

ی انا تعتمد في ميز انيتها على دخلها الحاص c‏ بل ان diss E‏ 
di‏ 8 الحارجية الفرنسية (5) . 

و A‏ هذا كله RI)‏ سا (V) Por‏ ادا كان ER!‏ سیئون معاملة التصاری أذ 


لأوا الى الاستعانة بدولة غربة . 


ان الاتراك d‏ يسيئوا معاملة النصارى . ولکن عاقبوا التصلین بالدول الاجنبية كما 
تفعل کل دولة آخری - سواء كان هولاء من التصاری أو من السلمین - وليس Jal‏ 
على ذلك من أن الأتراك قد شنقوا عام ۱۹۱ شباباً من العرب النصاری والسلمین على السواء 


d‏ تموز من عام ۰۸ 1۹۰ أعلنت الحرية امثمانية » وكان اعلان الحرية : ي تاريسم 
الامبر اطورية العثمانية يوازي الثورة الفرنسية ي تاريخ فر نسة . ومع ذلك فان المبشرء, ic‏ 
هتمو | بهذا الحادث العظيم الا عقدار ما سيخدم غايامم التبشيرية ويسهل عليهم النفوذ الى 


(1) Les Jesuites en Syrie 10 : 36 . 
(2) ibid. 6:70. 

(3) cf. Jessup 656. 

(4) Les Jesuites en Syrie4 : 32. 
(5) ibid. 2:41. 

(6) ibid, 2;31. 

(7) Richter 62. 
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أرجاء الامبر اطورية . لقد فرحوا على الأخص لأن سورية ولبنان سیفتحان في وجه 
A‏ ابر وتستانت (۱) . 


pent Ley في‎ Ly A 

وبعد اعلان الحرية عام ۱۹۰۸ انسعت ال 3$ القومية في 

ان الديانة السيحية كديانة تبشيرية مناقضة للقومية » فان التبشير لم يرض أن يوقظ الروح 
القومية ولا أن مخمدها اذا رآها يقظى » ولکنه آراد أن EU e‏ خدمة آمدافه . كذلك لم 


يجين المبشرون أمام الأمية أيضاً › بل يو و یا ابوة الله تشمل جمیع 


. جع البشر . واذا م تكن الأمية نصرانية فيجب أن نتصر‌ها‎ patena TEES 
cH dr Mn dosis b dad S pid 
STU العالمية الأول‎ E لا انتهت‎ S435, 
. سم ماتت ثم خابت أهدافها‎ M ولکن عصبة‎ . ۳ PN پساعد عصبة الأمم ويحقق أد‎ 
كل هذا يدلنا بوضوح على أن التبشير كان يرمي الى استعمار الشرق ؛‎ 
إنه فتح فاه قائلا” : لقد مر زمن كان الملوك المغول‎ e ان اساس الاستعمار مسيحي.‎ 
.. السلمون ) في عاصمتهم دفي ی حکمون افند ما دين جبال حملایا الى رس کورمورین‎ ( 
. )4( المتكبرة امام بريطانية المسيحية‎ axe ) سلطان‎ ( io یر‎ S 
والبشرون ل يتخذوا موقفاً صرحا من القومية » شأنهم في کل آمر . ولکنهم کانوا‎ 
شيء من الفوضی حتى بتمکنوا من القیام بالتبشير م‎ des يو دون أن تبقى الأمور غامضة‎ 
. يربطوا الصایثین الى مذهبهم الى عجلة الأمة الي يخدمون آهدافها‎ 
فااروم الأرثوذ كس مثلا كانوا يعتقدون‎ 
ويفقدهم كثيراً من الشعور النومي الذي يربطهم بأبناء الكنائس الشرقية . ولكن رشتر‎ 
3 ible  ةصحاف نظرنا اليها نظرة‎ 0 eps يذ کر ثلاثة اعر اضات على هذا‎ 
ولكنها في الحقيقة موافقة موی البشرین . يقول رشر )9( : إن القومية حطر على اليا‎ 
(1) cf. Richter 78 f, 229 : Islam aud Missisns 127- 2 . 
)2( ef. Missionary Outlook 3,5, 1,39 ff. 43 ۰ 
(3) ibid 71 ff. 


(4) Richter 22. 
(5) ibid 76-60. 


E n‏ زعم AM‏ 5 0 ان التبشير 


حبى قال رشير 


ان انتشار البر وتستانتية بينهم یضعف و حدم 


الامبر طورية العثمانية . وعا 


ی رضم و ره — سور زرط سروس یمخز مرو و 


سب MY‏ سب 


الكنسية  .‏ يعود فیقول ان البروتستانتية لا تعارض القومية . ثم يذ کر أيضاً ان | 
العثمانية تخاف انتشار الروح القومي بين رعایاها . آما ما يريده رشتر فهو أن يحل الروم" 
الأرثوذ كس ني هذا المقام ‏ من تضامنهم مع أبناء الکنائس الشرقية الأخرى حى 
مجتذبهم هو الى البر و تستانتیه . 

والبشرون عند البحث ني القومية أبعد الناس عن التصریح بما یعرفون من حقائق القومية 
وصلتها بالدن . EN‏ ادا ی 
القومية . ان ال و عاق شرع لا Seen‏ | ورد 


ي أن الدین عنصر من العناصر الى تتضافر مجتمعة حى GE‏ 
القومية اضولندية ds st‏ شا اد کی 
جزء أصيل في القومية UN‏ والبلغارية . ومن ذا الذي يستطيع أن ينكر ان الاسلام كان 
dry ws‏ نع اساسا 
TUM‏ ي يستطيع أن 1 S OE‏ ادا حلي ia‏ عدد من بلدان الشرق » وان کان ا 
في ظاهره » هو ي الحقيقة pl‏ بين الم ل الدينية العليا adita.‏ تي لبنان مثلا" oU‏ ان عظيمان : 
تيار یری آهله أن يقيموا menn‏ حول بينهم وبين العالم العرني + على شر ط أن JE‏ 
نحت هذا السور دهليز. يصل بين لبنان وبين الدول الكاثوليكية عامة وفرنسة خاصة . ثم 
هنالك تيار يرى أصحابه أن هذا السور حول لبنان ليس ضرورياً اذ لا حاجة بم اليه › 
وانما هم محتاجون الى أن یتوسلوا بکل سبيل انع عودة الأستعسار الأجنبي بكل أنواعه الى 
لبنان . ان هذين. الشعورين جذورا كثيرة ۰ بعضها بلا ریب مغروس في العاطفة الدينية 
الموروثة » بقعلع النظر عن اختلاف نظر الادیان الى القومية وحقيقتها.. . 
dels‏ لاش نزی de cis asy ob‏ نمق | انسيوق فل csl.‏ لا ان 
تعدد المذاهب الدينية التخاصمة في البلد الواحد يضعف ذلك البلد قومياً )١(‏ »> لانه 5 
فيه المسالك السياسية والقومية , ان النفوذ الإفرنسي سیر داعا في ركاب التبشير الكاثوليكي » 
و الأذكلو اميركي بتبع خطى التبشير البر وتستاني ماكو اررض فكان حتمي 
UE‏ الوم د کش rss‏ والشعوب الي ترغب في صيانة حنیقتها القومية أو 
تحول بين آبنانها وبين البشرین » سواء أكان هولاء البشرون رجال دين فحسب 
أم کانوا في الحقيقة ستاراً بتسلل خلفه الاستعمار . 
والیشرون یقاومون القومية لسبب آخر . ان القومية في ظاهرها على الأقل حركة غير 
دة c Bu‏ فالرجل e‏ قليل الاحتفال 290b‏ رات الدینية قلیل الا عذاب حو الأحوال 


i 


ف القوهية الركية والايرانية و الا فغانبة و الصر à‏ والعراقية » E‏ 


(1) cf. Addison 107 ۰ 
tê’ Miligan 64 f. 


۱۱ 


المذهبية . فاعان الشعوب b‏ قد القومية اذن بصر فها عن إلقاء السمع ال البشرین ۰ 


I Ju الم‎ 


و لقد خشي البشرون النهضة الوطنية في مصر القومية المصرية اسلامية في حقيقتها . 
ويغمط هولاء البشرون مصر والصریین حقو قهم ويخالفون الواقع بقوشم ان الوطنية 
الصرية قد نشأت لأن الانكليز کانوا محابون السلمین في معاملتهم فآشعل ذلك حب 
الاستقلال في صدورهم (۱) . 

وان أيسر نظرة في التاريخ dus‏ على أن | الانکلیز لم یعاملوا السلمین في مصر معاملة 
تتفق مع كرامة الشعوب + حى قال حافظ ابراهيم عن ذلك في مصر : 
فلا تك b a.‏ ولا تك مسلماً . 


فاليوناني والارمي و البهو دي الغر با ء كانوا u‏ بتستعون في مصر بأعظم ما يتمتع 0 به المصري 
السلم . وأما أن مس رية نتاج محاسنة الانکلیز للمصريين فخلاف PM‏ 

ولقد أجفل !۱ ليشرون تلا سمعوا النداء الوطى « مصر آلمصر ین ) » فقالوا ان هذا يعبى 
« مضر e JE‏ » . ولذلك رجا البشر صموئیل زوعر في ذلك الحين من پريطانية أن 
تبدل سياستها تبدیلا" أساسياً في وقت قريب وأن تعلن حياداً تاماً ُشعر مصر بقوة بربطانية 
وبنعمها (۲) . ومعی ذلك عند زوعر بلا ريب « فتح مصر للتبشير بالقوة » . 

ولا خاب البشرون في وقف تيار القومية الصحيحة عمدوا ني كل بلد الى أقلية غير 
مسلمة تي الا کر وحاولوا أن يضموا اليها احیاناً نفراً بارزاً من المسلمين » كما اتفق هم d‏ 
مصر فقط ‏ ليلفقوا لأهل کل Ja‏ مسلم Re‏ وهميةجدیدة . 43 Lp]‏ نیو 
^ad‏ ل ا du ced M d‏ ل 
المتد من يافا الى اللاذقية على الشاطيء الشرتي للبحر الأبيض التوسط م هم did‏ 
العراق دعوة أشورية لم يكتب ها أن تولد حية (۳) . 


اذا شنت أن تلقى السعادة بينهم 


ان کل ما أراده ال جن هو أن نزو لل ( فينيقية ) جديدة تكون فيها النصرانية أوسع 
انتشاراً . ولقد أكد جسب أن المدارس التبشير ية والصحافة شبة التبشير بة والكنيسة ستتضافر 


(1) Islam and Missions 25. 
(2) ibid 25 f. : 
. راجم ص ۳ وما بعدها‎ (۳) 


esilen Heeger iai 


ED 


كلها على حقيق هذا الحدف )١(‏ . ولكن الفينيقية لم تستطع أن ترى النور في سورية . 
واذا كانت قد غذيت في لبنان طول عهد الانتداب c‏ فانها cub‏ على عتبة الاستقلال 
اللبناني . هذا مع العلم بأن جماعة من البنانیین ما يزالون يتغنون بها . 

ولا أحب أن أتوسع في تاريخ « الحركة الفرعونية » في مصر VS‏ تختلف ني اساسها 
عن الحركة الفينيقية في لبنان ي عهد الانتداب . أما « الحركة الأشورية » في العراق فتد 
كانت أقل المحاولات القومية الفرقة حظاً من النجاح . ولقد قضي عليها وعلى أتباعها في 
معركة واحدة كما مر معنا من قبل في هذا الفصل من هذا الكتاب . وأما الحركة البربرية 
في الفرب فلم يستجب ها أجد من أهل البلاد » بل بقيت غصة ني حلوق البشرین 
والمستعمرين إذ قاومها أهل تونس وأهل الخزائر وأهل مراكش بلا 

ولا لم تعصر هذه الدعوات الاقليمية الضيقة وقع الاستعمار على فكرة العروبة 
وألبسها ثوباً جديداً. لقد أريد من «العروبة » أن تكون رابطة قومية مناقضتة 
) للاسللام ) : سساسة PEN‏ لا صلة ها بالاسلام » والمسلمون من غير العرب 
لا صلة شم بالعروبة . وما یوسف له أن 1,3 من الشبان العرب قد اعتنقوا فكارة 
العرونة الجردة من Las E mem‏ وهم بدعون للعر و à‏ یقاومون و 
الا سلامیة: . 


(1) Jessup 597. 


dean‏ العام 
e‏ 


Em والحركات‎ ETE 


جمیع الحركات القوه E‏ مت في البلاد العربية اتسمت في أول آمرها Jes‏ بارز الى 
سامح الديني . ثم ان هذا التسامح بدأ يتطور حتى انتهی ني ايامئا هذه ميلا" ظاهراً عن 
لذن » م ظهر بوضوح ان هذه all Hen‏ لقومية ترمي الى اضعاف الشعور OI‏ 
خاصة بين البلاد الاسلامية » وال قصر الصلات بين بلادنا على العنصر القومي وحده . 
فالصلة بين سورية ولبنان ومصر وابلزاثر ومرا کش تقوم › في رأي الأحزاب العربية 
القرمية » على «العروبة » » أو على اللغة العربية وعلی شي ء من التاریخ oe gA‏ من کل 
صلة له بالاسلام . اما تركية وايران وبا کستان و أندونيسية فهی دهم e A‏ والکسیك 
وهنغارية والدتمرك وانکلترة وفرنسة سواء بسواء اوعقي اه eec‏ ار 
كالحزب القومي السوري وحزب الکتائب الابنانية تنظر الى اليمن ومصر وتونس كما تنظر 
الى اسوج و نروج وفتلندة . أما ابر ازيل والولایات التحدة وفرنسة نفسها فهي أقرب ال 
هذين الحز بين من اليمن وطرابلس الغر ب لكيرة الهاجرین واتساع الصالح الاقتصادية بين 
سورية ولبنان وین البرازيل والولايات التحدة وفرنسة والمناطق الي تستعمرها فرنسة » 
ينما هذه الصلات مع اليمن وطراباس الغرب قليلة وضعيفة Mer‏ . 

ad,‏ كان نفر من أركان الأحزاب القومية » ومن أتباع تلك الأحزاب » يعلنون انهم 
لا يقفون من الاسلام موقفاً غير ود ي حى كان مهرجان ابلزاثر في بير وت في مساء السابع 

من آبار عام c ٩‏ ئي باحة كلية المقاصد الاسلامية ي cH‏ » فاذا سلوك النظارة من 
اتباع 00 القومية لم يكن وديا تجاه الاسلام قط . بدأ الهرجان بكلمة للدکتور جورج 
E‏ من أساتذة الجامعة الامبركية في بيروت > فكانت كلمة طيبة في جهاد « الرائر 


اطاتفوان c‏ فکان » كلما هتفوا هتافهم ذلك عاد هو في کلامه X5‏ الحانب الاسلامي 
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العربية » وي فظائم الافرنسیین في ابلمزاثر . ولقد كان من العقول » ومن ع النتظر e Lat‏ 
أن بو کد ا الدکتور جور ج طعمة جانب العروبة من از اثر LoS‏ التزائر قطز.عربي ولأنه 
هو مستشار انادي Qiu us‏ بروت . ومع دلاث فان جماعة من النتمین الى حزب البعث 


العربي الاشترا كي قد آفسدوا عليه کلامه ببتافهم التواصل uiia:‏ عربية » .۰ « جهاد 


tl‏ 0 جهاد الغر بت ۾ » هما لفت انتباه السامعين الى هو لاء اماتفن سوق E‏ ای 


. الهرجان وهم عار فون بالتيارات المختلفة o RN j‏ 


يوجهوا الأنظار الى الخانب العریي من قضية ا وأن بلفتوا الافکار عن "t‏ 
الاسلامي . ولد ظن هولاء ol‏ هتافهم هذا y‏ يتفق مع الطاب الذي كان يلقى . وازداد 
PETS P‏ أو هو آحدث البليلة ی i‏ حى أن oae‏ من القومیین العرب 
-وهم غیر البعثيين ومن pill‏ ن يخالفون البعثيين ني بعض J‏ امهم قد طلبوا من Yia‏ 
اطاتفین أن مبدأوا » ققد كان القوميون العرب هم اس ون de‏ الهرجان Aba. Ue‏ 
aed ia‏ اققومیین المرب ta‏ حمله e‏ | أن يصعد الى المنبر وآن يخاطب اماتفین بلهجة 
VET EE‏ سک ونان أن بغادرو! الکان . وكذلك توقف اندکتور جورج 
طعمة مرات لير جو امانفین » تلميحا وتضرعاً : ويطلب اليهم أن بسکنوا ous‏ حی 
يتمكن من عتابعة کلامه كلم بوقق : 

وتکلم بعد الدکتور جورج طعمة الأستاذ عمر الحكيم » TIRES‏ الجر افية في كلية 
الاداب می | الجامعة السورية بدمشق . والأستاذ عمر الحكيم C ys‏ الخزائر » وقد كان فها 


في الثامن من A‏ عام 144 وشاهد بأم عینه جانباً من لابح البرربرية التي قام بها الافر نسيون 


في ذلك الیوم o^:‏ أجل تلك ث المذابح في ذلك اليوم جعل « الثامن من أيار » من كل عام 
بوه لجزاثرتقام فيه الاجتماعات للكلام على فظائع الافرنسيين في تلك البقعة من وطنا 
des‏ تطور الیقظة فيها وعلى جهادها وبطولتها . ثم ان الاستاذ عمر الحكم يدرس جغر افية 
EN‏ ( شمالي افريقية ) في الخامعة السوریة . ۱ ۱ 


ولقد كان من , المنتظر » ومن المعقول أ أيضاً » أن y‏ يتكلم مر الحكيم عن ابیز اثر العربية 


المسلمة » hase 35 id jS‏ واملامية ارقت jl‏ : م انه هو شاب مسلم . وتكلم 


. الذي يعالخه‎ uidi پا‎ Biel eg نلک اللف‎ qo 
کلامه‎ a العر بية بت بتبعون‎ 0 don م ا‎ ib 
عن الخزائر العربية السلمة . وأدر له £ بر احکیم  كما آدرکنا من » ما بقصد اوليك‎ 
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د از اثر حبى انتهى ما يريد قوله . 

هذه المتافات کشفت لتا ني تلك الليلة عن ناحية خطیر ة من الحياة الحزبية في بلادنا . ان 
الذين پذهبون مذهب القومية في الحياة السياسية من العرب يسقطون الدین من حسام کثیر أ 
أو قليلا” . ان بعض القومین لا يرون في الدين مقوماً من مقوهات الحياة السياسية » بینما 
بعضهم الآخر خاصمون الدين مخاصمة شديدة . والمقصود بالدين هنا الاسلام . 
وحجة هولاء القوديين ان البلاد العريرة تضم مذاهب وأدياناً متلفة » فنیها مسلمون 
ونصاری وود 

من أجل ذلك يقتضي للتعايش السياسي في البلاد العربية ألا يكون العنصر الديي 
في الحياة العامة بار زا . على أن هذا شي ء ونصب العداء للاسلام 
القومية شيء » بينما الانكار على غير القؤميين أن يكون هم رأي ف الأمور العامة شيء 
آخر أيضاً . 

هذا من الناحية النظرية . أما من الناحية العملية فان العنصر ادبي في جهاد الحزائر 
الحالي بارز جداً . ولقد أعلن غي مولیه » رئيس الوزارة الفرنسية » بأن الحركة الاسلامية 
egi‏ في أفريقيا هي الي مدد الامیر طورية الفرنسية في المغرب . وكذاك آعلن gos‏ 


شي ء آحر . وکذاك الدعوة 


پیدو » الذي سبق له أن تولى وزارة انلارجية آنفرنسية » انه لن یتر له s‏ املال یتغلب على 


الصليب (۱) . ويقول الکاتبان كو ليت وفرانسيس جانسون ان الحرب الحاضرة في PAL‏ 
ليست حرباً ديئية أو جنسية أو حضارية» ولكنها حرب مجموع ا مظلوم يريد أن يتحرر من 
ربقة جموع ظالم . الا أن | الاسلام عنصر فعال d‏ دفع un gl‏ الى طلب هذا التحرر .. 
لقد أيقن o y st Ll‏ منذ الأيام الأولى للاحتلال أن هد الفرنسيين كان القضاء عل 
الاسلام . من أجل ذلك أدركوا جميعاً أن عليهم أن يعتصموا بالاسلام حى بقدروا على 
التحرر . glos‏ ان الاحتلال ( الفرنسي للجزائر ) كان منذ البدء حمل هذا العی من 
والحرب الصليبية » (۲) . 

لا نرى بعد هذا أن نمضي في الاستشهاد او الاستنتاج للدلالة على أن AI‏ نسیین حار بون 
ابلزاثریین كمسلمين في الدرجة الأولى . ولكن هذا لا يمنع احداً من قبول الحهود الي 
PA a bia‏ ومن شكرهم عليها . 


(1) L'Algérie hors de loi 267 268 . 
(2) ibid, 269. | 


-WA- 


uum M‏ صم الص رن 
واستغل البشرون الصهونية لأنهم کانوا یتفقون معها في عدانهم للعرب والسلمین . ول 
يصرّ البشرون على انشاء الوطن القومي البهودي في فلسطین الا لأن انشاوه یضعت العرب 
أضعافاً شدیداً ویفتح آبواب فلسطین العربية أمام التبشير » والا لأن فلسطین احدی تقاط 
المجوم على العالم العريي الاسلامي . | 


والقوة اليهودية قوة هدامة عظيمة خافتها الامبر اطوریات القديمة فأرادت القضاء علیها. 
ولیس من ضرورة هنا لبسط موقف تلك الامبر اطوریات القديمة من اليهود . ان کل قاریء 
عام يعرف ماکان شأن المصريين والأشوريين والكلدانين واليونان والرومان وشأن اليهود . 
آما اليوم فان الاحاد السوفياتي قد Al‏ محاول القضاء على الحركة اليهودية في مناطق نفوذه 

. )۲( أعمالا” هدامة ولقيامهم بالحيانات والتجسس (۱) وانها بوّرة للفساد‎ eel Ss 
بلاد‎ d قسم منهم‎ dp بعد أن تشرد الیهود على آيدي الرومان تفرقوا ني الأرض‎ 
العرب : في اليمن وني الحجاز حول يبرب . وعند يبرب أنشأوا شم قرية زراعية اسمها‎ 
خیبر . فلماء جاء الاسلام كان هولاء مصدر إقلاق کبیر للاسلام والسلمین : كان منهم‎ 
المنافقون الذين ; بد عون انهم مسلمون ثم یکونون را زجواسیین المشرکین . وكات منهم‎ 
المنجسسون لین كانوا بعقدون الحلف تلو الحلف مع رسول الله ثم يحملون أخباره الى‎ 
أعدائه وینتهز ون الفرص الوئوب على الاسلام والسلمین. وكذلك كان منهم التآمرون الذين‎ 
بالأموال والسلاح . وهكذا‎ eed ue يجمعون أعداء الاسلام ويحثونهم على مقاتلة السلمین ثم‎ 
ضاق محمد صلى الله عليه وسلم باليهود ذرعاً ونظم غزوات‌علی الأماكن الي يسكنونها‎ 
فاستطاع أن خضعهم ویضعف مقاومتهم . ونظر كثير من المستشرقين بشهوامم وعصبیانها‎ 
وجهلهم أحياناً الى تلك الغزوات » فکانوا یقوّلون بأن محمداً عامل البهود معاملة حشنة‎ 
MEC أن هذه المعاملة لم تكن ظالة ولاكانت ؛ مع عدالتها › شديدة كمعاملة‎ de . (Y) قاسية‎ 


د 
المصريين did, desi,‏ ره 6 ولا كمعاملة اليهود أنفسهم ت EY‏ 
وجدوا اليها سبيلا”. وما آمر فلسطین منا ببعید | | i‏ 
(۱) راجم ما نشر في السحف منذ اواخر عام ۱٩۵۲‏ وما بعده . 


, وما بعد‎ 18 ۱-۲۵ ۷ 99 8 ۷ (r) 
(3) Wismar 60 cf.51-61. ۱ 


s 


ولا ریب في أن محمد صلی dl‏ عليه وسلم لم يقاتل الیهود ec‏ هود . إن هذا oa‏ من 
القرآن الكريم » فان OT al‏ الکرم عند الیهود والنصاری أهل کتاب سماوي فلم حماهم 
(de‏ اعتناق n‏ بتقصهم E‏ ولا من نعم الله . قال القرآن 
الکر م : ds TET‏ نعمي الي کک d—‏ 
Pig c e‏ کرم الأمم So T ddl‏ 
في الاخرة » فقال : e x‏ والذن هادو | واللصاری والصاشن » م 4b ebd‏ 
واليوم الاخر e,‏ صالحاً فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون (۲) . 

Ja y » کانوا مخونونه كلما عاهدوه‎ ec علیه وسلم اليهود‎ à فل‎ mom 
: £ Sd أيضاً بين من القرآن‎ 

أو كلما عاهدوا lage‏ نقضه فریق منهم ؟ (۲: ۱۰۰). 

- الذين عاهدوا منهم م ينقضون عهدهم في کل مرة VIA)‏ م 

| وأعدو e‏ من قوة ومن رباط yj k^‏ هبون به عدو الله وعدوكم . 
وآخرین من دومم ر أي ي المنافقين واليهود ) لا تعلمونهم نحن نعلمهم DN)‏ )ب 


: ET رالو‎ Y واليهود كلهم‎ Ce ۲ ele ca ۱ (سنة‎ de Ji TY 


مطمئنین ال pil‏ وأرضهم وعنید هم . WB‏ جاء عمر بن الطاب ( سنة 06 


4 م ) أدرك أن الدولة الاسلامية لا يمكن ی e‏ 
فیها يثيرون آهلها على الدولة ویفقروما MA:‏ الفاحش ira‏ اجهم . ولكن عمر لم 
e Xs‏ أموال لیهود بل نها ثم دفع هم نصف Mu‏ > فهاجروا الى سورية(۳) . 

آما في سورية فکان الیهود بلقون من الدولة ابیز نطية اضطهادً بل TESI‏ 
حك ae dee uuo y ped‏ د برحبون بهم استبشارا بالنجاة من نير بیزنطية (۱) . 
ان العرب والسلمین لم بضطهدوا اليهود ec‏ يبود › peaghk‏ في أول الامر 
على الاطلاق . ولکن لا كبر اعتداء البهود على العرب والسلمین سرا وعلانية لم يبق بد من 


دفم هذا الاعتداء t‏ و A3‏ ذفعه العرب بالحسبى Lal‏ وبالحق ? أما الذين يعر فون تاريخ 


غ٠ السورة الثانية ( (البترة) » الآية 4۷ و ۱۲۲ راجم‎ )١( 
5 ۲ ۱ . 1۲ السورة الثانية ( البقرة ) » الآية‎ (v) 
(3). ۰۵۲ . Wismar 8 . 

(1) idid 2 ۰ 


— ۸ س 


اليهود السري في أوروبة وأميركة » ثم شهدوا اليهود ني فلسطین eel‏ یعلمون ما يکن 
اليهود للعالم من الحقد وما يضمر ونه له من إثارة القلاقل والافقار واضاعة الأخلاق . 


5 


ومنذ قرن ونصت 3 0 فکر البشرون باستغلال اليهود لنشر النصرانية بینهم ولفاومة 
العرب والمسلمين بهم . ففي عام ٩‏ ۰ أسس الانکلیز الجمعية اللندنية لنشر النصر ائية بين 
A te ei ai‏ .يرون أن العمل يجب ol‏ بیدا 


3 
sla 


ob‏ ساق اليهود التفرقون في الأرض ال فلسطن . وهكذا بد بدأوا بشجعون الیهود على 
المجرة » وعزمما على آن سا ابش ينهم TT‏ امبشرون أن الفر صة 
TER‏ ي الصري الثاثر (Y)‏ محمد علي ابته ال انشام 
لل ile‏ فلسطین » ذلك لأن موقف محمدعلي من الارسالیات التبشیر & 
نتهز البشرون هذه الفر صة السانحة ووضعوا ساس 
ما دعوه «کنيسة صهیون 4 » أول كنيسة برو تستانتية في الامپر طورية العثمانية.. ولکن فا 
البشر. بن قد حاب » فان حمدعلي انسحب عام ۱۸۵۰ من الشام » فعاد الأتراك ال موقفهم 
الأول من الارساليات التبشيرية 0( . 

cre E a Mon 
الأسقفية الانکلیز‎ ) NASA -۰ ) ) فقد أسس الملك فريدرك وفلم الرایع ملك بروسية‎ 
Jem بروتستانتا لأصلاح الكنائس الشرقية عامة و‎ ve البروسية ي اناس لتكون‎ 
جمع اليهود في فلسطين یسهل لهم‎ Ob اليهود خاصف(۳) . ان المبشرين کانوا جد متتنعين‎ 
مهمتهم في الوصول الى المسلمين . . من أجل ذلك أرادوا أن يفتحوا أبواب فلسطين على‎ 
فليس من المستغرب اذن أن نجد سبعاً و عشرين جمعية تبشير ية‎ . (E) مصاريعها مجرة اليهود‎ 
. الحنسيات كانت تعمل بلا مال ي فلسطين (ه)‎ ae 


25 ادف ها سا‎ ila , لتحشیق‎ ALS 


( سورية ) واستول 
كان مو قف صداقة وتسامح . وهكذا 3l‏ 


p.p 


EN = a Í fa 1 4 4 


کے ti a‏ 5 ۳ 55 ? وج صو 946 a A am S‏ 4 
و هکذانجد عوامل Lus‏ #تلفة كانت qr‏ الى استعمار فلسطین توصلا ال 


: التعبير لصاحب النص الذي نستشهد به‎ )۱( 
(2) Richter 263. E T 
(3) ibid 237. | | 
(4) Christian Mission 188 . 
(5) Richter 238. 


à 
— ۸ — 


خاصة : كانت البابوية والبر وتستانتية والصهيونية تتنافس فیما بينها في فلسطین » وکان 
روتشیلد التمول البهودي پساعدهم جميعاً(١)‏ . 

ومع أن هذه الحركات كانت xus‏ في ظاهرها فاا كانت سياسية في حقيقتها : كانت 
الدول الأجنبية تريد تحطيم الامبر اطورية العثمانية حى c‏ بسط نفوذها على بلاد الشرق. 
ولقد بات الدول الأوروبية الى استغلال الأقليات الطائفية في الامبر اطورية العثمانية 
كالأقلية اليهودية على الأخص . ثم دفعت الأقلية الأرمنية الشورة على العثمانيين مرا رآ 
لاضعاف الادارة العثمانية في البلاد العربية (۲) . من هذه السبيل كان الأوروبيون يأملون 
ستعمارية الى العرب والمسلمين . 
مراجع AI.‏ ان الأوروبيين لم یکونوا يريدون انشاء دولة مبودية 
على النحو الذي حدث الآن » ذلك ec‏ لم يكونوا يريدون ان هودوا فلسطين » بل كانت 
غايتهم MI‏ أن يتخذوا اليهود del‏ ( للعرب ) . وأما موافقة الدول الاوروبية ed le‏ 
اليهود قي فلسطین فلا يجب أن ينفهم إلا على أنهذه الدول الأوروبية قد أ أرادت التخلص من 
يبود أوروبة (۲) . هذا الرأي الذي مرعليه الى الآن نحو حمسين عاماً أو تزيد (4) . لا 
يزال وجیهاً عند الدول الأوروبية بوجهيه : للتخلص من اليهود ني أوروبة خاصة ثم لتحطم 


أن ينفذوا مشاريعهم الاستعما 


ويبدو بوضوح م 


54 الشرق بوضع عدو للعرب والسلمین في أقدس بقعة هم على الشاطيء dus ou‏ 


PU وی هیا‎ mig Mri por n امتوسط توت‎ su 
کل حين بین ی تیه نج ومکذا رأينا بأم أعیننا أن الدول الفر بية‎ 
كانت ترى من مصلحتها الاستعمارية أن تتساهل مع اليهود في فلسطين الى الحد الذي وصلت‎ 
اليه معهم في عام ۱۹4۸ . وعلى مثل هذا سار المبشرون أيضاً منذ احتلال الانكليز نفلسطين.‎ 
ذكر ویلسن كاش )0( أن في القدس مدرستين عاليتين تدير هما‎ 
ادارة مشتركة : مدرسة البنات العالية ثم الكلية الاتكليزية . ان اليهود والعرب .)3( والتصاری‎ 
يلعبون في ملاعب هله المد لمدارس لعبة كرة القدم ویبدون في اللعب من ضروب التعاون ما‎ 


(1) Jessup 657. 

(2) Bury 118 - 120. | 

Richter 231. à 98‏ )3( 
"ANO‏ رشتر كتابه الذي اسنشهدنا به GT‏ عام ae‏ 


)3( يقصة الولف : المسلمين . 


ثلاث ارسالیات je‏ 


(5) Cash 149. 


شب ييه نياك HL MM‏ سمس سدس وه يندت دمن مم مجم مس 
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پساعد على أن يحل شم نظرة جديدة الى مشا کلهم القومية الحاضرة . ان القاریء لیجد ي 
هذا القول قريئة ظاهرة تدل على أن مدارس ا Listado‏ 
العرب من المسلمين والنصارى في فلسطين ليقبلوا بتزول اليهود في الأراضي المقدسة 
ولعلهم ۸ يفعلوا ذلك حباً باليهود »بل اضعافاً لنفوذ المسلمين في هذه البقعة القدسة من 
الأرض » وتوصلا الى زيادة نفوذهم ِي الشرق من هذا السبيل . 

ويظهر أن الألعاب الرياضية كانت عم قضية en M‏ خدم الصهيونية في فلسطين 
nig‏ اندفعت مدارس التبشير تله الروح الرياضية وتشجع التسامح d‏ 
میادینها الى أبعد الحدود » تساعا كان يراد منه قتل الشعور القومي الثمين من طریق التسلية. 
ال ارات سيت o‏ : ان الا لعاب رن عل نبا e jl eel ed oe‏ وجهات ۱ 
النظر بين المختلفين » بل بين المتعادين . لما آعلن العرب اضرایهم العام في القدس ele‏ ۱۹۲۹ 

ا لايهود ) قامت جمعية الشبان المسيحية حفلة حدم یبا التعاون 
رد ون العرب وارد مت ربکا لصو يها ملین وو 
وکان الحضور ul‏ من جماعات idu‏ فيهم الفلسطينيون والانكليز والامیرکیون 
و الالان . وسادت الروح I‏ 
وکان العرب بردون التحية للاعبسین اليهود اذا أصابوا مجاحاً . وتبع الباراة حفلة شاي 
حضرها نحو خحمسین من الفلسطینیین والانکایز والصهيونيين نعموا ساعة بکرم مضیفي 
التصساری . ao‏ 


وهکذا Ulo az‏ بوضوح ان البشرین وأشياعهم لیسوا خطراً على الاطمثنان الديي في 


لاسلام » بل هم حطر على الحياة القومية في الشرق العرني Tad‏ 


d r |‏ الارسالنات التبشيرية وحدها صديقة لليهود ني سبیل محقيق أهدافها الدينية « 
بل أن بريطانية » الدولة النتدبة على فلسطین » كانت صديقة للیهود d (D‏ سبیل 
az‏ أغراضها الاستعمارية . وما يدلنا على ذلك» بعد الأدلة الي لمسناها في خمسة واربعين 
Lle‏ مند انتهاء الحرب العالمية الأولى » ان انکلترة أعلنت الوطن انقومي لليهود في فلسطين 
قبل استيلائها على فلسطين » وان المندوب السامي البريطاني الأول في فلسطين » السير 


(1) MW. Apr. 1933, p. 3 ۰ 
(2 MW. Oct. 1935,354, f. 


Af — 


هربرت صموئیل » كان يهودياً . 

وكان تأسيس الدولة اليهودية أمرأ مقرراً عند المبشرين » فقد كتب المبشر جون فان 
أس (۱) یذ کر ني عام ١447‏ « اسرائيلية » ويعلن حدودها فيقول Vb‏ الدولة الى 
ستولف من معظم أراضي اليهودية ( الیل ) جنوباً الى خليج العقبة » ثم : أردنية ) 
ويجعلها القسم العربي من فلسطين مع شرق الأردن الحالية . هذا بدلنا دلالة واضحة على 
ان آخبار هذه التقسيْمات السياسية كانت في متثاول البشرین ؛ او ان اليش poe‏ 
حضون عليها في سبیل تسهيل مشاريعهم الدينية . 

SN‏ أحدنا : ناذا يفضل ١‏ المشرون أن تقوم دولة is ye‏ في فلسطين » ولاذا هم 
مخافون العرب ولا يخافون اليهود ؟ 

یری لورنس براون (۲) — وأكر 
من القضية ريه د السلمین عتتلفون من dol‏ دينهم آن‌دین دعوة . أن الاسلام 
ينتشر بين التصاری أنفسهم وبين غير التصاری . E‏ ان المسلمين كان هم كفاح طويل في 
ی و ير أن الفرق الأسامي بين المسلمين uM E‏ 

اه البشرون » هو أن ن المسلمين لم يكونوا | يوم ما أقلية موطوء " بالاقدام . ثم مولون : اننا 
E‏ نظرنا الى العام لم تر مكاناً عکن أن يصبح السلمون فيه أقلية مثل هذه الا فلسطين والهند. 
من أجل ذلك ری المبشرين بنصرون اليهود على السلمین في فلسطین . 

م یعلن لورنس براون رأيه انحاص فیقول : لقد كنا GE‏ بشعوب iie‏ » ولکننا 
بعد الاختبار  az‏ مبر رآ لمثل هذا الحوف . لقد کنا خوف من قبل بانطر البهودي واللحطر 
"o‏ (بالیابان وترعها على الصين ) وبانطر البلشفي . الا أن هذا التخويف كله لم 
D) ji‏ نجده i‏ یتحقق ) كما A‏ انا وجدنا البهود اصدقاء لنا » وعلی هذا يكوه 
کل مضطهد eh‏ عاونا الآلد Jaco dps‏ . آما الشعوب الصفر فان 
هنالك دولا دعثر Abi‏ كبيرة تتکفّل عقاومتها ۰ ولکن اللحطر الحقيقى کامن في نظام 
الاسلام وي قدرته على التوسع والاخضاع c‏ وي حيويته : انه الحدار الوحید في وجه 
الاستعمار الأوروف (4) . 


(1) John Van Ess , 192. 

(2) -Browne 7 ff. 

(۳) اصدر الولف کتابه عام ١444‏ 
Browne 9, ۵ ۰ :‏ )4( 


البشرین عل ر ابه — ان القضية AE [e‏ 


۱. 


ه À‏ & 
سه (V4‏ سح 


وما دمنا هنا » فان فلسطین تستحق صفحتین أو ثلاث صفحات آخر . نشر الدکتور 
بيارد ضودج » رئيس الخامعة الاميركية في پیروت من عام ۱۹۲۲ الى عام ۱۹6۸ "YU.‏ 
عنوانه : « آمن الضروري أن تنشتب حرب في الشرق الأوسط € (۱) يبسط فيه رأيه في 
حل قضية فلسطين » قال : (۲) 

ان تام حکرمة قاد ad d‏ تحت اشراف عط ام يسلب العرب سيطر مهم 
الطلقة على فلسطین » كما يضع حداً لأدعاء البهود بجرة غير مقيدة » الا ان الفر يقبن بر حان 
بذلك رعا GU‏ : ان اليهود يحتفظون بوطن قومي واسع جدا يستطيعون به » لتفوقهم الفي 
الحديث » أن Vus‏ باللحطى الاقتصادية السلمية - زعامة الشرق الأوسط كله . اما العرب 
فانهم سیجنون ریا من ذلك التقدم التجاري والصناعي الذي o‏ من هذا edi‏ . 

وما دمنا و وت و في مساعي الغربيين لانشاء إسرائيل توسعاً 
یفصح عن بعض غايامم .. 

d‏ عهد بعید » منذ o‏ التاسع عشر EMEN‏ تود استعمار فلسطين وإقامة 
الحامية فيها لحر اسة طریق اهند . ولم يكن بامکانها أن تفعل ذلك إلا من طریق التبشير . جاء 
في کتاب « التوراة والسیف » (۳) في صدد نقل فلسطین الى المذهب الانكليكاني ( مذهب 
الدولة ي انکلترة» فصل كا ل على اللورد شافتسبر ي (4) الذي كان مثلفكرة تنصير فلسطین 
ورد اليهود منصرين اليها » » أو تنصير هم بعد ردهم اليها » واعلان الحماية JI.‏ بطانیة ) 
عليها . ولقد روج اللورد بالمرستون )0( c‏ وزير الحارجية البريطانية » هذه الدعوة برسالة 
وجهها الى جريدة التاجز اللندنية ut‏ ابر يدة المذكورة ني السابع عشر من آب عام AAE ٠‏ 
ومن الشخصيات الانكليزية الي عملت عا فكر به شافتسبري وسعى اليه بالرستون » 
وممن اشتهروا ودارت آسماوهم ني السياسة الشرقية والعربية » رئيس الوزارة البريطانية 
غلادستون » والقائد البريطاني ارال غوردون » والمستكشف ills JE‏ لیفنفستون » 
والممرضة الشهيرة فلورانس نايتنغايل . كل هولاء » على اختلاف erle j‏ وعلى اختلاف 
البراقع الي وضعوها على وجوههم » كانوا ذوي انجاه تبشيري استعماري › وکلهم کانوا 
بریدون اختراع الوسائل للدفاع عن ١‏ الامبر طورية » و لتوسيع رقعتها . 


(1) Must There Be war In The Middle East 9 
(2) Reader's Digest, April 1948, pp. 44- 5. E 
. راجع ص ۱۱۳ وما یعدها‎ (v) 


. أنطوني أشلي كوبر ای ۰ — ۱۸۸۵) من الذين اهتموا بالتبشير‎ (e) 


e )۱۸۱۰- ۱۷۸4 ( اللورد بالرستون‎ (s) 
Or) 


16س 


ويرى الانكليز ان فلسطين ۸ تكن مهمة شم في ذامها فقط » بل كانت عندهم وسيلة 
ضرورية للدفاع عن الامبر اطورية . « لقدكانت أيضاً الصلة الحغرافية بين الشرق والغرب 
ورأس الحسر بين ثلاث قارات » وعقدة الدفاع العسكري عن الامبراطورية » والمنطقة 
الضرورية للدفاع عن طريق السويس وعن الطريق الى اند وعنآبار النفط في الموصل» (۱). 
وتعددت العوامل في السياسة الانكليزية في شأن فلسطين» ولكن كان بعضها ستارا“ 
ققد آلفت بريازة gr‏ مان ارمع وه ie‏ دیة فن الولابایت العخدة - Us‏ سمته و ال راة 

یت اد EE sadi dc Ee E‏ کرت ی issue‏ 
غایتها من تألیفه JUS‏ (4) ؛ 

y‏ هذا الکتاب محاولة لتتبع E‏ : امدف الثقائي 
مم ادف از ددا dvi‏ مع ادف الادي . وبکلمة واحد حاءة : SET‏ 
أتتبع فيه حطوات التوراة والسيف الى E‏ الى الانتداب 

لم يكن في d e‏ الاستبلاء على فلسطین تلك العوامل الي ذ كرت فحسب ‏ بل كان 
. مت العامل الصليي الديي ني أجل مظاهره » تقول برباره توخمان (ه) : 

روهکذا دخل ابرا ل qi‏ ل القدس عام ۰۱۹۱۸ فنجح حيث كان ریتشرد 
(ریکاردوس قلب الأسد ) قد أخفق . ولولا ذلك الانتصار ( انتصار اه رو 
إعادة اسرائيل » الى الآن » قد آصبحت حقيقة واقعة . jas,‏ یکی بامکان آللشی 


i 


e 


ینجح لولا Male‏ ريتشرد : أي لولم تكن النصرانية قد أقامت › ي الأصل Nee nin‏ 


حمل التصاری على التعلق بالارض المقدسة . وان من غريب التهكم أن يكون اليهود قد 
استعادوا موطنهم » والى حد ما » بفغل الدين الذي أعطوه للأميين € ٠٠. C9‏ 

ووعد بلفور أيضاً لم يكن العامل الأساسي في انشاء دولة اسرائيل . ان السياسات الي 
استرت وراء هذا الوعد هي الي أرادت خلق اسرائيل > سواء أتقدم هذا الوعد في التاريخ 
أم تأخر وسواء أكات أم لم يكن . قالت us‏ توخمان i HI‏ 


(1) Bible and Sword XIII. 

عکن لفظ هذا الاسم «"توشمان أو تتشمان » Barbara W. Tuchman.‏ )2( 

(3) Bible and Sword, England and Palestine from the Bronze Age to Balfour . 
(4) Bible and Sword XIV . : 


` (5) idem. 


)5( الأميون هم غير الیهود . قسم الیهود الناس الناس في ايامهم قسمين EUNT‏ 


` O) Bible and Sword, 217 . 


- ۱۸۷ - 


« أن الانتداب c‏ لا وعد بافور » هو الذي فسح ني القانون العام le‏ لاعادة 
اسر اثیل في فلسطين . ان وعد بلفور كان اعلاناً لسياسة فقط » وکان بامکان کل وزارة 
( بريطانية ) تالية أن تنجاهله» أو أن تدع الزمن يمر عليه » أو أن ترفضه » ولکن الانتداب 
( أي ادخال وعد بلفور في صلك الانتدابت ) كان التعهد الدولي الذي وقعته دول الفا* 
Tes‏ الي كانت تعمل بام م تة الآمم م أككلاته قرقعته بذاك © بعد ”أن وضعته في صلب 
صك الانتداب » الى مستوی العاهداث) 

والوطن القومي اليهودي ل يكن يعي ملجأ لبهود الضطهدین في آوروبة » كما كان 
یز عنم di Lope ss dos fll, Gall‏ کان on‏ ام دولة على Jp Jul‏ 
لعصر الحديث . « فلما استفهم الوزیر اه یت i‏ الجلس الاعل لور 
باريس عما يعني LE‏ بالوطن القومي آجابه جوابه الشهور : أن تتاح لنا الفرصة لنبي 


ا بالتدريج قومية في فاسطین هي لليهود عقام الامة الفرنسية للفرنسيين والامة الأنكليزية 


للانکلیز (۲) ) . 

ومع كل ما يمكن ان يقال Jy di‏ العر ب e‏ في فلسطين d‏ خارج فلسطين 6 فان 
سياسة بر بظانية ( عهد الانتداب کانت‌العامل الأول في اضعاف القوی ied‏ ان xi‏ 
PI‏ من ناحية والتحسم E‏ من i-o‏ احری کانا 5 فو Qu‏ بين نتن الشبا c2 xo‏ ف كل 
مکان ».وي فلسظين. انضاً . غير “ان الاتعدان: - Re am rd A d‏ 
"o ax da‏ ات giat FER‏ سه 
على خمسة عشر BUL‏ من مجموع السکان عناصب ذات رقابة اسمية في الحكومة الحلية (۳). 

ولا تطور ال اع بن e gel‏ والبهو و نی نیو جهن الا صطدام بي في الحقل الداخلی 
وعلى الصعید الدولي » كانت بريطانية حاصة تلعب دورها الصهيوني من وراء ستار . 

تجمم الصادر الأجنبية الي تناولت نزاع العرب واليهود في فلسطین » وخصوصاً ني 
السنتين اللتين سبفتا التقسيم > على أن العرب كانوا ضعافاً ماذياً وعسكرياً ؛ وعلى آن العرب 
(۱) رورت لانسنغ ( ۱۹۲۸-۱۸۹٤‏ ) سياسي اميركي» تول وزارة الحارجية ني الولايات المتحدة (yano)‏ 


وکان عضو في الوفد ES‏ الى مؤمر الصلح في باریس ( ۰۱۹۱۸ ۱۹۱۹) . 
Bible and Swotd, 219 ۰‏ (2) 
Cf. Mott, 65;185.-‏ )3( 


— AAA — 


d‏ یکونوا حازمین آمرهم على خطة معينة أو هدف معين . وكذلك كان زعاء العرب 
وحکامهم تتنازعهم الاهواء والصالح الشخصية والاقليمية . على أن هذه الصادر لا 
تخفي » أو لا يخفى فیها » تواطو الدول الأجنبية كلها وخصوصاً الدول الكيرى : 
الولايات المتحدة وبربطانية وفرنسة والاتحاد السوفياني - على العرب . 

نشرت de‏ كومنتري الي تصدرها اللجنةا لأميركية اليهودية في نيويورك تي عددها 
الصادر في نيسان من عام ۱۹4۷ تقريراً سنوجزه في ما يلي (۱) : 

ان فلسطين لم تک كن تستفری اهتمام ترومان » رئيس جمهورية الولايات المتحدة » 
كل ما كان فيها من الاضطراب » ذلك OY‏ فلسطين لم تكن بقعة دفاعية في الحبهة 


s: 


الانکایز ية الأميركية » کثركية.والیونان مثلا" » ولکنها كانت خطاً من خطوط الواصلات ‏ 


الداخلية .. غير أن مشكلة فلسطین كانت آکنر تعقداً ما يبدو علیها . ويبدو أن بريطانية 
كانت ترید أن تغمس الولايات التحدة في مشكلة فلسطین » فلم تجد ‏ وهي النتدية على 
فلسطين والمسوولة وحدها عنها ‏ خيراً من أن نحيل تلا المشكلة إلى هيئة الأمم . ومع أن 
الوزارة البريطانية كانت قد اتخذت قراراً باحالة قضية فلسطين الى الجمعية العامة للأمم 
التحدة » فاا لم تتخذ في ذلك خطوة إيجابية سريعة . ففى السادس والعشرين من آذار 
آعلن تريغفه لي ؛ 
ولقد ذكر في ذلك الحين أن تريغفهلي كان يفضل تأليف بحنة لدرس 
الولايات المتحدة لم تكن واثقة من أن القانون ييز تأليف مثل هذه اللجنة . ولكن تبين في 
اوقت نفسه أن بلنة فرعية كانت قد تألفت ني الامم التحدة لجمع. العلومات الجنة 
p‏ انشاو ها لدرس الموقف في فلسطين a.‏ تلك الائناء کان عبدالر حمن عزام » 
ألامين العام لخامعة الدول العربية » قد صرح ن اللجنة السياسية ني jl‏ 
العربية قد رفضت الاقتراح القائل بتأليف Ed.‏ لدرس الموقف . 

ویذ کر التقربر 0 0 الکان ( وهو يعبر عن , E cud.‏ 
لكل حل عکن ان عنه Vl‏ هو في يد الولايات التحدة . فالولابات الى 
وحدها الي m:‏ تساهل الزعماء العرب ني ( قضية ) فلسطين دبا 
رهم ) . م ان ها من الدالة ما يجعلها قادرة على عقد هذه الصفقة . 


الوقف . غير ól‏ 


في القاهرة ob‏ 


T 
لمتحدة‎ 


(1) Commentary , New York, vol.3, No.4, April 1947 , pp. 257 - 2 . 


الأمين العام للأمم chiedi‏ انه بم تلق من أحد بلاغاً عن هه القضية o.‏ 


من دسم باج عن ماج سس 
5 ساي سا 


— A۹ — 


ولا قامت دولة اسرائیل وتعقدت الامور في الشرق العربي من أجل ذلك بدأت 


D cs ud الى‎ his 0 الاقتر احات للتهدئة‎ 


الأمور ب بين العرب واليهود . 

يزعم القائد الفرنسي ابر ال بورر مزاعم غريبة » هو يقول (۱) : 

لولم تكن الاحقاد الحنسية والدينية قوية جد لكان مه ن المکن آن V i qnl e‏ 
hM‏ سرائيل تلك المشكلة . ولكن يبدو | عر عن سكن Fi ga ea pao‏ 


Que‏ بو ۵ ترول TS DC‏ هائین الدو لد . ul‏ | الملکة NI‏ دنية eol‏ فیمکن أن 


Tai ي في الحم هور ية السورية . وآما فیما بتعلق باسرائیل ولبنان فقد كن أن يقر حا‎ pus 


في شري البحر الابیض التوسط » . 

هذا از عم ليس من السياسة ولا من التاریخ في شيء . ولکن ابفتر ال بورر استعماري» 
وقد حال الوقف في هذا ابیز ء من العام بالرغبة الاستعمارية الي في صدره. وسنجده يقول 
لعل pen‏ ی وعشر بن صفحة من كتابه أن نظرية | لمكم AM‏ في ي البلاد الاسلامية » To pass‏ 
عند العر ب ‏ تتمسك بالشکل esce‏ ار من اللحهود الي بذلت 
لاقرار المبدأ العلماني ني الدولة » فان هذه الملكيات ل تستطع. أن تتخلى بعد عن البادیء 
الأساسية من الدين الاسلامي » oe y,‏ - الاساسية من التفسية الاسلامية العر بية : 
لا خلاص بغیر الاسلام (۲) .. سرائيل نفسها قامت على أساس الدين اليهودي . 
SE‏ كرة الأمم الدينية لبي كان يأخذ بها 
من قبل ... لذلك يبدو من كل ما تقدم ... أن فرنسة هي اي احتفظت » با لما من 
à a‏ الثتاي والآدبي » بمهمة الدلالة والمشورة والمساعدة odb‏ الدول الفتية من ورلة 
الأمم القديمة (m‏ تستطيع هذه الدول أن تحتل مكاناً ني هذا العالم المتبدل . لقد كانت 
فرنسه من قبل حامية لنصارى الشرق » فيجب عليها أن تمد حمايتها النيرة البريئة 
من الأغراض الى جميع الذين يسكنون هذا الشرق c‏ 
a cM RESO ME d Md‏ 


سواء أكانوا ai fos‏ نصاری 


Ce que devient l'islam p 70,95-96.‏ )1( 
(Y)‏ يقصد ان التفکیر و أهل كل دين أمه AG‏ بنفسها . 


ا 


^ 
i 


البلاد الاسلامية — الشرق — بهاء لا نظیر له » . | 

وم یکتف التبشیر بالدعوة السافرة الى الاستعمار » بل كان يسلك سبیل المجسی Ta‏ 
خدمة لاسرائيل وحقداً de‏ العرب . تشرت مجلة الشرطة والامن العام (V)‏ مقالا عن داعية 
امي رکي لاسر ائيل يد عي انه يدير جمعية لتقارب المسبحي > مع أن اسم جمعيته الحقيقي : 
جمعية التقارب السيحي البهودي . ولم يكن عمل هذا الداعية ؛ واسمه رالف باني » سوی 
مساعدة الیهود والدس على العرب بتشویه سمعتهم والتجسس علیهم . ومع أن هذا الداعية 
كان يرتدي ثياب المبشرين فانه كان يقوم بامال dis‏ الدين c‏ وبنشاط يضر بالعرب . .وقد 
أخرج من الأردن ببذه التهم كلها . والمبشرون الذين يقومون بمثل نشاط رالف باني كثير ون 
ولکن اقامة البيئة علیهم عسیر ة أحياناً لاتقانهم فن العمل الصامت و لدفاع حکومانهم عنهم 
E‏ الغايات الاستحمارية الي ترمي البها دوهم . 


۱ mom 
الصفحات‎ » ) ٠٠۹٠۴۳ دمشق » السنة الاول » العدد ۱۲ )4 دییع الآخر ۱۳۷۳ و ۱۵ کانون الأول‎ (QU) 
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الأعمال الاجتاعية طریق التبشير 


الأعمال. الاجتماعية هي المناسبات الي تربط بعض البشر يبعضهم عترضاً » أو تتيح 
لبعض الناس أن يعرفوا بعضهم الاخر . إن البشر عادة مقستمون حسب امام » فقلما يتاح 
للطبيب المنصرف الى علمه وعمله أن مجتمع بالتاجر أو بالصانع أو پالفنان. وكذلك يعتذر على 
رجل من الدينة » أو من حي معين في المدينة » أن يجتمع برجل من مدينة اخری أو من 
حي آخر في مدينته هو . من أجل ذلك يلجأ الناس عادة الى خلق جو اجتماعي يجمع بینهم 
d‏ مناسبات محتلفة : في الحفلات الرياضية واللحطابية » وني الأأندية الأدبية والسياسية » وني 
الاتصال فيما بينهم من طریق الصحف والجلات وأعمال البر والاحسان » وني الاجتماعات 
المختلطة بين الحنسين رجالا ونساء ,0000000 M‏ 

والبشرون يعرفون هذه كلها في بلادهم فأحبوا أن لوا الى UR‏ ».ل ا با نم 

لكي. تکون الصلات بیننا أوثق والحياة عندنا أكثر فائدة Isi,‏ مرحاً ؛ بل توصلا الى 
اختراق السور الذي ضربه العرف الشرتي حول الامرة السلمة كي یفتح شم باب جدید 


يلجونه للتبشير بيننا . تلك كانت غايتهم الأولى من النشاط الاجتماعي الذي أحبوا أن يبثوه 
ي بيئتنا بواسطة المدارس الامريكية خاصة » ومن طريق الخدمة الاجتماعية بين 

جاء في کتاب اسمه مو تمر العاملين المسيحيين بين المسلمين (۱) : « نحن عى بالعمل 
الاجتماعي السيحي تطبیق مباذیء يسوع السییح في جميع الصلات الانسانية . إن السلمین 
بد عون أن في الاسلام ما يلبي كل حاجة اجتماعية في البشر ؛ فعلينا أن نقاوم الإسلام دينياً 
بالأسلحة الروحية . فالنشاط الاجتماعي مب أن يرافق التعليم الباشر للانجيل ویساعده 


(1) Conference of Christian Workers Among Moslems , N. Y. 1924 . 
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ویتمّه ... فلنبداً بالصلات اليومية » تلك الي تتصل بالطفل وبالرأة ثم نتوسع في تلك 
الصلات حى تبلغ الى البادیء الواسعة الي أقرتها عصبة الامم.. فأمام الكنيسة الیوم مناسبات 
ممنازة تتيح ( للمبشر السيحي ) أن يتصل برجال ونساء في البيئة ( الاسلامية ) الراقية لم يكن 
بامكانه من قبل أن يتصل بهم ... 

« من أجل ذلك نحن ننصح بالسير ي الأعمال الاجتماعية على الأسس التالية : 

exe I  ةيدنأ‎ alel  نهنمو بيوت للرجال والنساء وخصوصا الطلبة منهم‎ alel 
. بالتعليم الرياضي وأعمال الترفيه  حشد المتطوءين لأمثال هذه الأعمال‎ 

١‏ وبما أن جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات قد نصبتا نفسهما للو صول 
الى الشباب السلم في النواحي الانفة الذكر وني غير ها أيضاً » فالواجب يقضي ان تُشجتعا 
لتتسع دائرة عملها فتشمل الجماعات السوولة من المسلمين ومن الذين يرحبون عثل هذه 
الحهود (من غير أن يفطنوا » طبعاً » الى الغرض التبشيري ) . . وو 

«وعلى البشرین أن یتعرفوا الى احوال السلمین الاجتماعية والاقتصادية حولم ثم 
s‏ الى الاصلاح ( في الظاهر ) » سعياً الى التأثير على الرأي العام ( بأن غابتهم شريفة 
مجردة من الغرض التبشيري ) . وما يجب أن يهنم البشرون به ( ني الظاهر ) : اصلاح 
الأحداث ‏ الحيلولة دون الزواج البا کر - الحيلولة دون تشغيل الأطفال ‏ محاولة اصلاح 
الأحوال العامة للعمال فيما يتعلق بساعات العمل وبالأجور وبالأمور الصحية في المعامل ‏ 
الرفق بالحيوّان ... E T 4 (Y1— t£ ue)‏ 
| من أجل ذلك ری ني الدرجة الأولى أن ot ant‏ قد امتلأت d‏ بلادنا بالدعوة الى 

و الرفق باحیوان » و مجملة « الطفل للمدرسة لا للعمل » » وبالدعوة الى « انصاف العمال» . 

ولکننا لا ری اصلاحاً حقيقياً ني هذا السبیل » بل نری مقابل ذلك «ظماً للانسان » 

و « تشریدا للأطفال (۱) » و « استغلالا للعمال » . فالذین یقومون بهذه الدعوات الظاهرة 
لا يقصدون الاصلاح الحقيقي » بل بقصدون التسلل بالتبشير الى الجماعات السلمة . 

والمسلمون خاصة لم يتقبلوا أعمال التبشير الاجتماعية ( في ظاهرها ) بسرور » لأسباب 

مختلفة » منها ان الاسلام نظام اجتماعي كامل» وكل ما gb‏ به هولاء البشرون » باعتر افهم 

(۱) كتشريد أطفالنا الفلسطينيين من هلادهم و ظلمهم في مخيماتهم بانفاق JUI‏ المخصص هم على موظفين أجائب 

و و طنیین . ۱ ش 


۳ 


عغيدة فقط بل هو عقيدة ونظام اجتماعي ad‏ . أما النصرانية فلیست كذلك . وان ما ياي 
به البثبرون على انه اصلاحات اجتماعية » انما هي نتاج مشوه لبادیء اجتماغية نشات ف 
القرون المتأخرة . وما كان أغنى المسلمين عن أن يتناولوا هذه المبادىء الاجتماعية ملونة 
باون التبشير. T‏ إن عة حاجة إلى تجديد اجتماعي بين المسلمين » لا ريب في ذلك . من el‏ 
ذلك محسن اللجوء الى المذاهب الاجتماعية » اذا كانت موافقة » من غير أن 
هم ۱ 

وهنالك آمر آخر نع | لمسلمين من تصدیق آقوال البشرین » حنی ني الاجتماع . بقول 
المبشر و . رايد : 1 

إن الرصول ال السلمين صعب ... ذلك لان المسلمين يشكون في من يتبرع طم 
( من المبشرين ) ویعزون de‏ الى مأرب ما ... اني آنا ( والكلام للمبشر راید ) أحاول 
ان انقل السلم من محمد فى السیح c‏ ومع ذلك يظن المسلم أن لي ني ذلك غاية حاصة Ub.‏ 
لا احب السلم لذاته » ولا لانه أخ لي ني الانسانية . ولزلا انی dsl‏ 
التصاری لا کنت تعرضت له لاساعده 4 (Y)‏ . ۱ 

والسلمون يعرفون هذا » ولذلك قلما يثقون بالبشرین وبأعمالهم الاجتماعية » لا کرک 
پالاعمال الاجتماعية » بل لأن هذه الأعمال تأي داعا ناقصة مشوهة REALI Ap‏ وسلة 
تبشير ديي » هو بدوره وسيلة أخرى إلى استعمار سياسي واقتصادي . 


گر بين 


رنحه الى صفو ف 


p= vu اررمساں‎ 


uim الضعیف » عطف يتبدى في صور‎ de الاحسان في حقيقته عطف من القوي‎ ٠ 
» برزها واشهرها دفع الال . ولكن الاحسان قد جري مجاري أخرى كالتعليم المجاني‎ 
: والساعدة على ایجاد عمل وما يخري هذا الجری . فلنبدا هنا بالمال‎ c وهبة الثياب والکتب‎ 

t‏ يكن لیشرون محسنين بالمعى النبيل الذي نفهمه من هذه الكلمة » ولكنهم کانوا 
يستغلون ما بأيديهم من وسائل الاحسان حى یصلوا الى أهدافهم التبشيرية فالاستعمارية . 
ولقد کانوا فوق ذلك مقتصدین جدا لا ينفقون ولا يتفعون إلا بمقاءار ما ينتظرون من فوائد 


(1) Christian Workers 34 f., 68. ff. 
(2) Quoted in Gairdner 264. 
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Qu: Ad | JU (Y )! قث اشم رين كتانا اسمه ) ز اسس سل ناو لاتسشیر‎ Afr let LAU, na 


التطبيب والتعلیم dedi ue‏ وع "ues S Ls‏ أعمال الحير فیجب أن 
تستعمل بحکمة Gi‏ الأموال إلا" ني سبيلها : يجب أن تعطى الا وال ولا لبعدای € 
بقل دفعها تدر ما كلما زاد اقز اب هر لاء ای D-45051‏ آي کلما زاد us‏ پانضمامهم T.‏ 
عم بحب آلا نبالغ Jig‏ 


«( A A | المذهب‎ 


الجر ية على كل d‏ حال O)‏ 


. M شا ال‎ £i عنهم‎ WWE ها‎ m | i3là 


اوم ثم شب Ui url Pd‏ اررعسان, 
وذکر د اننال بلس ان NEU‏ ارسلت عقب is ۱۸۲۰ Eb‏ كور ot d b‏ 
ليوزعها على أهل an‏ فاحتفظ بالاموال لنفسه . هذا As‏ 
كانوا بد عون بأن الدروز قد قتلوا أقاربهم وهدمو | بيوتهم Ji el de ue uu‏ لا 
حق‌غم ا » آو لیحصنلوا عل ١‏ "كر قا هو حق هم . وکان عة آفراد او آلاجسام ظلوا 
يعتمدون على أموال الاحسان زمنا طويلا بعل ALB‏ ۱۸۲۱۰ چا( 

كان البشرون بعر فون كيف تنفق هذه الأموال وال i‏ ن تهب » وکانوا بغمضون 
أعينهم i ecl‏ یکو نوا بو دول ot - VI‏ 4" البائس — 4 بل كانت کل ee alb‏ 
تتصيّد بتلك الأموال خمرافاً جديدة bt‏ 

€ كيف يستغل المبشرون أعمال اللحير في سبيل التبشير فتمثله القطعة التالية‎ Gl 

»)4( € دوغلاس مقالا عنوانه «كيف نضم الينا | أطفال المسلمين في الحزائر‎ Loos 
ي شمال افريقية لإطعام الا طفال‎ FUAI ذكر فيه أن ملاجيء قد أنشئت في عدد من أقطار‎ 
الفقراء وكساتهم وايواتهم.أ أحياناً . ثم قال إن هذه السبيل لا تجعل الأطفال نصارى » لكنها‎ 
البشرون في شمالي افريقية ومصر (۵) م‎ Lo لا تبقیهم مسلمين کابا ہم . ومثل هذه اهود‎ 
al مقال عنو‎ (3) UT ن السيحي بي الشرق‎ oai ولقد صدر في ( تشر 8 الاخبار‎ 


(1) Re- Thinking Missions ( cf . Bibliography ) . 

(2) ibid 67 f. , cf . ۴ 

(3) Bliss 159 ff, 

(4) MW, July 1935 pp. 283.f. 

(5) cf. MW. Oct., 1935, pp. 1936 ff. + Oct. 1936, pp. 392 ۰ 

(6) News Bulletin of the Near Fast Christian Gouncil, Beirut, Oct. 1945. pages 
12-16. 
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أهم باباوات رومية 


zc ۱ 


) جمعيات التطوعین والخدمة الاجتماعية في مصر » » جاء فيه أشياء كثيرة عن duum‏ 
الحاجات الاجتماعية في الشعب المصري للتبسط في العمل المسيحي ني القطر الصري كله . 
E JA 5,‏ ل بر الجمعيات petes‏ بة JS‏ نوا 
یضن بان تقوم على ذلك الحكومة الصرية نفسها . 


e 


ids Ta‏ الاجتماعية 4 و هو 


ویظهر ان الارسالیات الكاثوليكية اکمر استخداماً للاحسان ني سبیل التبشیر . ولقد 
diee‏ و السلمین » حى أن LUI‏ 
۲ عرف باسم bb‏ الارسالیات . 
والارسالیات الكائوليكية کفیر ها تتبع طريقين | ي التبشیر : التبشیر المباشر بمخاطية 
غير النصاری ( أو غير الکائوليك أيضاً ) رأساً بأمور العقيدة n‏ لسيحي. آما الطريقة 
غير المباشرة فتقوم على الاحسان المادي وعلى العناية بالمرضى والتعليم وها أشبه ذلك . ويندر 
أن تستعمل الطريقة الباشرة مع | لمسلمين c‏ فان المبشر الک اثو ليكي قد اتبع ني كل مكان نزل 
فيه بين المسلمين Ax dall‏ غير الباشرة )١(‏ . 
کتب صموئیل زوعر صاحب É | Xu‏ ا ( (Y)‏ مقالا في ل اه 
o‏ الصدقات UNT‏ الصابتین cm ol d ¿2 Dee e‏ اجاز 
دوي اة ell TEE‏ 4 فان m à) ui o^ E‏ الاحسان : gal de‏ 


أما البروتستانت خاصة prë‏ لا يرون أن توزع الارسالیات إعانات من ماما هي › 
ون كانت أحياناً تقوم بتوزیع الاعانات الواردة الیها من آما کن عنتلفة (4) . 

وما جعل المسلمين ينظرون محذر الى الاعمال الاجتماعية ال ي كان البشرون يتظاهرون 
ها رئاء الناس آمر على غاية من الاهمية . TN DIS‏ ین اع شم الاجتماعية بقوهم 
Jue vl‏ الفرب المتقدم 0 لشرق التأحر »> واا نعمة مسيحية بين مسلمين 


متقهقرين . ولکن ن رز دا فساد د الأخلاق عشي مع هولاء لغربيين خطوة فخط kad‏ وة 


)1( MW. July 1936. pp. 223 f. 

(2) The Moslem World, editor : Samuel M. Zwemer . 
(3) pp. 141 ff. 

(4) MW. 1933, pp. 124 f. 
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واتخذ الاحسان بعد الحرب العالية الثانية شکلا" جديداً وطريقة جديدة . لقد آصبح 
مساعدات فنية للأمم المتخلفة » ثم ل يبق من حاجة لبذله من طریق التبشیر ما دام قد أصبح 
بذله مکنا من طریق الحكومات الستعمرة نفسها » ولا غرو فان التبشير لم يكن سوی 
وسيلة الى الاستعمار » فما الفائدة ]035 من الاحتفاظ بوسيلة اذا كان الاستعمار قد وجد 
خيرأ منها ؟ ۱ 

أجمل عبدالعزيز فهمي أهداف المساعدات الفنية وأغراضها الحقيقية اجمالا" جيداً في 
کتابه « الاستعمار عدو الشعوب € )١(‏ و استشهد بالحقائق التالية (۲) : 

.... لقد أجاب مستر ترومان » الرئيس الأمبركي السابق» على أسئلة طرحت عليه في 
a‏ الزب الدعقراطی الذي عمد فى أثناء احملة الانتحابية لرئاسة ابمهورية » ني 
p»‏ عام ۲ JUS c‏ : دان مشروع Xam‏ الرابعة يعي بالنسبة اولایات التحدة 
توسیع نطاق التجارة وزيادة أسواق التصريف وتموين أميركا بالواد الأولية » . وكذلك 
NESS‏ ف وگن شید ان ile 3o‏ النقطة ال ابعة من شأنها أن تضع البلاد 
المتمخلفة ثي خدمة احطط العسکر بة للو لابات التحدة الا لامها ستکون o‏ منابع للمواد 
الأول ات وف ارچ ET aa S a i‏ 

أن الدافع على الرغبة في نجاح م المشروع لیم ناجم أميركا t‏ البشري » بل هو مصلحة 
أميركا العملية . ویو كد مستر سنکلر » وزير التجارة الأمي ركية في حكومة الرئيس ايز ناور 
آمداف مشروع النقطة الرابعة فیقول : « افي آرجح (۳) أن آری رووس , الاموال | iU‏ 
لا القروض الحكومية » هي الي ستتدفق pue de‏ ها هت قرو تاه ل 
فارع سان "our‏ على الحكومة الأميركية أن تسهر على تأمین تجاحها كما يجب أن 
تتمتع (رووس الأموال هذه ) بقسط من الحماية » . وليس من الحفي على أحد أن هذه 
المساعدات لا تبذل الا مع خبر el‏ ینفذون في الدرجة الأولى اولسار في البلاد المتخلفة 
لا حاجات تلك البلاد Ael‏ . 

وأقرب مثال على التدخخل السپاسي مع الساغدات الفنية مشروع بناء السد العالي على نبر 
النيل في مصر. عرضت الولايات المتحدة على مصر تمويل بناء سد على النيل بأموال بعضها 


QM T atv (9‏ 
xe (r)‏ الغرفة التجارية a)‏ الولایات التحدة ) - السنة الماشرة » مارس (آذار) ۱۹۵۳ العدد ۳ 
ص ٩,٩‏ ( الاستعمار عدو الشموب ۱۳۱)., 


)9( ال ؟ ۰ 
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هبة وبعضها قرض طويل الامد ولکنها اشترطت o,‏ كثيرة مختلفة رأي ابلانب الصري 
أن يدرسها بإنعام نظر . وطال الأخذ والرد بين الحانبين الضري والأميركي » واتفق أن 
السياسة العربية عامة والمصرية خحاصة كانت قد اقتنعت في تلاك الأثتاء  e‏ أو صواباً ‏ 
بالتقرب من المعسكر الشرقي وبشراء الأسلحة من الدول المتصلة بالاحاد السوفياتي بعد أن 
رفضت دول العسکر الغربي بيع الأسلحة للعرب إلا بشروط قاسية جداً منها ألا dee‏ 
هذا السلاح في محاربة اسرائیل.ولا رأت الولايات المتحدة أن لا مل باعادة مصر الى قبضة الدول 
الغربية » الولايات التحدة وبريطانية وفرنسا » أعلنت انها في الوقت الحاضر لا تستطيع 
تمويل هذا السد لأسباب منها أن عة دولا ها مصالح في مياه di‏ فيج ب أخذ رأيها في توزيع 
تلك المياه . ومنها all‏ ان الولايات ل ا Eod‏ الحاضر «Ga‏ 
تستطیع أن تقوم بقسطها EY dI‏ هذا cob NU als, adi‏ و e‏ 
قبل الیرم . وف اليوم نفسه ادرت برطي اا fa‏ فيه Vd‏ ی حول دون 
مساهمتها في تمويل السد العایيلاسباب لا تختلف عن الأعذا نتحلتها الولايات المتحدة(١).‏ 

وبعد فان القسم الأوفر من البالغ الي تدفع في البلاد المتخلفة يذهب الى الوظفین.. 
وغی عن البيان آن. الرتبات الضخمة يتناوها الوظفون ۳ idis‏ الأمی رکیون في 
الأكثر ) لا الموظفون الحلیون الذين تنفد المشاريع في بلادهم M‏ 

وفيما بلي مثال واحد بسيط على العمل اليسير الذي تقوم به وكالة الاغاثة للاجئين 
الفلسطينيين والدعاية الضخمة الي ; ترافق ذلك العمل . جاء في نشرة ) الأمم التحدة (Y)«‏ 

تقرير جعل عنوانه « اعمال وكالة اغاثة وتشغيل اللاجئين خلال عام 15 ). غير اننا 
اذا طالعنا القرير وجدناه لاه اش امس من ۱۹۵۱ الى ۱۹۵۵ ل 
اس ل یس ات ی ی dme‏ 

Mus‏ وخمسة وار ن ملیوناً من ی الدولارات لم ينفق على اللاجئين في عام واحد » کم 
يوهم العنوان بل في خمسة أعوام . فالوكالة قد آنفقت على اللاجئين اذن تسعة وعشرین 
مليون دولار في كل عام كانت الحكومات العربية تدفع منها ملیون دولار ني العام . وإذا 
رجعنا النظر في التقرير رأينا أن في وكالة SUMI‏ نحو تسعة آ لاف موظف يتناولون رواتبهم 
من هذا gd‏ ۱ ولا يعقل ال ب ا up‏ دولار 


)1( جريدة الحياة (بيروت) e‏ السنة ١١‏ » العدد ۰۳۱۳۳ Rel‏ ۲۰ موز م ۹ ۱۳ 
ذي ishl‏ ۱۳۷۵ . 

us (v)‏ ۱ راودا دج لتر 
في ۱٩‏ سبتمبر (ایلول) ۰.۱۹۰۵ 


— Q۹۸ — 


حال من الأحوال . ولكن لنفرض أن رواتب الموظفين ونفقات الأدارة تدفعها الأمم 
المتحدة » وان المبلغ المذكور كله » وهو ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ دولار » ینفق على اغاثة اللاجئين 
ce ۰ lo‏ فيكون ما يصيب اللاجیء 
في العام نحو ثلائین دولاراً . والواقع انه لا يصيب اللاجيء في العام إلا نحو خمسة عشر 
Nas‏ أو دولار وربع فقط في كل شهر . أما تقرير وكالة الأغاثة فقد تبجح فذ کر (۳) 
١‏ أن جميع النفقات والصروفات ( لكل لاجيء ) تبلغ ۲۲۵ دولاراً ( ماثتين وخمسة و عشر 
دولاراً ) في كل شهر بالأضافة الى المون الخاصة الي وزعت عيناً على المراضع والأطفال 
والمرضى والمصابين بسوء التغذية » . ان مائتین ونخمسة وعشر ین دولاراً أ تساوي نحو ستة وتسعين 
جنيهاً أو ألف ريال سعودي أو نحو سبعمائة وخمسين ليرة سورية لبنانية, هذا المبلغ يوازي في 
الشرق الاوسط رانب موظف كبير في الدولة » ولكن وكالة الأغاثة ذكرته تبجحاً ودعاية . 

وما أن تشز الامم التحدة هذه كانت تصلي € فد لفت هذا التقرير وما فيه مسن 
الغالطات نظري . فکتبت الى .رئيس TT‏ 
۰ التفرتین الشور . ولقد ورد de‏ , جواب (ey‏ ينسب »5 کر lud dico‏ 
PAPERS‏ كر أن نشرة E‏ ري « هذا الحطأ الا d‏ » في عدد 
من أعدادها التالية . ثم انقطعت هذه النشر عن الوصول dl‏ 

غير أن ما هو آدهی من ذلك و آمر D‏ تسوم اللاجئينسوء العذاب بالاهمال 
والاذلال والتعذیب والتنکیل حبى سمیت في الصحافة الحلية « وكالة الابادة » . وأخبار 
سوء معاملتها للاجئين SE‏ الصحف العربية . أما ما يقال عن تحيز الوكالة لأعداء اللاجئن 
ولأساليها التبشيرية والاستعمارية فكثير مشهور في الصحف الحلية 6 ليس هذا الكتاب 
موضعاً له . 


ودع ين POAT ple)‏ آرسلت فرلسة جا ل m‏ لتحتل جبل لبنان دفاعاً عن 
الموارنة . «ولقد کان الاحتلال الفر نسي لعنة في سورية » فقد فتح الافر نسیون يومذاك ی 


sw ui de G)‏ ل ل 
(x)‏ پتاریخ ۷ تشر ر ین الأول (ا کت ر) ۱۹۰ 
(Y)‏ بتاديح ۲4 نوفمير (تشرين (dil‏ ۱۹۰۵ . 


———M— € 


————— Sea sege 


—— € 


OU‏ خمسین حانة وعدداً كبيراً من ببوت الدعارة . وكذلك :: تفشى السکر ال حد لم يكن 

من بل Nar‏ . م زال الاحتلال الفرنسي » rou‏ 9( 

في ذلك وحدهم ES‏ السوء » بل جاراهم الانکلیز كخيل 
8 . وصلت الى ديروت سفينة حربية.| iiA d jJ TE‏ سس sped le‏ 
وجاد Aas‏ من هولاء سكارى إلى حانة يديرها مسير ترويه(؟) وطلبوا خمر | فلم 
بعطهم ue.‏ اندفعوا ال SU‏ محطمون ما c‏ فآعذوا وسجنوا . ویقول البشر 
جسب بصراحة أن هذا العمل قد حط من قدر الانکلیز في عيون أهل بیروت » وكات 


لم يكن لا فر ڏس ول 


مما يقلل الثقة بالمبشرين (۳) . 

وما يستحق الذ کر ويساعد على فهم هذه السياسة من الافساد الحدي الذي كات برافق 
الأعال الاجتماعية البى 
بیر وت عام ۸0 حانة واحدة يديرها رجل Jis‏ أطي أن « pS l — ) LALJ‏ — 
آغاقها . ولکن القنصل اليوناني احتج على ذلك f‏ فتحها OY‏ صاحبها یتمتع محماية دولة 


t4 


مسيحية ... وكذلك كانت انحمر تشحن من ASI‏ الى الامیر طورية العثمانية لتفتك 


اس و 5 $ 5 0 9 y e 5 LP‏ 
كان الغر دون Q ss vn‏ - 2 لا درا inp‏ 3 تغطية لاریم و أله QU‏ 2 


بالشعو ب العثمانية كما ھی الان éka (t)‏ بالقبائل الا فر نميه ) (۵) . 
ASSI‏ بز قد عر النهد i ec AVI Ae T‏ ي أل لو ج بالاستعمار ei‏ مناطق del‏ 
P As‏ 3 في عام VAT‏ ارت در j nodos‏ الصین Pn‏ سب عر نك باسم y‏ الأفيون 3 


3 
alaa 


oves‏ اسر کات Al‏ يطانية كانت قد آنشأت T‏ البنغال - شرت افند - مزارع ومعامل 
a EX‏ وأعدت ترسله ال R? Lr acd‏ . ولا حاولت الصین أن منم دخول الافیون 


الى بلادها حر Lo‏ على imo‏ أ هلها » عبت انكلرة لحاربة الصین دفاعاً عن خرية التجارة © 
وانتهت حرب الافيون بانتصار انكائرة Aie‏ معاهدة نانكين ( ۱۸٤۲‏ ) واستيلاء الانكليز 
على جز يرة هونغ BS‏ . واستمر Fog‏ فى الصين احتكاراً تام للانكليز وللشركات 
الانكايزية رت . رهكذا رض الا نكايز هذ هذا المخدر بقوة السلاح على أهل لون enr‏ 
inc‏ آملتها pe‏ الاستعسار (V).‏ 


Jessup 233 f., 730‏ )1( 
Mx. Troyet.‏ )2( 
Jessup 235.‏ )3( 
)4( في زمن المبشر جسب : 3O3Büp‏ 
Jessup 120.‏ )5( 
elo ()‏ الاستعمار عدو الشيرب ۰ ٠‏ 4 وبا يعدها. 
(v)‏ قصة العقاقير للدكتور مود سلامة (AYE go ll ALL)‏ > ص * . 


— Yoe ے‎ 


ولا ریب في أن مريب « حشيشة الکیف » ( الحشيش ) الى مصر لم يكن سببه براعة 


المهربين المحليين فقط وعجز الانکلیز عن اكتشاف وسائل التهريب . و لقد ظهر الآن وراء 


كل شك ان عمليات التهريب الكبرى تستند الى مساعدات دولية هامة . 

Ul‏ لماذا يستجيز الأوروبيون افساد الشعوب في آسية وأفريقية فليس ذلك فقط ل" 
تور ا Lal‏ بعتقدون أن الشعوب اللونة أقل db ees‏ 
سلم الانسانية . من هذا SRE‏ 


مند ah gar‏ السادس عشر للمیلاد ردأ البرتغاليون نجارة الرقيق » Du‏ 
ذلك أوروبة . وبلغ الامجار 
ا الحلا بين في جارهم هذه وأعارتهم بعض سفن . وتطلیت 
رد علو رباع اسرد برع نا وجا هد . لقد وجدواني التوراة )١(‏ 
أن حام بن نوح كان قد أغضب أباه » قيل أن نوحاً سکر e dae os Dr.‏ 
فأتفق أن ابنه حاماً أبصره على هذه الخال SS‏ با قد أبصره عارياً 
دعا عليه ولعن نسله الذين هم كنعان وقال بلفظ التوراة : « ... ملعون کنعان . عبد العبيد 


بااز نوج مداه في بريطانية » حى ن الملكة 


يكون لاخوته . وقال مبارك الرب آله سام . و لیکن کنعان عبداً لهم (۲) . لیفتح الله 


لیاف Kud‏ كن ف يننا کر سا« م . ولیکن کنعان عبداً لهم » . وعا آن 353 O2‏ يعتقدون 
الهم أبناء يافث وان ازنوج هم abl‏ كتعان بن حام da‏ فا باز استعباد الزنوج مباح 
أو هو واجب بلفظ التوراة » والتوراة أساس الدين . والغريب في ذلك ان و قد 
و صلوا o Jl Jl‏ العشرين من تاريخ المدنية ولا يزالون بعتفدون » L2 pay‏ الانكليز 
والاميركيين » ان الرقیق مباح وان الانجار بالبشر کالانجار بالقطن والدجاج . على أن 
الأوروبيين NP‏ الر قیق ی الموتمرات والصحف والجلات » ولکنهم یسترقتون الناس 
ويبدرون الکرامات فعلا" کل یوم . ومعاملة الانکلیز والمولنديين للزنوج والنود 
معر وف (Y)‏ . آما معاملة الامیرکیین البیض للامی كين السود فى الولابات التحدة نقسها 
فقد بلغ من السوء والفظاعة والمجية ما حرج عن طوق JUE‏ » وامتلأت به الصحف 
و الجلات والکتب » الا الضمير الا nnn‏ اا ات No do‏ 
القظائم ولا هو بتحرلك عند رویتها تمثل کل يوم آمام عینیه 


. ۲۷-۱۸ : ٩ سفر التكوين‎ )۱( 
٩ : ٩ سفر التکوین‎ (Y) 


. من أخبار الز اع العنصري الشم‌ي و ار سمي في جنوي افريقية‎ fes يطالع القاریء يلا ريب‎ (v) 
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— em 
Ud ZA zal s ایی‎ JU La 


ما لا ريس فيه Gil‏ اضبتخنا مقتنعین ds Po‏ اسار loba‏ الیش ین 
يتوسلون بظاهر الاعال الااجتماعية الر حيمة ال باطن 3i‏ 
النشاط الاجتماعي | لي تستفل T‏ التنشیر : جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات 
المسيحيات )١(‏ » المخيمات» مو تمرات الطلاب : الألعاب الرياضية c‏ بيوت الطلبة › 
ملاجىء الأطفال ثم نشر الكتب (۲) ؛ مظاهر كلها بريئة مفيدة ولکنها تحمل ني طياتها 
التبشير الذي يقود الى الاستعمار . وبما ان الكلام على هذه كلها معناه إعادة الكلام على 
التبشير كله » فاننا سنشیر الى ما لم تسبق الإشارة اليه من قبل اشارة موجزة . 

إن فروع جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات قد نشرت ني الشرق 
لتكون عونا على تغلغل التبشير المسيحي . يول أديسون (۳) : 

ان عوامل التعليم السيحي في مصر » تزيد قوة على lp‏ ,عوسسي جمعية الشبان 
المسيخيين و+دمعية الشابات المسيحيات 3 TP‏ مو OE a‏ غير طائفيتين )$( . ل فاتين 
الجمعيتين مراکز نشيطة c‏ وحصوصاً في القاهرة و هذه الفروع تقدم 
( للمسلدين ) مناسبات مختلفة للألعاب الرياضية .. وبییء في الجتمع آلواناً من النشاط 
تندر بي الشرق 

Cou‏ الکاتب نفسه dags‏ حمعية الشیان المسيحيين و حمعبه الشابات المسيحيات 

في اواخر كتابه » وحينما يتكلم عن فلسطین خاصة » فيقول : 


منذ الاحتلال البر يطاني لفلسطین اتسع التبشیر البر وتستاني و اخذ البشرون ستخدمون 


لتبشير الاستعماري . فمن اوجه 


. وني هذا اقراب من السلمین ( بالتبشیر ( 


(i)‏ لقد تبدل اسم هاتين الجمعيتين فأصبح : الجمعية المسيحية للشبان و المعية السيحية لشابات . و ی هذا التبدیل 
غرض غير خفي . أن معناها 2 الأول كان : جمعية للشبان المسيحيين وحدهم وللشابات المسيحيات 
وحدهن . اما الآن فالعی اللفظلي قد أصبح :. جمعية مسيحية ( يديرها السیحیون ) للشبان ( لكل الشبان ) 
و الشابات ) لكل الشابات ) . على ان المقصد الحقيفى كان من قبل كما هو الآن . وهو الآن كما كان من «d‏ 

(2) Christian Workers 23 - 26 , 61 ۰ 
(3) Addison 159, cf. 110 ۰ 
(4) ibid 328 x 


بسو ۳ ثفتين عي 


تقبلان اعضاء من جمیع do < ENS sou‏ يعن ایا لا تشتفلان FREI EN‏ الطائفية ۱ 


(14) 


کل شکل من اشکال التبشیر استخداماً فعالا" . من ذلك التبشير الاجماعي والفردي» ومن 
ذلك توزيع الأناجيل ^ed‏ السيحية الاخری» وكذلك التعام الابتدالي والثانوي (حی 
eon‏ واحدة وأربعون مدرسة فيها اربعة آلاف UU y‏ تلميذة . ثم dta‏ 
الأعمال الطبية و الستشفیات y‏ الستوصفات . ومن ذلك ایضاً الأعمال الاجتماعية الي تقدمها 
pu‏ جمعية الشبان السیحیین وجمعية الشابات السیحیات ) . 

i الشات سکن‎ oue مقال له و اله و‎ d سرزاحة‎ us كات ولاك‎ dal 
: قال‎ c (Y) » الشرق الادنی‎ 

« إن جمعية الشبان السیحبین قد جاءت الى الشرق الادنی لتعاون الو 
اما هدفها الرئيسي فهو تنشثة الشبان على اسس مسيحية . ولفروع هم سية ناج وا 
وها اجتماعات تعرض فیها الدعوة بلا استحیاء ولا حوير . وهنالك ايضاً سلسلة مسن 
الاجتماعات التبشيرية » . 


ماك | ا 


ات المسحية 
آلات للتبشير » فان T S‏ من أصدقائنا قد آنکروا ذلك وأنكروا علينا حشر هاتين الجمعيتين 
بين الموسسات الي تعمل في التبشير » وكانوا يد عون V‏ - ويصرون على دعواهم ‏ بأن 
الجمعيتين المذكورتين تقومان بنشاط اجتماعى فقط وليس ما صلة بالتبشير البتة . على أن 
النص a‏ من کتاب « عمل (UU NI‏ ادق كور لين باتون dme‏ هذا الشأن 
d‏ (۲) : 

أن تب م العمل بين العاملين المسيحيين ( في حقل التبشير ) قد اقتضی e‏ بناء عسل 
OP PP‏ لها ال ici‏ تبسن pal‏ ان ۰ ل 
الطلاب مات المثقفة في المدن . اما الصين فأنها افضل الميادين الوافة فقة في العالم مئل هذا 
ipli rip mii Tone dca d dca‏ 
الحانبي في الحياة الاجتماعية والرياضية »ان تجتذب رجالا ليس بالامکان ان يتقبلوا النصرانية 
بطريقة شخصية ..... ان جمعية الشبان المسيحيين قد قامت بخدمة قيمة جداً .... من طريق 
الاجتماعات الحطابية العامة . فقد طاف بعض اللحطباء بشيء من وسائل الاإيضاح المتعلقة 
بالتلغر اف اللاسلكي وبغيره من الاختر اعات ما يمكن ان يثير فضول الصينيين واهتمامهم. 
وقد سمع محاضرات الاستاذ روبرتسون ما لا يقل عن مائة آلف شخص وشاهدوا 


ومع كل هذه الأدلة الظاهرة على ان جمعية الشبان المسيحية وجمعية الشاب 


(I) The Y.M.C.A. in the Near East, by Wilbert B. Smith, MW. Apr. 33, pp. 148ff. 
AT = ۷۹٩ O9 (Y) 


سس« 


SR a 


تجار به العلمية ..... وکان الاستاذ روبرتسون يضيف الى کلامه على العلم عر ضاً للنصرانية 
على أساس من الحياة الشخصية والقومية في الصين . ولقد تعود عدد من الخطباء Cal‏ ان 
en vem‏ الروحي . وکان الذین محضرون هذه الاجتماعات الديئية الخالصة و 
على Ji ade‏ تون الى الحاضرات العادية . وي Als s eel‏ ) خطابية ( مثل هذه خطا 
ی ألف شخص خطونهم MI‏ شحو تقبل النضر انية . وهکذا ببرز النشاط 
الاجتماعی والفكري لحمعية الشبان المسيحيين بين وسائل التبشیر في الصین . 

.... اما جمعية الشابات المسيحيات فانها تحاول ان تصنع لنساء الصین ما تحاول جمعية 
الشبان المسيحيين صنعه لار جال » . 

` dd verfo dips i 
A: الحال » لا ختلت عن علهما ي‎ 


VETERE 

دم البشرون خاصة بالمرأة . إن المرأة مدار الحياة الاجتماعية » والوصول بالتبشیر 
اليها وصول الى الاسرة كلها . من أجل ذلك كانت جمعية الشابات المسيحيات بفروعها › 
ومن اجل ذلك كانت المنازل والمعاهد الى يعدها المبشرون للفتيات خاصة )١(‏ . 

ویصفق البشرون باليدين لأن الرأة اللسلمة قد تخطت EIS‏ لقد حرجت ال 
المواء الطلق » لقد. نزعت عنها حجابما . ولکنهم لا il‏ السلمة قد فعلت 
ذلك » بل لأن فعلها هذا يتيح للمبشرین ان يتغلغلوا عن طریق المرأة في الاسرة السلمة 
بتعاليمهم ot‏ يه + ولا الست Xe ausos.‏ ارون سد مد او لاء ایا ات 
يتان بالنساء المسلمات وهم 

وللمرأة عند المبشرين اهمية عظيمة » قال نفر منهم (۳) : 

« عا ان الأثر الذي daz‏ الأم في اطناها - ذكوراً واناثاً ‏ حى السنة العاشرة من 
عمرهم » بالغ في لاهمية » وبما ان النساء هن العنصر المحافظ بي الدفاع عن العقيدة » فاننا 
نعتقد ان امیثات التبشير.ية يجب ان تو كد جانب العمل بين النساء المسلمات على انه وسيلة 
مهمة في التعجيل بتنص البلاد الاسلامية ) 

من اجل ذلك اهم المبشرون بالتبشير بين النساء اهتماماً حاصاً » ووضعوا له البرامج 


d ay لا يصفقون‎ 


يصيحون : لقد سنحت LJ‏ فر صة جدیدة T5‏ 


(1) cf. Supra ; cf . too MW. Oct. '37, pp. 362 f. 
(2 Milligan 64 f. 
(3) Christian Workers 40 . 


بت Yo‏ 
الفصلتوا کنر وا من ارسال البشرین والبشرات هذه الغاية » ثم استعانوا على ذلك بكثير 
من اطمعیات d TEC‏ ام رکا (۱) . 


وتبد ی موضوع المرأة في صورته الحقيقية من ان المرأة عنصر فعال في الحياة الدينية » 
فاذا با مو تمر التبشيري الذي عقد في القاهرة عام ١905‏ يتمخض » فيما مخض عنه » عن 
هذا النداء الذي وضعته الاعضاء المبشرات في ذلك الموتمر : 

ین لا cese‏ الا خلت التساء السلمات ال eto der. cM‏ المسلمات عظيم de‏ 
لا يقل عن مثة ملبون » فكل نشاط مجد للوصول الیهن يجب ان یکون اوسع ما بذل إلى 
الآن . تن لا نقترح | ale‏ منظمات جديدة » ولکن نطلب من کل هة تبشيرية آن ded‏ 
فرعها النسائي على العمل واضعة نصب عينيها هدفاً جديداً هو الوصول إلى نساء العام 
المسلمات ous‏ هذا اليل .. (۲) » 

ومنذ زمن قدم والمبشرون يرون ان يباجموا هذا المعقل الحصين ني الاسلام » فزعموا 

لرأة السلمة متاخرة » واا لا تتحرر إلا اذا.دخلت ني النصرانية (۲) . ثم | 
يزعمون ايضاً ان الدين الاسلامي نفسه مصدر ألم للمرأة المسلمة ؛ انما di‏ بسببه طبيعياً 
وروحياً Uie‏ : انها تخاف من زوجها ومن الموت ومن الطلاق (4) . 

على ان الذي یفتریه البشرون على المرأة المسلمة كثير لا سبيل الى حصره ولا الى تعداد 
وجوهه » فلماذا يفعلون ذلك ؟ إن لذلك عندهم غایتین (۵) : k‏ 

۱ - ان پثیر وا عاطفة الاغنیاء من التصاری في اوروبة واميركة للبذل في سبیل التبشير . 

۲ - ان يحطموا من عزية السلمین ويحملوهم على الشعور بالنقص في آنفسهم . 

ol بعض البشرین فيز عم ان السلمین لا یستطیعون ان يتخيلوا ان بامکان المرأة‎ gus 
تتعلم الدين . فمن أجل ذلك يريد هذا المبشر الذ كي ان يستغل البشرون كلهم هذه الناحية‎ 
فير سلوا إلى افغانستان خاصة نساء مبشرات منهم . من هذا السبيل تستطیم هولاء البشرات‎ 
فيبشرن بين نسائه من غير ان يتسرب شك الى الافغانیین بحقيقة‎ CO ان يدخلن الى الحريم‎ 
۱ ۱ . )۷( مهمتهن‎ 

(1) Re- Thinking Missions 271. 273, cf. 5 . 
)2( Gairdner 305 . 
(3) Methods of Missions 21 . 


(4) ibid. 111 f. 
(S) ibid. 110. 


)3( لایزال کثر ون من الفربیین يعتقدون بأن البيت الاسلامي دائرة مضر وبة على نساء يتمتع بهن الر جل على هواه, 
Islam and Missions 182 .‏ )7( 


5D" ——— — P ——U————OÓ EE EE ENES 


Co)‏ الهتاء هي البيضاء انمالصة البياض (کلون الکلس ) أي الي 


aa و‎ ecu 


Sous یات اه وتات ی‎ qo es aus بر‎ aa 
ات‎ UA على ان‎ ۱ 
متيف مدیر اث لاعدل ومیشرات من وراء ستار (۱) . و البشرة عندهم‎ Ol کک جب‎ 
على کل حا‎ 
mE من ان الاعصر والحوادث لا ستظیعون ان و‎ iw P و حینما‎ ۱ 
وشعب ء وکنلاث فعلت‎ pho يرى البشرون ان الحرب العالية الاولى قد اثرت في کل‎ 
SUELE AU de ال طلب البرية . ان هذا التبدل الطاری»‎ 00 s السلمة‎ al بالر‎ 
— عندهم قيمة” خاصة : ان نساء العالم الاسلامي قد اصبحن الان‎ 
OQ) المسيحية‎ m o! icd js اکر تعرضاً‎ 
بن الفتبات 5 ۰ اللوایي تعضهن‎ AE اما طریق‎ 

مور قسطنطينة d)‏ المزائر) با يلي 8) O‏ 
و ان اطاجة illl‏ الستعجلة اا ۳ uma el‏ اموت cett Loa‏ وا 


lu 


, اثبلاد‎ sol Q^ cb, LT deos uU pud من میدان‎ 


مرأة ذات ششخصية مسيعحية مشعه مو حرة 7( . 


بعد هدا التبديل ایا با 


| E 


TES AS OQ AU كا سے‎ 


الصفار و اکن هاه ماش یات که P RENE‏ الحو العائلي» 
م تفرق النساء فیها حسب احواهن وحاجانین . وكذاث مكث هولاء النسوة ني تلك البيوت 
يحت أن يطول آو بقصر حسب القتعضیات الشخصية لكل واحدة منهن . ثم ان کل فتاة 
يبان تعلم من میا عبت اجب ما عکنها لعش به بعد ان تغادر تلك البيوت» . 
Dae‏ نرى ان امثال هولام النسوة یکن" ني اثناء مکنهن ني هذه ابیوت نحت تأثير 

الامجیل مم أولئك اللواني يرجى ان عرن أ كس من 
را ی اه سناش هذا الرأي في التبشير du‏ 

p‏ ان‌تشجیم لكان فيو السیحیین دیاز cy‏ ميات ارجات ليجات من‌وسائل 
التبشير ايضاً . هذا الوضوع شائك gba‏ الى شي ء من البسط حى تفهم مقاصدنا من ع طرقه. 
ان للز واج بالأجنبيات e e‏ > عوامل متلفة . من هذه ا 
الحمال الغریب c‏ وان كان ني بعض الأحيان gi pi‏ من الخمال المألو 
dice coy‏ الأوروبية | الهتاء :واو الى cud‏ بسطة abs PM d‏ 


سواهن لیکن mode‏ 


T 


(D Re - Thinking Mission 182 . 
Q) ibid 283. 
(3) Missionary Outlook 66 ff. 
(4) Christian Workers 71. 

لا عالط يياضها حمرة او صنرة . 


zu «x uus 


احسن منها في الناحية الروحية والالفة بي الحياة البيتية وتوفیر السعادة . 


ولکن لا انتشرت la Lasi‏ و معها شى ء بسبر او كثير من الثقافة 
الأجنية والدوی ted 3 D‏ الحياة | لأجتماعية d an‏ الغر ب G‏ ظل ci‏ 
کر كبير من d SLAI‏ لشرق fus‏ دون هذه الأساليب لمن تق سا اوثق صلة بالغريزة 


BL o az e ها في سلوك الأفراد‎ s pius oe 
الغر بية من الشرقيين الى الانفلات من البيئة الشر قية المغلقة للانطلاق ني البيئة الغربية الشر عة‎ 
الى كل جهة . ثم لا كثر ايضاً التردد بين الشرق والغرب للتجارة والاسفار وطلب العلم‎ 
والبعثات الختلفة نشأت دواع من الالفة والحب والصلحة واتفاق الأذواق بين الشرقيين‎ 
کر‎ Mos نات‎ alls 

و لقد الاسلام الزواج با الک بات شخ اھر دات و adi‏ انات dar‏ أن سک 
لعداوة بين الاسلام وبين اليهود والروم التصاری . ثم جثنا نحن اليوم نقیس الفرنسیات 
والبر د UE‏ الاسلام بجامع ی وت 
هن من Co‏ > مع ا eS à‏ والبر يطانين الإفرنسيين هم | لد أعدائنا اليوم . فاذا 
نحن عر فنا أ أنزوا ج المسلم بالنصرانية واليهودية كان 2 LG‏ ي بدء الدعوة الاسلامية لاشتد 
اوار اطدرب والعداوة بين السلمین وبين البهود والتصاری ثم جاز e iie‏ 
» دواعي العداوة وال حرب ادرکنا ان الزواج بالفرنسیات والبر يطانيات والأميركيات 

ان يكون اليوم منوعاً حكماً » للعداوة الي بحملها الغربیون للاسلام والحروب الداثرة 
ET‏ بين السلمین والغربیین في كل مکان . ولا ريب ابدأ في ان الزواج بالإسرائيليات « 
cati‏ لوب Longer‏ ایضاً » يجب ان یکون رما قطعاً رد) . 

du,‏ الان ال ! لصعید الشخصي € الى الوضوع الصود . قد حتلف اجنبية من اجنبية 
وقد تکون بعض الأجنبيات ني نواح معينة - افضل من الشرقية في تلك النواحي » d‏ 
الحمال مثلا” او لعلم او السلوك الاجتماعي . ولکن حینما تضع ETE‏ یط سا 
ا و الشواذ ولا تلقي بالا الى ال حوال النادرة 
دل تقصد الى القواعد العامة مه وم > مصلحة العدید 2571 . من أجل ذلك قد فری ^ 7 
ب cd‏ ا 
امهات غير مسلمات ثم هم مع ذلك ذوو aile‏ على الشعائر وغيرة على الإيمان . ولکن 
القاعدة العامة هي أن الزواج بالأجنبيات غير السلمات يسلب البيت الاسلامي جوه 


عو اصت العد 


ولاداً ولدوا من 


90( راجم الاسرة في t‏ الاسلامي > gus‏ الدکتور عمر فروخ € ص A۲‏ . 


الروحي الاسلامي ویبد ل كثيراً 


تكون في هذه الحال لغة الأم ادركنا تأثير تلك اللغة على الأولاد وخصوصا حینما يكون 
الأب جاهلا" eM‏ 


M — YN نت‎ 


من الثل العلیا فيه . والغالب ان مثل هذا لبیت لا s‏ عل 
اللغة العربية » او قد ينشأ على لغة اجنبية ای جانب AXE‏ العر بية . ولذا علمنا ان اللغة الاجنبية 


p 


' m 


E او قلیل العر فة‎ Aa 
: من دواع عارضة‎ du رو‎ hdc ثم يجب أن ندرك ورا‎ 

ن استلطاف في أ مر من ss cand‏ قات 
don‏ او من جبن اجتماعي ge‏ البيئة الى .نشا فیها الشات gue‏ ح البيئة 
الحديدة الي وجد فيها نفسه .+ او ما یشبه ذلك من الأمور الوقتية الزائلة jos‏ ا 
تعلم ان اشخاصاً كارا شم قیمة اجتماعية او سياسية او قيمة deu alb‏ الأقل وضع في 
طريةهم فتبات p Eua‏ مضطرین الى الانسلاخ من بيلتهم فخسر ہم 
ee:‏ وفقدت بفقدهم par‏ قو يا في اهاضها او اصلاجها . 

ویتمئل الحطر من الزواج d Lie‏ صورة بارزة جداً حینما تكثر ال وجات غير 
المسل.ات في البیثات الاسلامية فتتخلخل حيئذ تلك البیثات وتضعف الحياة الاسلامية ^ : 
ويحسن ان نذكر Lal‏ ان الزواج بالاجنبيات يرك آنا anus‏ الاسرة والمجتمع . ان 
الصدمة النفسية T™‏ | رأت قرببها أو مواطنها من بني امتها قد آثر عليها اخرى 
اجنبية » تعظم احياناً حى حمل تلك الفتاة على isä‏ مرة تنتهي OE‏ او due‏ استهتار 
هادی» وکل ذلك شر کبیر .. وكذلك يباب الزو اج با ااا ها “عددا عانعن 
امسا رو ار له 
الشرتي » وني المجتمع العربي الى حد أبعل » ل p‏ 
الشرقيين بالغربيات يحل » في هذه الناحية » من مشا كل zb‏ مع الغربي ایزید ي مشاكل 
الجتمع الشرتي uM dS s‏ 
ی یه سر . وأشد من ذلك ابلاماً أن نفراً من قادة العرب 
Tu,‏ من القائمين على رأس الحركات القومية العربية منز وجون بأجنبيات UE‏ تست 
en Gs‏ باس E‏ تم ی الاح در تون 
من الحمية الفرنسيةمن آمهم e‏ شدای تن الذي بر ئوثه من الحمية العر بية eal j^‏ . 


e 


m 
* 


ل 5 
ENT‏ 3 ادهان الشر قین بالا نة الفشمة العظيمة Gi,‏ 


TM ویتوسل‎ 


YA LL‏ نت 


الارسالیات ومدارسها وانديتها يجب أن تکون ني رأي هولاء البشرین شاهقة غريبة الظهر 
حى نوثر d‏ عقول الزائرين وني عواطفهم وخيالاهم (۱) . ان ذلك في اعتقاد البضرین 
يقرب غير النصارى من النصرانية . 

لا ریب في أن للمظاهر العاقلة تأثير أ ني النفوس . ولكن ما علاقة البناء الحميل بصحة 
الدین ؟ ولو فرضنا ان عت مثل هذه العلاقة لوجب Le‏ أن نعتقد ان ن الأهرام في مصر 
وقلعة بعليك في احمهورية اللبنانية وهیا کل بورما وافند تدل على ان عبادة الثور الصري 
وال as‏ اروا أفضل م ن Lai‏ انبة . هذا من الناحية النظرية » اما من الناحية العلمية 
فان المبشرين قد أقاموا ني القدس بناء فخماً يضم جمعية الشبان المسيحيين » بناء يعد من 
الشرق . ومع ذلك فان المبشرين انفسهم قد ساعدوا على ge‏ 
البشرین لا بشرون بالدین السيحي بقدر ما ببشرون بالسيارات 


أجمل الابنية وافخمها في 
فلسطین للیهو د ۰ أن 
d an ido‏ البر يطانية . هم بدعون er!‏ بر یدول ان A‏ وا دن السیح بي 
آقاصي PN‏ هم یسلمون مهد السیح نفسه ای اعداء المسيح . 


n‏ هم شرع Ly!‏ ؟ 

تضم هذه الأندية نشاطاً اجتماعياً ختلف الا نواع والالوان . هنالك حفلات تقام » 
وحاضرات تلقی » وليالي انس وسمر e‏ ومطاعم » ومنامات يأوي اليها محبو الاقتصاد 
واسباب تسلية يغشاها الشباب . على ان الذي تضمه هذه الأندية ليس أمراً مقصود! لذاته › 
اي ان عمدة هذا النادي لا مها اياي الناس ليتمتعوا بما في النادي من اسباب التثقيف 
والترويح » بل بهمها ان تجتذب ade‏ الأسباب اناساً يستمعون الى صوت البشر الانكليزي 
او الاميركي او الفرنسي او المولندي c‏ او ليجد حب الغرب طريقه الى قلوب الشرقيين 
على الاقل . اما التقوى المسيحية او الانسانية الغربية فيجب ان نبحث عنهما ني الولايات 

التحدة وميادين اورو à‏ | ۱ ۱ 


ما g PU Oan‏ ره انرب ؟ 


هذه الا بنية الضخمة »وما M qun‏ ان وان الى فاك :نا هي لتأير 


ي اولئك الذين سيصبح لهم في بلادهم اهمية ما › او prdel‏ — على الاصح لان ipea‏ 


(1) Re-Mhinking Missions 13. 


جع E‏ تين 


. مام تارك حول ان ينفذوا الى حياة الشرقيين‎ oT 
ومن ابرز انواع الأندية «بيوت الشباب» . وهذه في الحقيقة نزل ينزها من تضيق في‎ 
او تمن لا بيوت لمم ابداً . وقد اصبحت هذه التزل جز ما‎ SS 
ن البر نامج التبشيري منذ عهد قريب بعد الحرب العالية الأولى  فقد اخذ البشرون‎ 
فيها‎ à de لا بیوت هم € وقد کان‎ collo بووون إلى هذه انل الصبيان والبنات‎ 
أو يدربون على الا شتسه © . ويعتمد البروتستانت الفرنسيون على مثل هسذه‎ 
. على الأخص » لاتبشير ,وبسط التفوذ م‎ SUE في شماي افريقية » وي جنوي‎ way 
TO حرباً صليبية مسيحية‎ ١ اما في لبنان خخاصة فيعد ال ليسوعيون امثال هذه الأندية‎ 
يقولون : « إن الصليبية الافخارستية تردهر بين الایفاع (۵) والصغار . من هولاء‎ ee 
نواة النادي الکائولیکی الذي‎ à حشد هده الصايبية خير الود للاخوية (5) ؛ وهولاء‎ 
l . أنشيء في جامعة القدیس یوسف الیسوعية في بیروت‎ 
هذا اللادي  الذي لا يز ال يعمل + هو للتصارى الكاثوليك وحدهم وعل غرار الجمعية‎ 
الكاثو ليكية للشبان الافرنسيين (00» ولكن عکن ان يقبل فيه نفر من النصارى الارتوذکش‎ 
محوث‎ (A) على ان يكونوا اعضاء مش کین »> لا اعضاء عاملين . | النادي‎ 
مذهبية كاثوايكية . واما منهاجه فهو في الدرجة الاولی «الحياة الروحية » الکائوليكية.‎ 
. وابرز ما في هذا المنهاج القداديس والبحوث المذهبية رش‎ 


pode 
. ما التعليم الذي یظهر عليه طابع الاحسان فان البشرین يبتمون به ايضا‎ ils 
۱ | البسوعيون انه يجب ان يقوم ای چانب کل مدرسة یدفع‎ 


إن حوث سلا 


(1) Milligan 108 . 
(2) ibid 108 f. 
(3) cf. MW, Apr. 38, p. 7 ۰ 
. Croissade Eucharistique — Aun في الأصل : صليبية أفخار ستية‎ à (1) 
. من سنه أو فوق ذلك قلیلا‎ ; a الغلام‎ : e Ems الأيفاع‎ (ə) 
, الا ود يه جمعية دينية مسيحية‎ QU 
(7) Association Catholique de la jeunnness française , 
Foyer dela jeunnesse Catholique 


‘9) Les Jesuite en Syrie 5 : 23 ff, 


)^( يعر فل هذا النادي r eM‏ 


am T)? سے‎ 


صغيرة للفقراء مجانية » لا لتعليمهم في الدرجة الأولى بل طفظ الظهر التبشيري باديسا 
للعيان (۱) . ان الفقراء أكثر انقیاد؟ لقبول هذا الظهر من آندادهم من أبناء الأغنياء . 
هذه المز عة في edi‏ المجاني لا ینفرد le‏ الیسوعیون الافر نسیون وحدهم » بل یتناز عها 
جمیع البشرین . ولقد استطاع البشرون الشیخیون (؟) الأمريكيون ان يغلبوا البشرین 
رن فى هلا الضرب من الاحسان (۳) . ومن الأمثلة ال ي تدل على اهشمام البشرین 
بالتعليم الجاي ان المدار س الفرنسية والروسية (كانت ) تعلم e Ule‏ تقدم الكتب والطعام 
واللباس eel‏ بلا مقابل (4) . 


اتات وال شمو مر QUAL y‏ 759 


واستغل البشرون جميع أوجه النشاط الاجتماعي اتبشير » حى تلك الي لا يسبق 
الوهم ال انبا بورات تبشيرية . من هذه الأوجه كلها انشاء الكتبات e‏ الكتب في الظاهر 
ولتكون ستارا لأدارة ایال E E‏ . ولقد اتفق d RAE‏ اول الأمر Lu‏ كانت الدولة 
العثمانية تنظر الى الیشرین Jie‏ الو اسب « السياسة » , 
هن هه الکاتب مکتبة «Jj‏ باز بيه ) ۵ وکانت لاتزال الى عهد قريب قائمة à‏ السوق 
الطويلة في بيروت باسمها وبناما . مهنالكالمصور القدیم المعروف باسم بونفیس (QV)‏ و AA‏ 
كان عله ني يروت مشهوراً » وهو اللاى ast‏ هتکن يها قا سور ان 
بطاقات بريدية . على ان محل بونفيس قد زال الآن . وهنالك نفر كثيرون جاءوا الى هذه 
L^‏ وأساتذة وأطباء ولكنهم كانوا طلائع للتبشير على ما عرفنا من قبل . Us‏ 
oM‏ ان ——- مككتبة شار ليه بازبيه والمصور بو فیس کانوا 
KY‏ 4 واجم ٩ OM | b‏ 9 بل دنا g E‏ عام ۱۹۳۹ (Y)‏ 
ل بلادنا نحت ستار البحوث العلمية کالاستکشافات 


> كما مر معنا في فصل 


من البروتستانت 


$a EET 
» 2 i-r is $ pg. | 
۲ p T LEN 3 à Tid E ۳ 
ES QJ pei, " rd ag um À 
uu Aor E 


m 
T. 
>i 3 


J مر مسن الذي‎ PETES سي يمسا‎ ee ن وله و وم غودل‎ o enata افية‎ ai 


hag 


(3) Richter 222 f. 
(4d) ibid. 227. . 
(5) Charier Béziés. 


5 T شیاه‎ ١ FS EM. el; الخنب و‎ ula Jl fup اصیست‎ a des و لکنا‎ 


— Yii 


يعمل مبشراً نحت ستار العلم خمسین عاماً )١(‏ . 

وما لا ریب فيه ان للكتب تأثير أ كبيراً في الناس . وتلك ظاهرة لم يغفلها المبشرون > 
إذ هم يرون ان أشد الوسائل أثرأ كان انتاج النشرات المسيحية الى المسلمين (۷) . وبقطع 
النظر عن قيمة هذا الأثر الذي ca,»‏ فان سياستهم في انتاج تلك النشرات تتبع 
التوجيه التالي : . 

حرص المبشرون في الدرجة الأولى على نشر الكتب الدينية كالأناجيل الأربعة » des‏ 
نشر اشياء من التوراة . ثم انبم یطرقون في لشرائهم. موضوعات i‏ ولكن بفرغونها 
في قالب مسيحى دیی . والمبشرون حريصون جد الحرص على ان يتولى كتابة هذه 
الوفو فاك تسا رون M‏ 269 03 لجان ا اشفا یار إلى ان 
حديثاً » لآن هولاء يكونون اقدر على فهم عقلية جماهير هم وعلى عرض تلك الموضوعات 
على شكل يقرب من فهم تلك الجماهير (۲) . 

وني بعض الاحيان يختار البشرون مو ضوعات اسلامية ها مقابل في الديانة النصرانية )£( 
ثم يموهون القاتق ويقفزون فوق الفروق . إن القرآن الكريم يسمي المسبح وكلمة الله 4 
ومعی ذلك ان الله تعالى ألقى كلمته » أي أمره » بأن يولد المسيح على ذلك الوجه الم 
في التاریخ . ولکن البشرین یأخذون « كلمة الله » لیفسروها التفسیر النصراتي . ووجه 
الحلاف ان کل شيء ني هذا المالم كما يرى السلمون كان بأمر الله : « انما امره إذا آراد 
شيئاً ان يقول له : كن c‏ فيكون (ه) . اما النصارى فيعتقدون أن التعبير : « كلمة الله 
تعبير خاص بالنصرانية يحب ان يفهم على ان المقصود به عیسی ن مرم وحده » وانه 
دال على الالوهية في المسيح . 

للمبشرین ان یفهموا ذلك كما يريدون » ولكن ليس لهم ان يقولوا على الاسلام ما لا 
یعلمون » ان کل موجود وکل حادث ني العام « امر » يلقى من الله : « اما آمره إذا آراد 
tus‏ ان يقول له : کن فیکون ۰ . وي القرآن الکریم آيات کرات تجعل عیسی کادم 
"o‏ ونجعل e‏ یتلشی من ربه « کلمات» لا كلمة واحدة : 

ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فیکون . الق 


(1) Wm Goodell, Elie Smith. Wm. Thomson. cf. Richter 97 f. 
(2) Enc. of Missions 600. 

(3) cf.Re-Thinking Missions 180 ff. 

(43 cf. Methods of Missions 79 ff. 


۲ : ) (سور: یس‎ ۳٩ القرآن الکرم‎ (o) 


~~ — 


من ربك فلا تکوتن" من الممترين(١)‏ . 

س Aló‏ ی pol‏ من ربه کلمات فتاب عليه » انه هو التواب es "A‏ 

ومع اننا tj‏ هنا ai E m‏ لا فائدة Gp ces‏ لا ر بيد ان يول 
البشرون والمستعمرون بعلمهم او بآهواهم ما يضر بالدین والقومية idi‏ م نظل 
ساکتین لا نقول کلمة حق pré‏ او ظام . 

ولقد تبی البشرون الفرنسیون خاصة هذه الطريقة » ثم اكثر من الکلام فیها الستشرق 
۳ لویس ماسینیون » الذي يقن علمه واستشراقه على التبشیر الديي لو صول الى 

ف استعمارية » شأن العدد الاكبر من المبشرين المتزيين بكل 5 وا بکل 


۳ 
ویری البشرون ان یتوجهوا بالکتب إلى طبقتين من السلمین على الأخص : إلى ide‏ 
ن الأزهر معضل , الاسلام » وان ERT SVP ja‏ 
ue‏ ذلك یکون عونا لمبشرین على زيادة التغلغل في didi‏ الاسلامى . وعلى کل فالتبشير 
PEDES‏ بزال محر à‏ فقط ؛ وان كان MM‏ ون ننتظر ون ان یتسم وان يتوم d‏ 
۳ ارو على ادال 


الأزهر في مصر dec‏ اعتبار ا 


الوعظ (۳) . 

وأما الطبقة Rupe‏ 
prl‏ پزمون ان الرأة السلمة محجوبة (عن الجتمع والعلم 
كتب تشفق مع حافا وعقلیتها ودرجة تفكيرها (4) . 


۰ فیجب أن توضع ها 


الى و قاض 


منذ انتهاء الحرب العالمية الاولى والمبشرون يسعون الى استغلال الصحافة استغلالا" واسعاً 
في سبيل التبشير . انهم يرون ان المسلمين يكثرون من قراءة الصحف 
ان « الادة المسيحية » قل أن يقبل عليها القراء » وقل ان يفسح ها الصحفيون مكاناً 
بل 


لصحف » ولکنهم يرون ايضاً 


۳ 
rd 


2 المبشرون عنها أجراً رول‎ e باب الأعلانات‎ d One EY Nl YS à 


(۱) سورة آل عمران ( ۳ : هو اوو PONE‏ : شلك . 


, )۳۷ : ۲( سورة البقرة‎ (r) 
(3) Gairdner 274 f. 
(4) Methode of Missions 85 f. 
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سظور ها (۱) . | 

Ei او “بيئه لقبول ما تنشر عليه » بل هو‎ Gy 
FAM عن‎ pape نهم استغلوا | لصحافة الصرية على‎ Fogal العام . ویعلن‎ 
في اي بلد اسلامي آخر . لقد ظهرت متالات كثيرة في عدد‎ ee val 
. )۲( الصرية ؛ إما مأجورة نيا کمر الأحيان » او بلا اجرة في أحوال نادرة‎ usa. 

على ان البشرین انشأوا في العام صحفا يومية واسبوعية خاصة بم » فهنالاث « بشاثر 
السلام » و ١‏ الشرق والغرب » في مصر e‏ كلق اضر se sS‏ الي آنشانا لبر وتستانت 
في بيروت وظلت تصدر حى الى ما بعد الحرب العالمية الثانية » ثم وقفوها عن الصدور 
m‏ اصبح من المتعذر عليهم أداء رسالتهم الي نذروا أنفسهم CU‏ كما قالوا هم . 


B 


ونحن سنتناول هنا الکلام de‏ حر ١ JU‏ البشير ) . وللقاريء أن عل ۳۳ 
الخريدة عو ذجاً لجميع الصحف Mdb‏ بة : 

وال Lati‏ شدیدة ميث Ji‏ و تستانت و الکائو لياث» فلما انتقل مركز Je‏ البر وتستانتي 
من بلدة عبيه ( ني الشوف » بابنان ) الى بیروت JE‏ الیسوعیون مركز نشاطهم من غزير 
dies d)‏ "لبناث م ال بر وت ابض . ولقد كانت الصحافة هي الظهر الأول للمنافسة بين 
احصمین المتفقين de‏ الاسلام . ويظهر ان ثلاث صحف من الصحف التبشيرية الأربع T‏ 
كانت e‏ ور ۰ كانت gu‏ موي اساي 
كانت كاثوليكية (۳) . | 

ا ا واي ل O‏ و 
اما العمل الرئيسي بكريدة البشير فظاهر الى A»‏ 5 كبير في ردو laa‏ 

غير المثر اخية على آعداء البابوية واعداء توحید الا یمان f aen‏ (4غ : ود کانت رومية 
دائماً نصب عيي ) PET‏ ) و هو يتابع مله الديي والتمديى Li .) HS)‏ الآن 6 — 
ان کر اعداوه » NIU‏ نار ردوده قد بردت قلیلا" ولکنها لم تنطفیء )8( dai‏ 


اخبار رومية والبابوية . 


(1) cf. Christian Literature 257 ff, Cach ۰ 
(2) cf. Cash +9 ; Christian Ltterature 259 f. 
(3) Les Jesuites en Syrie 5:8. 

(4) ibid.6:28. 

(5 ibid. 6; ۰ 
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وكان محررو البشیر يتمتعون بحماية فرنسا » ولذلك اخذوا انفسهم برد هذا الدين من 
العروف الى الأمة الفرنسية الي نستحق أن تعد بنت الكنيسة البکر (۱) . 

ولقد اعتمد البشرون مدینتین لنشر کتبهم وصحفهم : القاهرة وبیروت . اما القاهرة 
فاتخذها البر ونستانت مرکزاً لتوزیع النشورات السيحية في القطر الصري وني جميع العام 
الاسلامي (۲) » كما انبم اقاموا الطبعة الأمريكية في بیروت ۰ تلك الطبعة الي اصبحت 
ual‏ وسائل التبشیر في الشرق كله (۳) . اما الیسوعیون فقد رکزوا جمیع جهودهم في 
الطبعة الكاثوليكية في بیروت منذ عام ۰۱۸۷۱ وقاموا من طریقها بعمل تبشيري d‏ 
الدرجة الأولى (4) . 


Ji‏ ا وا 


حى الكشفية من وسائل التبشیر عندهم » جاء في مقررات مور البشرین الذي انعقد 
في القدس ما بلي )8( : 

و حب ان نو کد الأهمية البالغة للعمل بين الصغار وللصغار قبل ان تتشكل عقليتهم 
واخلاقهم تشکلا" اسلامياً . ان جميع الوسائط الي استخدمت وظهر نجاحها يمكن ان 
تستخدم من جديد لتوقظ عقول الصغار وتجلو اخلاقهم » سواء ني ذلك ما تعلق بالمدرسة 
او ماكان خارجاً عن نطاق المدرسة . فمن ذلك مثلا” : الكشفية للفتيان ولافتيات — مدارس 
الأحد ( الدروس الدينية الي تعطى ايام الاحاد بصورة مباشرة او غير مباشرة  )‏ جمعية 
الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات وسواهما من منظمات الشباب - المخيمات 
والموتمرات للطلاب والأندية والرياضة وما يتصل بذلك — بيوت الطابة الى زادت الحاجة 
اليها لزيادة عدد الطلاب ( إن هذه البيوت يجب ان تكثر حى يمكن ان نجتذب هسولاء 
الطلاب الى ملكة المسيح ) — بيوت للأطفال يشرف عليها مبشرون فقط . 


مه 5 d ue ۳ aad ۳ "T"‏ " ا £ "EE CEN SC 1 pm‏ 3 
ومثل هذا يفعل الافرنسیون في المغرب العربي ايضاً E‏ اهم يرسلون قسيسين 


يشرفون على مخيمات الكشافين وبوجهو نبا توجیهاً ظاهراً لا استحياء فيه . ولقد عقد موتمران 


(I) 1010. 6 : 2 . 

(2) Gairdner 275. 

(3) Addison 123 : Gairdner 275 . 
(4) Les Jesuites en Syrie 6 : 21. 
(5) Christian Workers 23 f. 
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قبل عام ۳۸ لمنظمات الشباب المختلفة ومنها : الكشافة والرشدات ) لفتیان والفتیات). 


كان البر نامج فيهما يدور Lol‏ حول هذه الوضوعات : و التوراة و كلمة الله » « الكئيسة 4 ؛ 


وجسلد المسيح 4 . 


d,‏ عام ۳۵ cul‏ موسسة والحزمة المغربية (۱) » » بالتعاون مع « اللجنة 
tdi‏ بة لشبان فرنسا » » Cx‏ تبشيرياً ةل بعد مدة الى جنوبي ابلزاثر . وقد d S,‏ 
هذا الموتمر التبشيري ستون من زعماء ( حزمة التبشير ) في فرنسة وسويسرا (۲) . 


أي يأ سيم T»‏ 
والهما 2 MP‏ 


ان الذين يعيشون في سورية ولبنان يعرفون شيئاً عن مشروع انعاش القرى الذي تقوم 
به الجامعة الاميركية في بيروت ؛ هذا الشروع الذي تجمع له الأموال من طريق الحفلات 
cole ui‏ ورعا جند له الشبان ذکورا واناثاً على الأخص من المسلمين احياناً . 

ويختلف مشروع انعاش القری من غيره من وجوه التبشیر في ان التبشیر فيه يجب أن 
یکون مستتر T‏ لا Tab‏ (۲) . من اجل ذلك خاطبنا بعض الشبان المسلمين الذين اش ركوا 
عن حسن نية في هذا الشروع فأدرکنا امهم هم انفسهم لم يفطنوا الى عنصر التبشیر فيه الا 
بعد ان دالناهم على مواطن ذلك . وهكذا یری البشرون ان تتصرف العناية الأولى للتبشير 
بين النساء في القرى والدساكر » بعد ا نكاد التبشير ان يكون قاصراً على سكان المدن (4). 

ويجب ان يجري التبشير ني الزارع على شكل خاص ۰ يعيش البشرون مع الفلاحين 
عيشة فلاحة وزراعة من غير ان يتظاهروا ecl‏ مبشرون » ولكنهم يجربون ان يحيوا حياة 
شخصية مسيحية . وهكذا يعتقد هؤلاء ان التأثير السيحي ينتقل من هذه الطريق الى الفلاحين 
غير اانصارى انتقالا" هادثاً غير ملحوظ . على ان هذه اللحياة يحب أن تكون عندهم جزءاً 
من حركة التبشیر العامة )8( . | | 


(1) Gerbe nord - africaine . 

(2) MW, Ap. ۰38 p. 207. 

(3) Re- Thinking Missioas 277. 

(4) ibid. 177 ff. 

(5) Re-Thinking Missions 230, cf, 214, 236, 278. 


سے TIT‏ س 


ويجب ان نعتبر ان gad‏ الحقيقي يقوم Q‏ هذه الوسسات الاجتماعية کالدارس 
والكليات والمستشفيات والمستوصفات النقالة على الأخص والمحطات الزراعية ودور النشر. 
وكل تبشير خارج عن هذه الوسسات إنما هو شذوذ عن القاعدة الصحيحة )١(‏ . 

وكذلك الصناعة تستحق من عناية المبشرين ما تستحقه الزراعة تماما . لذلك فرض 
البشرون على المبشرين النصارى منهم وعلى النصارى من ليسوا مبشرين » أن يخالطى 
ge grids do‏ بسیطروا على الأوساط الصناعية بروح نصراني . des‏ المبشرين ان 
روا في العمال غير النصارى بسلوکهم الشخصي did adi. quit un‏ 
ol, n‏ الاختر اعات zi‏ نسح رو نی uiui c.‏ 


d 


e 
اعمال البر والاحسان‎ e وهکذا يبدو لنا جلاء » قبل قبل أن نفض القلم من مداده » أن‎ 
Mu MR TE e V] c الي یقوم با البشرون‎ 
م التسرب بالاستعمار الغرلي الى الشعوب الشرقية . ان جمیع ما بتظاهر به البشرون من‎ 
» کذاك‎ VI التبل انما هو خداع ونفاق » حى ني تلك الأعمال الى لا يسبق الى وهمنا‎ 
. کمشروع انعاش القری مثلا"‎ 


)1( ibid 12. 


(2) ibid 243, cf. 732 ۰ 


7 الحطط للقضاء‎ ar 


| A\D agat 
تشوبه الثقافة العربیة الاسلامية‎ 


وسيلة الى lal‏ من شأن العرب والسلمین في نفوسهم 
المبشرون وأنصارهم يشجعون اللغة العامية رمياً الى تفكياث وحدة العام الاسلامي 


& 


ET‏ الجر كد يو العام ات ی PC‏ زو اسحیه 
da alas ۸ JP‏ أو Ag Va‏ فيك 4 كل A eU‏ من تلك el‏ 
لفك استغله واي سبيل مارم كل وسيلة e‏ من | لعلم والطب ام الاجتماعية ومن 
الثقافة و الادب واللغة .4 حرصو | de‏ أن يسلبوا الاسلام كل منا ان 
أسباب اللحياة . ولکن العام الاسلامي لم يمت . لقد ظل 7 DECRE‏ 
ثقافته الي ما زالت حية تبر العالم منذ الف وأربعمائة سنة . | dido i ltd‏ 
قد اقتتعوا E‏ أخذوا يتأحرون da‏ مطلع العصور الحديثة في ميادين الاختر اعات المادية 
والعلوم النظرية والعملية وف عالم السياسة الدولية وني آسباب الحرب «NT,‏ ولسکن 
الشرقيين والعرب والمسلمين موقنون حق الايقان ec‏ ي العصور الوسطی قد اد و العام 
كله رسالة من ZI‏ الرسالات الي آدنها أمة من الامم » بشهادة الفرنجة أنفسهم قبل عصر 
لتبشير و وبعد عصر التبشیر أيضاً )١(‏ . 


(1) Cf. George Sarton, 1 to the History of Science ( 3 vols. ); The 
Incubation of the Westsrn , Calture in the Middle East. 
وقد قل هذا الکتاب الثاني الى العربية أحدنا الدکتور عمر فروخ باسم ر اللقافة الثربية في رعاية الشرق‎ 
١554 مكتبة المارف » يروت ۱۹۰۲ 6 الطبمة الثانية » الکتب التجاري » بيروت‎ ٠» الأوسط‎ 
Aldo Miele, La Science arabe et son rôle dans l'évolution Scientifique mond - 
iale ; Heinrich Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre 
Werke ; Gustave Le Bon, La Civilization arabe ( architecture ) ; A. R. Nykl, 
Hispano - Arabic Pcetry and its Relations with the Old Provençal- Trouba — 
dours. Joseph Hell, Die Kultur der Araber: Edward J. Byng, The World of the 
Arabs ( Boston 1944) , Ch. XIV : Our debt to Arab Civilization, pp. 225- 269 ; 
Ch. XV : what Moslem Thonght Can Teach Us. pp. 269 -281. 
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cel‏ ورد والستعمرون عظمة الثقافة العربية الاسلامية وامها مصدر عزة للشرق 
وللعرب والسلمین . م انهم آیفنوا ان امة ها هذه الثقافة لا يمكن ان gË‏ او تذل او تبید . 
ومکذا انصرفت اذهان هولاء البشرین والستعمرین الى تشویه وجه هذه الثقافة وال الط 
من شأنها في نفوس أصحابها . وکان العمل عليهم سهلا » او هكذا ظنوه » فقسموا ذلك 
العمل قسمين : قسماً يتناول حقيقة الرسالة الي اديناها نحن الشرقيين العرب المسلمين وما 
فيها من اوجه العظمة وا محقائق الي كانت أساس الرفي الانساني او ما فيها من الاراء الصحيددة 
الحالدة على الدهر ۰ ثم قسماً من الحقائق الحديثة الي لم تعرف قبل العصر الحاضر . 

اما القسم الأول فساروا فيه ينحلون حقائقه الصحيحة وآراءه الصائبة غير العرب ^b a‏ 
المسلمين € cx‏ ل فول اراست QU‏ الافرنسي ۱ « الفلسفة العريية هي الفلسفة 
spud‏ باحرف عربية » . فكل مظهر عزيز في الفلسفة الاسلامية عند ريئان واتباع 
رینان انما هو لفرس او OU VA‏ او للنساطرة ولليعاقبة » او انه مشكوك فيه . وکتب البشرین 
و الستعمرین ملوءة بمثل هذا التجني على العبقرية العربية . 

ولا نعلم نحن ما الذي دفع وزارة المعارف اللبئانية الى تبي هذا الرأي ‏ غير اصابع 
الیسو عیین امبشرين المستعمرين ‏ وترديده في صور مختلفة في امتحانات البكالوريا . فاد 
سئل هذا السوال في أشكاله المختلفة في دورات كثيرة ( قبل الاستقلال gala‏ مسن 
الانتداب الافرنسي وبعد ذلك ) : 

- تشرين الأول ۱۹۳۶ : هل من فلسفة عربية ؟ 

- تشرین الأول 144١‏ : هل أضاف فلاسفة العرب شيئا جديداً الى فلسفة الأقدمين 
" عکن القول ان للعرب فلسفتهم كما لليونان فلسفتهم ؟ 

- تشرين الأول ۱۹46 : قال ارنست رینان : ليست الفلسفة العربية سوی الفلسفة 
اليونانية مکتوبة بأحرف عربية . 

حزیران 1145 : قيل : ۸ تستقم للعرب فلسفة لامهم لم یوحدوا بين العناصر الأجنبية 
الي نقلوها » اما اكتفوا بعرضها متجاورة لا متفاعلة . 

ل رن ۸ :قال ارنست رینان : ليست الفلسفة العريية سوى الفلسفة 
اليونانية مكتوبة بأحرف عربية . 

هذا عدد منالدورات الي سئلفيها مثل هذا السوال.والویل للتلميذ الذي ينتصر للفلسفة 
« العربية » انتصاراً ظاهراً . اما كلمة « اسلامية » وحدهاء فقد تفسح للطالب الجال 


سس« ب 
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لیجرب حظه مرة اخرى في دورة تثاليةء اذا ظفر ما ( مصحح ) من دوي 


الاحاه العلوم : 


وحن لاننكر ان یکون العرب قد بنوا فلسفتهم على أساس ما قدمه اليونان للعالم »ولكن 
من غير الانصاف ان نقول ان العرب لم يكونوا سوى نقلة » سوى حمالين حملوا الفلسفة 
كما هي من اليونان الى العام . ان العرب قد زادوا في الفلسفة وناقشوا ونقحوا وصححوا 
وشرحوا وأد وا رسالة قل ان ادات مثلها امة في التاريخ )١(‏ . 

وأي قول اوضح واصوب » ني العلم » من قول الدكتور جورج سارطون » احد ثقاة 
« تأريخ العلم ني العالم » حينما قال في هذا الشأن نفسه : 

« غير أن اولئك الذين ينكرون محاسن العرب ويبخسوما قيمتها لبحتجون مرة ثانية 
بقوهم : ان الأخذ من مصادر متعددة ليس » على كل حال » خيراً من الأخذ من مصدر 
واحد . تلك طريقة في المجادلة مضللة Lo pas‏ اذا كان الکلام یتناول الرياضيات. ثم ان 
الرياضيين العرب — في تينك ا حالتين الذ کورتین آنفاً - «لم ينسخوا من المصادر الیونائية 
والسنسكريتية نسخاً » ولو انهم فعلوا ذلك لا جاءوا بفائدة » ولكنهم جمعوا بين المصدرين 
ثم ألقحوا الاراء اليونانية بالاراء ا هندية . واذا لم يكن هذا الذي فعله العرب ابتكاراً فليس 
ي العلم اذن ابتكار على الإطلاق . فالابتكار العلمي في الحقيقة انما هو حياكة اليوط 
المتفرقة في نسیج واحد » وليس RE‏ ابتكارات مخلوقة من العدم (۲) » . 


هذا ما يقوله الأجانب الغربيون عن قيمة الثقافة العربية وعن الرسالة العلمية الى اداها 
العرب والسلمون الى الا ولکن الاستعمار يروك ان پسدل Vio‏ دون جهود الاسلام 
ستاراً كثيفاً. ونحن لا نستغرب ان بحاول الاستعمار حطیم نفوس رعاياه ‏ و لقد كان النتدبون 
الأفرنسيون پفعلون ذلك قبل عهد الاستقلال عام ۱۹6۳ .ولكن ما عذر اسلحكومة اللبنانية 


(۱) راجم عبقرية العرب ي العلم والفلسفة » للدكتور عمر فروخ الطبعة الثانية ۱۹۵۲ ( وقد QE‏ هذا 

| الکتاب الانكلزية › و طبع في واشنطون عام ۱۹۰4 ) ثم موضوعات محللة في تاريخ الفلسفة الاسلامية › 
لدايضاً ص وس ع Co) c YY - YY‏ ومس ووه (» | 

(v)‏ الثقافة الغربية ني رعاية الشرق الأوسط » تأليف الدكتور جورج سارطون » استاذ في جامعة هارفرد 

( بالولايات المتحدة ) » ورئيس الاتحاد الدولي لتاریخ العلم » نقله الى المغة العر بية الدكتو ر عمر فروخ . 

الطبعة الأولى c‏ منشورات مكتبة المعارف في بيروت c‏ ۱۳۷۲ ه- ۱۹۵۲ الصفحتان aa‏ ده . 


UN 


ي الا ستمرار على سياسة الانتداب والأصرار على تنفيذها ني هذه الناحية » في عهد الاستقلال؟ 
اذا كان للعرب حق واضح في السير على رأس الوکب الفلسفي » فان حقهم في 
qqegt Ui‏ حر ورور اد Qul cesis dece‏ 
اقدم الادا RA‏ و فلا الادب اطندي ولا الأدب اليونالي او اللاتيي قد عاش بعد 
ان طلع العرب erob‏ على العام . وحسبنا ان نعلم ان اکتر الأدب الأوروبي الحديث قد 
قام على اسس معروفة الأدب العرني نفسه . ان الا dia Ji cus‏ ادت sep‏ فرشم 
في العصور الوسطى ب قد بي فعلا على ما عرفه الفرنسيون الأولون من الوان الأدب العرني 
في الشرق .في اثناء الحروب الصليبية او في الأندلس )١(‏ . اما نشوء الأدب الإيطالي خاصة 
فالعروف ان داني الليغيري هو صاحب القام الأول فيه » ودانتي نفسه قد استمد کتابه 
اناد « الکومیدیا الالية ) من مصادر اسلامية » من المكية » t‏ لمحي الدين بن 
عرلي على القطع ؛ و « رسالة الغفران » لأبي العلاء المعر في الأغلب (؟). 
وهنالك مجال متسع للبحث ف قيمة الادب العرلي a y pem‏ الاداب |ui MI‏ 
ولکن دعاة الاستعمار ینکر ون ذلك ويصفون الأدب العربي بالتقص والحمود وبالتخلخل 


- 


وبأنه بعيد عن التزعة الإنسانية . au ME desi cron dr d Jo.‏ 
سنعرض القضية عر ضاً موجز | لسع ادرو ان بقيس عليه . 

نشرت (Y)‏ مجلة لاروس الباريزية فصلا عن العام العرلي فيه التمويبات التالية : 

dul —‏ العر لي هو مصر والشام والعراق والحجاز واليمن ونجل » مساحته ثلاثة ملايين 
کیلو مر مر بع وسکانه اربعون ملیوناً . 

- ان تصاری لبنان هم الذين بعثوا النهضة العربية . 

س ابر بر وحدهم اصحاب المدنية في شمالي افريقية والأندلس . 

ولقد تول الاستاد محمد كردعلي - رئيس الجمع العلمي العربي — بدمشق » رسحمه الله 
الرد عل هذا المقال وبين وجه or‏ ي ما ذکرت مجلة لاروس : 

۱ - العالم العربي اوسم E. Pam‏ ما زعم الكاتب الفرنسي الستعمر ( وذلك 


(1) cf. Nyki, Hispano - Arabic Poetry . 

ثم ظالع مقالا. الستشرق e‏ الاستاذ یوسف هل : هل تأر الشعر الفري بالأدب العر یی » i‏ 

الأمالي 6 پروت » السئة الأولى » العدد الأول » ۲ ايلول ۱۹۳۸ ص Co— Y‏ لاه n oyin‏ 
المجلة نفسها » السنة نة الأول الأعداد ع Limo‏ 1 

(2) et. Miguel Asin Palacios » الأسلام والکومیدیا الاطية‎ ۱ 


. ۰۱۸-۱۱۷ راجم « مجلة الجمم العلمي العري » بدمشق » تشرین الأول ۱۹۸۸ ص‎ (v) 


و و — 


راجع الى حقائق جغرافية واحصاءات لا سبيل الى دفعها : کحذف الغرب كله من العام 
العر بي ( . م ان مساحة شبه جزيرة العرب وحدها ثلاثة ملايين کیلومتر مریم . 
۲ - ان النهضة العربية الحديئة بدأت في مصر لا في لبنان » وهذا أيضاً sa‏ من النظر 
في تاربخ النهضة الحديثة : ولكن المستعمرين يريدون سلب المسلمين كل شي ء ء حى النهضة 
(ecol —Ó‏ 
- ان البربر لم بقیموا وحدهم مدنية الغرب والأندلس ۰ بل شرکهم العرب أبضاً 
ی ل ايا ۱ 
ويم الاستاذ محمد des S‏ مقاله بهذا الحكم الصائب : 
| ولذلك ثرى من ایب أن شك کل رای وکل نسلم فى كبر ما يصدر مسن 
١‏ الاحکام م ان pun gedesun‏ سوت m Eu‏ لبت آن من ete‏ من 
Y»‏ ينظرون الى کل آمر الا عنظار الاستعمار ‏ . 
ویظهر أن ن الأب يوحنا الفاخوري d ed id‏ برقه رد اب عونل S‏ كر دعلي فنشر في 
Xe‏ « السرة ) « (۱) ردا ملاه بتعابير جارفة بعيدة عن روح العلم . والاب يوحنا فاخوري 
من الذين و قفوا أنفسهم على انکار فضل العرب ني VEU pce dM‏ 
يصرون على التعابير الخارفة الي اميا جر أيضاً في رده على الاستاد محمد کرد علي . 
ولقد تناول الدکتور عدنان الخطيب لحطیب (Y)‏ الرد عن الاستاذ كر دعل مويداً رده بسذكر 
احصاءات وتواریخ تقطم iai Ob‏ الحديثة في العام العربي قد بدأت في مصر . 


وظل هذا الوضوع يجري di‏ لبنان وخارج لبنان على آقلام نفر من التأدبين الذين لا 
علکون زمام انفسهم » ومن الذين لا يمكن ان یکون ecl‏ الشخصي وزن يميل بالأمور 
ذات اليمين او ذات الشمال حى غمس فيه قلمه مورخ كبير وثقة في تاريخ العرب » هو 
استاذنا الدكتور فيليب حى c‏ فقال )١(‏ : 


(۱) له المسرة » حريصا ( لبنان ) تشرين الثاني ٠۹٤۸‏ . 
ile (v)‏ المجمع العلمي ca o‏ موز ١51494‏ ص SEVA m EY‏ 


(4) Enc. Americana ( 1948 Edition) under Arabic Literature, p. 129. 
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« ول تبدأ آمارات (Y)‏ > الحياة الأدبية الحديدة بالظهور الا ني القسم الأخير من القرن 
١‏ التاسع عشر . وكانت الكثرة من قادة هذه الحركة الحديدة نصارى من لبنان تعلموا او 
« استوحوا من جهود AM‏ الاميركيين 4 

وحبذا ان يعذرنا استاذنا الدكتور فيليب حي اذا قلنا ان النهضة بدأت ني النصف الأول 
لا الاخير من القرن التاسع عشر . ثم ان حصر شرف الحركة ابلعديدة بنصارى لبنان فيه 
طلم للتاریخ وللادب معاً . وقد كنا نربأ بالدکتور فیلیب حتي ان یسایر قوماً لیسوا من 
نجره ولا من أهل موکبه . 

ولقد رد على الدكتور حي ناقد في مجلة اللقافة (Y)‏ فجرحه . وکان ale M‏ بالدکتور 
حي ان لو ظل بعيدأ عن هذا الجری الضتحل الذي بخوض فيه بعض من لا شأن شم بعد 
في de‏ الأدب والتاریخ . انه اكثر علماً من d‏ وه سوم 
من القرن التاسع عشر » حى ب بهییء مکاناً قلقاً لأشخاص جاءوا في الحقيقة في اعقا 
اليقظة الادبية لا على رأسها . ان القضية قضية تاريخ وأرقام وکتب مطبوعة Y‏ 


قضية عواطت . 


® 
عثل هذا بحارب البشرون والستعمرون العرب والاسلام . اما اشد ما نلقاه نحن فهو 
ان هولاء یستخدمون في هذا السبیل افراداً منا احیاناً » افراداً لا بتورعون احياناً عن ان 
يسخروا العلم والضمير ويقلبوا الحقائق والأرقام رأساً على عقب du e‏ لفى او الاتجار . 
على ان هذا Uu‏ لن يفت ني عضد الشرق » وستظل BUI‏ العربية على الرغم من 
بضعة اسثلة بي الامتحانات الرسمية وعلى الرغم من افراد باعوا انفسهم في غير سبيل الله — 
d‏ الرسالة الي اداها العرب في تاريخهم المجيد وي تاريخ العام . 


EJ 
ي الدکتور فيليب حي في الفيلسوف المسلم‎ e در‎ pail وحن حب أن نأي في هذا الفصل‎ 
العر درة و بخس‎ às al lax ان‎ Jale الشخص الذي‎ olg بر ی 3 57 الع‎ Uu 2 
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HM Descd ی‎ E 
: )١( فیها ضميره العلمي مستيقظا » قال الدکتور حي‎ 

رکان اعظم فلاسفة الاسلام » بالاضانة الى الأثر الذي did on‏ ی 
١‏ الفلكي الأندلسي والطبیب وشارح کتب ارسطو ابو الولید محمد.ن رشد . و ان اعظم ما 
«لاءن رشد في الطب کتابه احا eli ds lg‏ کلیات) » jy‏ لسن لا La‏ 
١‏ بالحدري مرتين ال R‏ . على ان نور ان رشد 
١‏ الطبيب قد كسف بنور mago‏ سوت مارح ... اما بين اليهود وني الغالم المسيحي 
« فقد عرف ان رشد بأنه في الدرجة الأولى شارح لکتب ارسطو . ولکن يجب ان نذ کر 
وان المقصود بالشارح في العصور الوسطى هو الموألف الذي كان يستعين ببعض کتب cx MI‏ 
onde Ut‏ ل يو .. ولقد اثار ان رشد بشروحه 
ubl qd ii‏ او de!‏ الى حد لم يصل اليه مولف 
« غيره » فمنذ اواخر القرن الثاني عشر الى أوا خر القرن | a‏ 
a du Aiit odit‏ رغم من رد الفعل الديي 
« الذي احدئته هذه الفلسفة اولا" بين السلمین في الأندلس › iti‏ من اليهود » 
١‏ واخبر بين رجال الدين من النصارى لا ا d c‏ 
GES‏ الشريعة i‏ — لسلطان العقل n‏ 
« یکن ان‌رشد كما عل ال بعضهم » باعث الإلحاد ولاعدوا للدين ... ولقد مثل ان 
« رشد اقب الما سفة الإرسطوطاليسية الخالصة (غیر المز وجة پالذهب الاسکند راني ) (QD‏ 
« وبعد حذف اشیاء لا يرضى عنها رجال الا کلیر وس في فلسفة ان رشد » غدت فلسفة 
« ان Mo‏ موضوع الدراسة في جامعة باريس وي سواها من موسسات | الدراسة العليا . 
١‏ ولقد بقيت فلسفة ابن رشد » بكل m‏ وبكل ما اضيف اليها من اخطاء » عاملا” حي 
« في الفكر الأوروبي حتى ولادة العلم TE‏ الحديث ) 


(1) Philip K. Hitti, History of the Arabs, fourth Edition , London 1949, pp. 


.582-585 
أن نقل النص الإنكليزي من کتاب فیلیب حي هو لؤلفي هذا الکتاب . على أن هناك ر جمة عربية 
للکتاب ١‏ المذكور . راجم «تاریخ العر ب» (مطول) . بقلم الدكتور فيليب حي . نقله الى العريية الدکتور 
أدوار جر جي و الدکتور جر اتیل جبور » پیروت ۱۹۵۱-۱۹4۹ (AAt AY Y eo)‏ 
(Y)‏ الذهب duci M‏ مذهب فلسفي نشأ في الإسكندرية . وهو يعرف خطأ بالفلسفة الأفلاطونية الحديئة أو 
لفلسفة الأفلاطونية الحديدة . ویقوم المذهب الاسکندر اني على ule‏ لة التلفيق بين الفلسفة اليونانية والآر !, 
e‏ پتشو يه الفلسفة اليونانية في الا کر و تفسير العقائد المسيحية too pe‏ 


— Yi — 


الا العامم 


PT‏ الماجمين على استعمار الشرق ان تقطيع او صال العرب والسلمین لا عکن 
ان يم ما دام هنالك « لغة واحدة » یتکلمها العرب ویعبر ون بها العرب والسلمون عن آرامهم 
وما دام هنالك « حرف oe‏ يربط حاضر المسلمين الى تراہم الاضی . فاذا حمل AM‏ 
و الستعمرون السرب » على الكتابة باللغة العامية اصبح لكل قطر عر بي لغة خاصة به او لغات 
متعددة . ثم اذا هم استطاعوا ان حملوا المسلمين على التخلي عن الحرف العربي واحلال 
الحرف اللاتيي مکانه Alo dahal‏ العرب ob LE‏ مهم القديم وبالولفات الديئية واللغوية 
والأدبية والتاريخية والفكرية . حينئذ يصبح العرب « وحدات » لغوية فكرية غير متعارفة» 
م تتنافر هذه الوحدات مع الزمن فیسهل اخضاعها بجهد أيسر من ابلهد الذي تحتاج اليه 
هذه الغاية الان . 
3 على رأسهم EUM Me‏ ی الشوون iss d m‏ الخارجية 
الفرنسية لويس ماسينيون . ولقد حاول ماشينيون ان يبث دعوته هذه ي الغرب وي مصر 


وي سورية ولبنان خاصة . وكذلك سعى هذه الغاية مبشرون واستعماريون من امم اخرى. 
Ge Load‏ بلبنان حاصة فهنالك محاولات حملية كثيرة لم تنجح ‏ ولن تنجح ان شاء 
الله . من هذه : 


— قواعد اللهجة اللبنانية السورية ۰ تأليف الأب رافائيل تخلة ... ويحاول الأب 
رافائيل نخلة في al ss‏ هذا وضع قواعد ثابتة هذه اللهجة ... والكتاب موضوع بالفر نسية 
والنصوص العربية منسوخة با حرف اللاتيي » . والکتاب طبع ی المطبعة الیسوعية ور قمه 
ي قائمة الطبوعات اليسوعية ۲۹۲ ( ص ۰۳۳ قائمة ۱۹۵۰ . 


P) —‏ التحفة à‏ العامية E Ava d‏ » تالم , TIPS Tee‏ 4 تشر ها الاب لاي 
الیسوعی .. . مولفة 4 بلعة لبنان العامية ة dala 4 aU a‏ من حيأة اللمنانيين ( ) » طبع المطبعة 


. )۱۹۵۰ XE » oe ۰ 4۸۲ الطبوعات الیسو عية رقم‎ ic) dd 
Md d الذر سین‎ Al € مارون فصن‎ TP دي متلو هلکتات ! ديت‎ 
. ) عنطورا ( لبنان‎ 


— Yo — 


٠‏ وهنالك محاولات كثيرة مثل هذه . ومع ان جمیع الحاولات الأولى قد حرجت من 
AM‏ س الفرنسية فیجب ان نستتي من .حملة هذه الحركة نفراً من الاساتذة لیس هذا 
(eco‏ .. من هولاء الاستاذ جورج الكفوري مدير الدروس العربية في الكلية العلمانية 
الفر نسية ف یروت سابقاً اللي تول وزارة ال بية .او طنة طنية والفنون الحميلة في لبنان d‏ 
اوائل عهد الاستقلال . للاستاذ جورج الكفوري کتاب قيم اسمه « اللغة العربية في ماضیها 
وحاضرها ومستقبلها )١(‏ » . ان للاستاذ جورج الكفوري نظرات صائبة في صلة اللغة 
ال ا tal ad‏ وري و کرد 
ثم يقول : ومى سهلت اللغة وأصبحت في متناول السواد الأكبر من الشعب أصبح من 
الیسیر إحلاها "s‏ احلال اللغة الفصحى ) مكان العامية . 


ل 


وبعد ان نامت فكرة « الکتابة العامية بالحرف اللاتيئي ) رجعت من جديد ونحت ستار 
«تسهيل اللغة » الى الاستیقاظ . وآخر ما ظهر في هذا الباب « تبسیط قواعد العريية وتبویبها 
على اساس منطقي جدید (۲) » تألیف الدکتور انیس فريحة ( احد اساتذة التاریخ واللغات 
gia Pn‏ 
ما الاستاش.! الحديد gill‏ يقر حه انيس فرحة فهو e‏ جدال كبير » وأنا 
axe‏ انه في بعض الاما کن يعقد ما كان الى OM‏ سهلا" في الصرف Qe» . ox,‏ 
bi qiue‏ رس ( نعم ides dmi uh‏ 
العی ولان هما فائدة عملية في قراءتنا وکتاباتنا . اما الدکتور انیس فرحة نیدخل ope‏ الاداتین 
في باب : و حروف تشر لك بين الاسم والفعل 35 e‏ يعدد منها ستاً هي : نعم bd‏ 


أجل » جير ( ماتة ) » جلل (XU)‏ (۳) - ویقصد بكلمة مماتة نها لا تستعمل اليو 


" ولکن يبدو ان الدکتور انيس فريحة يريد أمراً آخر dc PE NM‏ 
العربية الفصحى واطرف العرلي مشكلتين يستحيل حلهماء ولذلك هو يرى أن ينتقل العرب 
الى الکتابة ني العامية و بالحرف اللاتيني d.‏ سط رأيه هذا على منحبى كبير وبشيء من 
لاسرا وس بون « أساس منطقي جديد ) اكوك 


(i)‏ صفحاته ۱۲ » بيروت1948. 
(۲) جوئية ۱۹۰۲ . 
(Y)‏ تبسیط قواعد العربية » ص ۷ . 


— YYA — 


a‏ ی اا ی الحرف اللاتيي تسهیلا" للفراءة وتخفيضا لنفقات 
الطباعة ... وحن من المومنين odes‏ النظرية € ولا نرى حلا“ للكتابة إلا بتبني الحرف اللاتيي 
وضبط الکلمات فيه مرة واحدة ... وأما الذين لا يرون مشكلة في الأمسر » وهم من لم 
يمارسوا التعليم» فيقولون : هولاء جماعة خارجون على العروبة والاسلام ! ويطالب بعض 
الناس بتيسير قواعد العربية لتقرب من العامية » او لرفع العامية لتقرب من الفصحى > 
فيتساءل البعض الآخر :وهل ره با سر را انا اقم جا 
خارجون على العروبة والاسلام ! | 

Ga‏ شور ni 2d‏ طالبنا بالتیسیر BUS‏ يتهمونا بانحروج ؟ الامر سيط : لا 
یدرکون أن هنالك مشكلة ! ولاذا لا بدرکون :“الأمر سيط : الجهل » Je‏ عدو 
nl‏ ب MI‏ کر ! ) 

م ولاك و لي الا الأميركية يرون رأي الدكتور فريحة » ولکننا لن يفيت 

أيهم هذا ecd‏ لم يكتبوه بعد . فالدعوة الى العامية وال انشرف اللانيني قد انتقلت الآن 

من اليسوعيين الى الامعة الاميركية ul,‏ تعلیقنا المفصل على هذه الحركة الحديدة القدعة 
قير قسان ed‏ هر a‏ لكين Pj‏ الكلام عليه ني أماكن تلفة . ثم Aa‏ 
قسم يتعلق بالاقر اح من حيث هو اقر اح وما فيه من de‏ فليس موضعه هنا عل أن 
ملاحظة واحدة ضرورية في هذا المقام : أن الدعوة الى العامية والى احرف اللاتيني معناها : 

. خلق مشكلة لا حل مشكلة‎ ١ 

ya iacet‏ ری ellc‏ ضوع 

۳ تتفي co‏ تبشيرية استعمارية » لأن الأمر بدأ كذلك . ولايمكن' ان کون 
سبب هذه الدعوة الآن غير سببها بالأمس . 

٤‏ ان Ts‏ من کتات تور فرجة لا صلة له بتبسيط العربية على الاطلاق ؛ 
کجداول ضماثر الاشارة مشلا . ان الدكتور فريحة بقسترح لاسماء الاشارة ص " 
- 5" ) عدداً أكبر من العدد الذي تثبته كتب النحو المدرسية . ان الدکتور فر نحة بر ند 
يرز Ja La I‏ الاشارةء كما يها هن > لكي يمسم شالف ری 
الفصحى ومشاکل الكتابة بالحرف العربي توصلا الى الدفاع عن رأيه في SEI‏ العامية لغة 
كتابة واحلال الحرف اللاتيي محل الحرف العربي في الكتابة العربية ' 

وي خلال ثلاث سنوات » أي منذ صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب » زاد نشاط 


الدكتور أنيس فريحة في حقل الدعوة الى اللغة العامية . ولسنا الآن في سبيل استخراج صورة 


العاجم لا يتم بالطريقة الفردية . غير أن من یعرف لسان العرب او 


—YTY — 


لنشاطه من کنبه ومقالاته وأحاديثه . ولکن الرجل کشف الان عن اعتقاده وأصبح يقول 
صراحة و Ue‏ باللغة العامية ا مكتوبة باطحرف اللاتيني . وسنکتفی هنا بكلمة في كتابيه الأخير ين 
في الوضوع d:‏ کتابه و حاضرات في cel‏ واسلو بت دز استها ۱(:6) di‏ تابه , نحو 
عربية ميسرة » (Y)‏ » وأحسب أنه نی علا اله في هذين الکتابین . ومع ان خلاصة 
الکتات الأول dry‏ الکتاب الثاني » أو أن الکتاب الأول كله ملخض من الکتاب 
الثاني (۳) ۰ فان الدکتور أنيس فريحة ينضح في کتابه الثاني بالحقد على اللغة العربية الفصحی 
وبالبغض لاهلها jen‏ على تراما والهزو برجاها . وني ما بل جمل مختارة من كتابه 
PT‏ 

دولكن لا يصح اعتماد اللغة » كما نحدرت الينا مدونة » مصدراً لدراسة | TES‏ 
عهودها السابقة . ذلك لان الذين استنبطوا قواعدها وضبطوا أحكامها اعتسدوا a‏ 
RENI‏ م القرآن الكريم مادة لغوية ومس "كانت لغة الشعر و لخة الاذب والدن مر 
تعکس لغة الناس ي معاشهم ومكاسبهم ( ص ۲١‏ ) : 

« ولكن تجدر بنا الاشارة Ya‏ الى ان e‏ ( جمع الکلمات في القو 
لغات عر بية كثيرة » وكان الحماس للجمع بالغاً مبلغه فأقحموا هذه الكثرة دون روية في 
التحقيق. Es‏ من احير امنا لاو لئك العلماء الافذاذ : ولكن عمل 


امیش ( تناو ل 


التاج او القاموس QD‏ 
لا يستطيع الا ان یرفع قبعته اجلالا" بلامعیها ue)‏ ۱۳) » . ۱ 

١‏ فان علینا في مواقفنا الرسمية ان نتکلم بلغة الاجيال الغابرة » علینا ان نعبر عن 
آحاسیسنا ودواخلنا بلغة وقفت في مجراها عند نقطة معينة في Ji‏ مان والکان ( يقصد 
الدكتور فريحة : ظهور الاسلام ) عندما أحيطت بهالة 
بسیاج من الاحکام »> فوقنت في تطورها عند هذه النقطة » 
Sp‏ 

بت و نحن ند آصبحت لغة الدين واللغة الرسمية آحضعت للقبود » 


من التقديس » وعندما سيج حوها 
من الزمان والمكان » ) ue‏ ۱۸ 


للقيود الي بغر ضها الصرفيون والنحويون ) ( ص (YY‏ 


. ۱۹۰۰ 5 القاهر‎ (y) 

۱۹۰۵ یروت‎ (Y) 

.-۷: و عريية پس‎ (Y) 

E E SS o Q)‏ ا لابن منظور » وتاج العروس 
للمر تفی الزييدي » و القاموس المحيط للفير وز اپادي . 


— YYA — 


A ud 1 d RED Am 
. ) ۲۳ ص‎ ( 
. )۲۹ العرب ) توقف عند زمن معين » ( ص‎ BUS) ولكن نشاطهم‎ « 
c لا مك كن الشعب السامي ان یکون قد آسهم في خلق العلم والفلسفة والفن‎ à» 
أ أن الم ادن افر اللذة العقلية والشغف الروحي والرغبة الملحة في استجلاء‎ 
. ) رص "اه‎ CO SJ مض‎ 
من عل > » بل نشأت من‎ dee ولم‎ Yo اللغة , .. ظاهرة انسانية لا علاقة ها‎ « 
۱ (VY ۱ n 
د ونحاول هذه الدرسة فرض هذه الغصحی بشكلها الذي و صلت به الى الناطقين بها‎ 

ن نقطة معينة في Lien cu Ape e a Ji‏ هذه النقطة » او قل” عل مجتمع 
cl‏ يعرف اشمود » (ص ۱۲۳ ). 

cell ان القرآن الكريم نزل بلغة الأدب والشعر والدين لذلك العصر » ومن‎ P 
بلغة الادب والشعر والدن . ونعتقد ان ن الجتمع الاسلامي‎ ds بل من الضروري > ان‎ 
| lag الأول » نسبة لاعجابه ببذه اللغة ونسبة لقامالقرآن الكريم في نفوسهم » جهدوا ان‎ 
من هذه اللغة الي نزل بها القرآن الكريم لغة الناس اليومية . يدلك على ذلك مبلغ ابلهد الذي‎ 
انفق في سبيل ضبط احكام هذه اللغة » وني محاربة اللحن » وني اصرا ار المقامات العليا على‎ 
الدواوين والكتاب والنشعن . ووضع سياج حول اللغة للحفاظ‎ RS ان‎ 

عليها امر طبيعي » لا بل ضرورة » لكل امة ناشئة ) (NS Me)‏ 

d ila —‏ لنفسی ي انه يجب أن تخضع العربية لي وان تلين لفكري » لا ان يخضع فكري 
وعلمي لقوالب معيئة تروق (۱)لاذواق جيل من الناس ماتوا منذ مثات السنین » MY)‏ ( 

١‏ اننا ناقمون على القواعد ... ان وضع الأحكام بقيد اللغة ... انه يقف في مجراها 
ql‏ ويسد عله لطر كما حدث ری ja‏ . فان وضع الأحكام لها اوقف 
عمل النواميس ك ي الزمان والمكان » (ME)‏ 
: ماذا سيحل بالقرآن الكريم 


« ولکن ao"‏ أن Jus‏ ؟ ومادًا سيحل بالأدب 


Ad et E‏ رم دی مار 


LAH الدافع‎ Mu الي استقیتها من کتاب الدکتور انیس‎ sand ied 


)1( يقصد : راقت » ار كانت تروق . 


— YYA س‎ 


e ی موی اس وت ویو‎ d 
العربية » ولکن قطع العرب صلتهم‎ Jed هم العامية مکتوبة بالحرف اللاتيي ليس‎ 
IUIS یا ال‎ M 3 
وكذلك يريد الدكتور فريحة أن بقطع العرب صلتهم بالأدب القديم لأنه هو لا يستطيع ان‎ 
. العلاء العري ولا ان يجد قيمة لشعر المتنبي‎ aS يفهم الأدب ابماهلي أو رسالة الغفران‎ 
كلنا نريد » ني حياننا العصرية » أن نيسر القراءة والكتابة في اللغة العربية » كما یسم نا‎ 
وكما بسرنا انتقالنا بالطائرة والسيارة بدلا من امتطاء‎ c لية بالاختر اعات الأميركية‎ ll حياتنا‎ 
» الواقعة'‎ c. الابل والخيل والبغال والجمير . على ان الامم ,لا تمرج عادة تراسا مها الروحي‎ 
أن ن الاملاء في‎ ae ذلك لأن الأمم تستمد بقاءها من الراث الروحي . حن نعلم کالدکتو " فر‎ 
الاملاء العربي آهون‎ d و اللغة الاسبانية آهون من الاملاء باللخة‎ 230 VI اللغة‎ 
من الاملاء الانكليزي والفرنسي . ونحن لا ند کر شيئاً عن اللفة البابانية أو الصيئية . ولکن‎ 
ضافة الينا والى ع مه > بل هي رابطة قومية أيضاً‎ VU zs اللغة العر‎ 
وجامعة دينية وخزانة للثقافة الأدبية والروحية . فنحن العرب والمسلمين جميعاً حتمل قواعد‎ 
کل‎ B الحو العربي والكتابة بالحرف العربي : ان صح أن في النحو اک‎ 
هده الصعوبات والشا کل الي يد عي الدكتور فرنحة وجودها » ف سبيل الحفاظ على هذه‎ 
از مان والکان . وبعد » فنص شاکرون‎ d لصلة پمال الذي بلغ ذروة تطوره عند نقطة‎ 
لاسلافنا أنهم آقاموا عه شيو ی ات‎ 
M واللط » یست آکاز و ن‎ edi 2 a ail ااا‎ 
. م هذه الحملة العنيفة على اللغة العربية والاسلام‎ 
الحروف المصوتة ( الدالة على‎ cus لا‎ NO a ul ما ل الدكتور فريحة على الرسم‎ 
cats ارات م الکلمات.. ر ان في تریغ آن امین | ختاروا أن‎ 
(S p e iEn dead 
ob إلا اذا ذلا ظل متمسکاً‎ c فكتابة اطرف العربي مشكولا يسقط حجح بج الدکتور فر محة كلها‎ 
ای‎ Ja قاتا > انآ‎ gu طبع الکتب والجلات بالحرف‎ 
. وللمال‎ ca T au کس‎ | 


ولکن غاب عن الدکتور فريحة ان اللغات c‏ كل اللغات ۰ تصل الينا بالرواية اكثر مما 


۱۹۲ — ۱۹۰ نحو عريية ميسرة‎ G) 


-Ye 


تصل الينا بالكتابة . ان الطفل الفرنسي يلفظ العدد « الفين وسبعمائة وتمانية وتسعین 
( ۲۷۹۸ )كما يتلقاه بالرواية : 


de mil ve’ diz uit 


لا كما براه مکتوباً في كتب القراءة والنحو في القوامیس : 


deux mille sept cent quatre - vingt dix - huit 


ثم ما فائدة اثبات الاحرف المصوتة في الکلمات الانكليزية مثلا"؟ ان الحرف ۾ بلفظ 
في کل كلمة من الکلمات الانكليزية التالية لفظاً خاصاً. ان هذا الحرف a‏ بقع ثلاث عشرة 
مرة في الکلمات الاحدی عشرة التالية » وبلفظ على ثلاثة عشر وجهاً : 


but , full, build. four, noun, muse, fur, furniture, furlough, funk, fruit. 


انا لا استطیم ان اصدق ان الدکتور فريحة استاذ اللغات السامية لا يعرف هذه الاشیاء € 
وهل يعقل انه کپ ما كتب «من عقله » ومن غير ان يرجع الى القاموس . ولسکن 
الدكتور فريحة يروج غاية للمبشرين ارادوا بها ان يكون لكل بقعة عربية لغتها الستقلة . 
ونحن نرجو الله ان مهدي صديقنا الدکتور فريحة وألا يحقق له ولا للمبشرين ]00.096 

ولقد فضح الدکتور فريحة نفسه لا ألقى السوال الذي يقبع وراء دراساته وتعليلاته 
واقتر احاته » ذلك السوال الذي يفسر نقمته على اللغة الفصحى ویعلال حقده على ارف 
العربي وعلی الادب القدم . وبعد أن دعا الدکتور انیس فريحة الهجات العامية وللحرف 
اللاتيي ما شاءت له الدعوة وما شاعت له الدعوی قال ( نحو عربية ميسرة ۱۹۸ — ۱۹۹ ) 

«ولکن للناس ( يقصد السلمین ) أن يسألوا : ماذا سیحل بالقرآن الكريم ؟ — 
وجوابنا هو أن القرآن الكريم سيخلد على ما هو عليه كما بقيت كتب دينية عديدة 
رغم انحراف لغة الناس عن لغة هذه الكتب . ورغم انحراف لغة الناس عن لغة هذه الكتب 
فان (لغة هذه الكتب ) حافظت على روعتها وجلالها ومقامها الديي . هاك لغة التوراة 
الانكليزية المعروفة پترجمة الملك جايمس VU . )١(‏ على قدمها تعتبر في الانكليزية » الى 
جانب مقامها الديي » قطعة أدبية رائعة ... ولكنها تخالف لغة الناس . وقل” مثل هذا في 
لغة شكسبير فانها حافظت على کیانها ومقامها . وني لندن اليوم مسرح مشهور يعرف 


. القرن السابع عشر اليلادي‎ ub G) 
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Vio;‏ 01۵ لا [5c‏ فيه الا روایات شکسییر بلختها القديمة وبشعرها القديم وبتعابيرها القديمة. 
وانك اذا قست هذه اللغة بلغة جرائد لندن » أو اذا قستها بلغة الشارع في أوكسفورد او 
كمبر یدج وجدت فروقاً شاسعة . وها هي الكنيسة الكاثوليكية فاا تعتبر الر جمة اللاثينية 
للتوراة لغة الكنيسة الرسمية » ولا يكون القداس الا باللغة اللانينية. وقل مثل هذا في الكئيسة 
الارثوذ كسية الى حافظت على اللغة اليونانية التقليدية » والكنيسة المارونية الي احتفظت 
باللغة السريانية » والكئيسة المسيحية الحبشية الي احتفظت باللغة السامية القديمة المعروفة بلغة 
الحعز . ( على ) أن الفارق بين هذه الكنائس الي احتفظت بلغاما القديمة وبين الاسلام 
عظيم جداً » ذلك OS‏ العامية المهذبة الحکية لا تختلف عن لغة القرآن الکرم اختلاف- 
السريانية عن العربية او الإغريقية عن العربية او اللاتيئية عن الفرنسية (V)‏ . فلن تكون لغة 
OT al‏ الکرم غريبة عن افهام نام . وسيظل الناس یتعلمونه ويحفظونه غیباً ويدرسون 
صرفه ونحوه وسحر بيانه كما يفعلون اليوم . وسیظلون بقر ونه ویستظهرونه تبركا ... هذا 
فيما يتعلق بالمستقبل القریب . ولكن ما سيحدث ف المستقبل البعيد » بعد مئات السنين ؟ هنا 
ندخل في نطاق الحدس والتخمين . ولکن يتراءى لي ان في ذلك الزمن لن تکون sU‏ 
الروحية وقفاً على الكلمة ولفظ الكلمة وشكل كتابة الكلمة ... عندها يكون للناس Hl‏ & 
ان ينظروا الى الدين من خلال eel ji‏ لا من خلال نظاراتنا نحن ... نحن زائلون والياة 
للأجيال القادمة ... لا تحرص ان تفرض على ابنك عقائدك وعاداتك ومقاييسك وذوقك 
ونظرك الى الحياة ... قد يسايرك ( ابنك ) بعض الطريق ؛ ولكنه في قرارة نفسه يضحلك 
من حر صك هذا ويسر في طريقه الخاص ... ) 

وهكذا a£‏ بوضوح ان الحملة على العربية الفصحى انما هي ي حقيقتها حملة على اللغة 
لني تجمع بين العرب والمسلمين » وحملة على العروبة والاسلام» وأمنية ني ان يصبح القرآن 
كتاب دين لا صلة له بالحياة : يستطيع نفر من المسلمين أن يقرأوه من غير ان يفهموا منه 
شيئاً ومن غير ان يشعروا بما فيه إلاكما يشعر الوئي اذا نظر الى صورة معلقة في ابخدار او 
الى وثن e‏ على قاعدة من احجارة . 

غير ان الله الذي جعل في القرآن من عناصر الحلود ما حفظه الى البوم » بینما جميع اللغات 
الى كانت في عصره أو بعد عصره أيضاً قد بادت وانقرض المتكلمون بعدد كبير منها € 
سیجعله خالدا ابدا . 


(۱) التركيب ضعيف ومبهم . 
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انتا عرفنا ني الفصول السابقة عدداً كبيراً من الوسائل الي یتوسل e‏ البشرون الى 
JI‏ صول الى الاسلام و السلمین ؛ کما آدرکنا آن التبشیر انما هو نی القيقة مهید ال السیط ة 
السياسية على بلاد الشرق لاستغلاطا اقتصادياً . 0 
فالتیشیر 03 m hz‏ بالغ فوق ما هو خطر سياسي واقتصادي : انه خطر de‏ 
كيان الامم الشرقية » ان القضية بالنسبة الينا قضية بقاء أو فناء . 
دروت ٩‏ جمادی ONE‏ ۱۳۷۲ 
Yo‏ کانرن الثاني ۱۹۵۳ 


p 420 Jesh 
٠ حقائق من افريقية‎ 


ا استقلت الللدان الافريقية الى كانت خاضعة للاستعمار وضح لنا الى اي حد كان 
الاستعمار يطوي Ce‏ من أخبار تلك البلاد : في عدد السكان » وي نسبة المسلمين ال 
سائر سكان تلك البلاد » وني الاحوال الروحية والاجتماعية السائدة في ثلك البلاد . 


5 


م وضحت Dal IU‏ حقيقة م comit d‏ بای ویو آن 
الصابئين الى النصرانية سيكونون أكثر ميلا“ الى الدول الغر بية الاجنبية منهم الى il‏ 
الياقين عل a‏ لد | 

pou pu الصفحات التالية القليلة من هذا الفصل دلا‎ TTE" 
. رف الاسستار كار صراحة » في بعض وجوهها » من . بعض ما كنا قد رابنا من قبل‎ 
edd الماضي‎ o ali DU ماما‎ E rA 


الاول من الفرن الحاضر » يوم كان العقل الباطن في الاوروبيين GU res‏ أو يشير الى 


4l 


ه هذا الفصل مأخرذ في الاكثر من‌الکتب التالية» ومن عدد من الصحف الآ eae aui ue‏ والحزافي؛ 
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Fontaine, Pierre : Dossier secet de l'Afrique du Nord, Paris 1957 . 

Grove, C. P. ; The Planting of Christianity in Africa, London 1958 , 

Grunebaum, G. F. Von : Modern Islam, the Search for Cultural Identity, Univer 
sity of California Press, Berkeley and Los Angeles 1962 . 

Kerekes, Tibor : The Arab Middle East and Muslim Africa, New York 1961. 


l'rimingham, J. Spencer : A: History of. Islam. in West África, Oxford University 


Press, London, Glasgow and New York 1962. 
— — — ; The Christian Approach to Islam in the Sudan, London 1948 . 
— —— Hus in Ethiopia, Oxford Univcrsity Press 1952 | 
Watt, W, Momtegomery ; Islam and the Integration of Society, London 1961 . 


Westermann : Islam in the West and Central Sudan ( Extract from the Interna - 
tional Review of Missins, October 1912). 
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fe وم نو جز‎ EL 

من البلاد الي قضى فیها أجيالا . آما الآن فأمامنا عدد من الکتب التي La el, ze‏ 
على وشلك أن تحل" بالمستعمرين » أو بعد أن حلت فیهم فعلا” » فاذا في تلك الكتب 
غضبة شديدة ونقمة ضارية على الشعوب الي خرجت من مالك يدها وقد كانت من قبل 


في يدها كالانعام . 
في اشرب 
الافرنسيون يسمون المغرب شمالي افريقية م يجعلون سكتان المغرب قسمين : مسلمين 


وأوروسين . أما المسلمون فهم العرب والبربر والسکان الذين هم من أصل ترك کي أو ذ نجي 
ممن بدین بالاسلام . M‏ الاوروبیون فهم الافرنسيون والانكليز و الاميركيون , gus‏ الذين 
هم من أصل آوروبي أو أميركي ومن أهل المشرق من الذين يدينون بالنصرانية أوباليهودية . : 

ولقد كان للأوروبيين في الغفرب في أيام الا ستعمار لفرنسي مركز ممتاز في السياسة 

والادارة و الجتمع ما | السلمون فكانوا یعاملون معاملة الستعبدین في کل" شيء (۱) . 

والواقع أن فرنسة ترى » كسائر الدول الستعمرة » أن الوعي الاسلامي خطر على 
TREES‏ في البلاد الاسلامية . وهولاء الذين کانوا Hie‏ البلاد العر il às‏ 
و ل غير « حركة اسلامية » م تعم البلاد العربية والبسلاد 
الاسلامية غير العربية على السواء i‏ 


في عام ۱۹۵۷ صدر في باريس كتاب اسمه « اللف السري لشمالي” افريقية » AM‏ . 


بيار فونتين وملأه بالحقد والمغالطات c‏ ولكنه كشف عن عقدة الحوف من العروبة والاسلام 
وعن عقدة الحوف من الدور الذي يقوم به الرئيس جمالعبدالناصر .. قال بيار فولتين(؟): 

« ان جنون العظمة ( ولنثبت للکانب الفرنسي التعبير الذي اختاره ) في ناصر ( عامل) 
مساعد تنقلب به حركة العروبة حركة جامعة اسلامية . وني رأي المصري (۳) أنه مسن 
الواجب عليه ga‏ في اتحاد واسع جميع الدول العربية المستقلّة ما بين الدار البیضاء 


ieai t atti‏ ها 


وبين طهران وأن يصبح هو لذلك | اتحاد ایسا feno‏ على الاقل . على أن هذا لا يعي 


)۱( راجم وثبة الغرب M‏ کتور عر فروخ € ص e ۱۰۲ m Vy 4 SA ۲ € AY‏ ۱۰۷ = 
۸ 6 ۱۱۳ — ۱۱۵ 6 ۲۳۳ 4 ۲۳۷ — ۲۲ . 
D Fontaine 126 ۰‏ 
(v)‏ بدأ الكاتب الفرنسي كلمة « المصري » حرف كبير 90 يشير بها ال للرئيس جال عبد الناصر ؛ 
كنا يبدو من القريئة بوضموح . 


5 i. —————Á— تچ‎ 


A. یر‎ 
-— 130 a 


أنه سینجح + UD]‏ نعلم أن دولا عربية تقبل العونة المصرية ثم هي تکافح نفوذ القاهرة 


مرآ . آما في الوقت الحاضر فاته يجب NT Ule‏ ننظر الا" في محطط ال AS‏ الاسلامية > 
بقطع النظر عن امکان نجاحه أو خيبته » لأن ذلك الخطط هو سبب الضجة في dies‏ 


e [o‏ الك ب ان 
باستشجار ها e‏ سفينة" خاصة . وهاك ما تتقلب اليه هذه الرحلة الى الحجر الاسود ي برنامج 
ناصر ان اکن أن يكرت وة حظيمة في بدا وا عرفنا كيف «el‏ و 
سياسي دوري يجمع ني کل" عام قادة الدول الاسلامية ورجال الرأي والعلماء والکتات 
والتجار وملوك الصناعة كما مجمع الشبان أيضاً ( 

و ان الحركة الاسلامية قد انتقلت الى الميدان العمل » وان 
لقمة ( تنتظر ) الابتلاع AN‏ 

« لا تبتسم Tof‏ 1 ان تشاد (۱) یعمل اليوم فيها رسل" الشيوعية و الدعاية للجامعة 
ec d PUN‏ لو أن اون (Y)‏ آرادوا لوقف ذلك كله في ظة . ولکتهم 
يتناهشون tuer‏ واحد eee‏ بجاره حى حل له في الوقت الناسب ؛ وانه حطر 
عليهم کی أل Dit pal,‏ صاغية الى أصوات المسامين المحمومة . ان حياة الرومي 0 
لا تزن في الحقيقة الا PL‏ — مهما كان أصله ومهما كان دينه ‏ حينما بقود اللهب 
Cel pi‏ التعصبین . | 

« والوحدة العربية (4) X‏ قدم أقامته بايا يكن أحد Gods‏ 
بلقي اليه Ye‏ في زمانه . واندا نجد في أعلى السلم من حركة القومية العربية حركة الخامعة 
الاسلامية [es p ju eg p‏ تتمتع بقسط E‏ ۰ د وف cias.‏ 


AS a‏ يفن ip‏ سوه 


نب سر توا یی jani d‏ | 
ظر c ) ۱۹4۸ el) LM glor ha ded‏ تلك الشکلة الي ما زالت 


)1( تشاد کاات مستعمرة فرنسية ني غري افريقية ثم استفلت . 
(Y)‏ البيض : الاوروبیون » الدول الاوروبية . 
(۳) الرومي : الاجنبي » الاوروب السيحي . 

" (4) في الاصل الفرنسي ; Panarabisme‏ 


سر YA‏ ب 


شعاراً دائماً التحريض على الاوروبیین . ان قضية السيطرة الاسلامية قضية رئيسية بالاضافة 
الى شمالي افريقية » وستكون غداً قضية کر ثقلا” فيما یتعلّق بالمسلمين ني القارّة السوداء» 
DON‏ المسلمين الذين يقومون بعبادات محبنبة Tae‏ الى ( أصحاب ) ode‏ من المذاهب 
الفطر بة والوثنية . ما prre‏ 
الکولونل ناصر الذي أعد منهاجه للاستعمار اعد عداداً واضحاً . ان الدول الاسلامية غير 
العربية تری في مصر قاهراً لبیض ( الأوروبيين ») . 
. لیس من عادتنا في هذا الکتاب أن نعلق على مانورده‌من أقوال رجال التبشیر والاستعمار, 
ولکن التعلیق هنا واجب لأنه یکشف عن وجه جدید من السياسة الاستعمارية : ان انموف 
الحقيقي في نفرس الستعمرین Vade ; da‏ العربية » بل من الوحدة العربية الي ستنقلب 
ecl nt‏ ال وحدة اسلامية . انهم يرون أن القوة الكامنة في الاسلام هي التهديد الصسحبهه 
للاستعمار . 

ولقد سبق لنا القول ob‏ في المقاطع الائفة كثيراً من الحقد والغالطات والیل الى اسراثيل» 
ولکن الذي Veg‏ في هذا النص الذي جئنا به هنا أن الاستعمار زائل عن البلاد العربية وعن 
البلاد الاسلامية غير العربية » وأن التبشير الذي كان القوم یقومون به منذ مطلع o xal‏ 
لماضي لم يكن لنشر النصرانية سس الاجني على المناطق الواسعة في العالم العرني 
2 لاسلاي من وراء التبشیر بالتصر ij‏ 


Ay في‎ 


ade"‏ منطقة الي عتد في أواسط افريقية من ن البحر الاحمر الى الحیط الاطلسي 

ي يغلب على جلد آهلها السواد . وحسن في ihla‏ موضوع التبشیر هنا أن نقسم تلك 
hn‏ قسمين شرقياً وغربياً . ظ 

: الشرتي فتتناوله هنا ملاحظتان‎ ES ul 

› ان قسماً من أهل هذه المنطقة مسلمون› بينما أهل القسم الآخر غير مسلمین‎ )١ 
. بل وثنيون عامة أو نصاری في البشة خاصة‎ 

أن aea‏ ن آهل الشواطىء من هولاء كانوا قد متام أقدم الازمنة بالعرب ؛ 
و عضو ضا رت البمن + > ثم زاد ذلك الاختلاط as‏ بعد الاسلام . | 

وأما القسم الغربي من السودان فان أهله لم بختلطوا بالعرب الا بعد الفتح الاسلامي ني 


MER 


السودان وانحذوا مراكز لهم في في اللحرطوم وأم درمان . غير | 


منوعاً) فان اللورد كتشير › وكات ما کم العام في rob li ae‏ اة : 
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واخادي عشر S‏ 


edi T‏ ان, التعرشي 


حینما نقول السودان اليوم فاننا نعي بقعة من wd car abs‏ 
مر منت مرب مساحتها ۽ وهي السي ات E.‏ 


. ere 


d pM » معصت القرن التاسع عشر‎ d » جاء لیفیفشتون (1) ال اافريقية‎ da 


نفسه عوامل التبشير بعوامل الاستکشاف c‏ جعلت دول الاستعمار تتسابق ال أواسط 
افريقية بالتبشیر ظاهراً وبالاستبلاء على الاراضي الفنية في القارة الي كانت يومذاك لا 


PARARE UA uer uio sls o^ UE 
. 1۸4۸ وسبق الرهبان” الكاثوليك من النمسة الى السودان » في شباط (فبرایر) من غام‎ 

« ومع أن الحدف الرئيسي لتلك الارسالية كان التبشیر بين الوثنيين » فان أولثك الرهبان 
قد احتجواعلی قرار الحكومة المصرية بتحريم التبشير بين المسلمين » .)١(‏ ومع أن مراكز 
أخرى d‏ قد آنششت اي السو دان ی السنوات queni. «Ad‏ تلك £n‏ .قد 


Tap کانوا یتعر ضون للاغتیال‎ Ola Jl oÑ ۱۸۹۹۰ ri T cael 


وظل الامر .عل ذلك حى احتل الانکلیز مصر » سنة ۱۲۹۹ Ja‏ ۱۸۸۲ م ) e‏ 
م كانت الحملة الانکليزية الصرية على السودان لاخماد حركة الهدي ؛ سنة ۱۳۱۷ م 
CEA)‏ ۱ 

d‏ عام Ra cR‏ البر يطانيون والبشرون EN‏ جهودهم في 
Í‏ ن التبشير بين السلمین JB‏ 


رفض أن يقوم البشرون بأعمالهم في بلاد آهلها مسلمون » بينما الحكومة ابر بطانية لا 


۱ . ۱۸۵ ۱۵ راجم فوق» ص‎ ۱) 
(2) Tnuunghan, Opproach. 9. 
(3) ibid Off. . 
(4) ibid 12 f. 


— (YA — 


رغب في عرقلة اما امه d‏ الاطن eco 03S gl‏ نغوذها gd d.‏ 
بعد أن تثبت هذا اللفوذ . 

عند ذلك التفت البشرون ال التعلیم "TEES‏ اللورد کرومر الذي CAE‏ 
کتشنر . فقد آسس البشرون الانکلیز مدرسة للبنات في الخرطوم c‏ عام Y‏ ۰ وأسس 
البشرون الامیرکیون pa d‏ مدرسة ان paleas‏ . م وسع کل فریق 
منهم جهوده التبشيرية من خلال التعليم . على أن هذه الدارس كانت قاصرة في أول 
الأمر » وني فرة غير قصيرة بعد ذلك › > على أولاد ابحاليات المصرية والسورية des‏ 
المولدين ١‏ الذين كان آباوهم من الاجانب ) » وكان معظم هولاء غير مسلمين ر١)‏ . 

ثم ان االحكومة الانكليزية قسمت السودان قسمین : قسماً شمال خط العرض AY‏ 
عد نه نينا ابا M‏ غور اص ام ور ام بأعمالهم علا . وكذلك أوجبت 
الحكومة الانكليزية على المدارس التبشيرية ألا تعلّم الدين المسيحي لتلميذ اختار ولي أمره 
أن بدخله فيها الا" venia‏ م ا اس 
fes‏ من Abe Diog. sti‏ هن نطو التعليم والتطبيب والسياسة ووظائف الحكومة 
ما عرفنا آشباهه في هذا الکتاب . 

آما جنوب daz‏ العرض ۱۲ فعدته as Sul‏ الانکليزية قسماً La,‏ حالصا ومنعت 
المسلمين من السفر اليه حى تتيح للمبشرين السیحیین أن یعملوا فيه بحرية » ثم كانت هي 
تقدم لهم جميع المساعدات في سبيل ذلك . غير أن جنوت السودان ظل" میدان صراع 

QUIDNE.‏ كما ود اس سر 
"لكات ولا deo‏ أن oli c‏ قد aS cua‏ ار امش ج الكانواليك 
ش والبروتستانت حى في جنوي السودان . 


Ó ees yl‏ الورارہ 
كان محمد علي باشا قد فتح السودان » في سنة ۱۲۳۷ ه ( ۱۸۲۱ م ) ۰ باسم العثمانيين. 
وكان للسودان» من قبل ومن بعد» مشا كل كثيرة منها جلب العبيد منه للبيع في مصر ds‏ 


(1) ibid 15. 


—— —— Mesi. 


YA =‏ سب 


وجاء اسماعیل باشا ال عر ش..مصر. في 
اسماعیل باشا الى أن بسد" نفقات كثيرة منها ما كان في‌سبیل‌الاصلاح کبناء السك كالحديدية 
وانشاء الطرق والرافیء وشق قناة السویس ‏ ومنها ما ذهب ني الاسراف على بناء القصور 
أو في السرقات م كانت القلاقل في السودان واحتاج الى تمویل احملات عبالغ ضخمة . 
قفي سنة ۱۲۹۲ ۱۸۷١ ( a‏ م ) باع اسماعيل أسهمه ي قناة السويس للحكومة البر يطانية . 
ومکذا أصبحت معظم eel‏ قناة السويس ف يد الافرنسيين ويد الحكومة البريطانية . 
ثم غرق اسماعیل في الدیون الاجنبية » فتأسس في مصر صندوق الدیون العمومية . عندئد 


رجب من سنه ۱۳۸۹۰ ) ۱۸۲۳۴ €t‏ واحتاج 


فرضت فرنسة وانکلرة على اسماعیل بلنة منهما للاشراف على جمع الضرائب des‏ 


نفقات الدو له محافظة على حفها ي o‏ القناة . بذلك دخلت مصر 
في نطاق النفوذ البريطاي الفرنسي ذ Ls‏ . غير :أن S uai‏ البر lo‏ كان أغلب . 


ومع دخول النفوذ الاجني الى میدان الاقتصاد المصري دخل هذا EER‏ الو قت نفسه 
الى الیدانین السيامي ad, deadly‏ استعان اسماغيل باشا في التغلب على نجارة الرقيق 
بتفر من الاجانب منهم السير صموئیل بایکر والکولونل تشارلس غوردون ورودولف 
gus‏ (سلاطین باشا ) . لقد عهد الى هولاء بالولاية على عدد من الناطق السودانية 
وفوّض الیهم العمل میع اوسائل الي E‏ غير ورية لقضاء de‏ شاط البلا Og‏ 
وهكذا دخل النفوذ البر Gs‏ الى السودان ایض . وبحسن أن نذ کر هنا أن الکولونل تشارلس 
ال ۱ ۳۳/0 فيما بعد mg e‏ 
ومن الذين کانوا يشجعون على القيام بالتبشیر في السودان خاصة : وکانت oll ALS‏ 
السودان حاصة تشغله الى درجة a‏ کتب بها رسالة أو رسائل الى أخته )١(‏ . 

في ذلاك الحين كان غور دون Ub‏ قد أصبح ال کم العام في السودان فتقالصت تجارة 
الرقيق قلیلا" واتسعت حركة التبشير كثيراً . ولكن في عام ۱۸۷۹ استدعي غوردون ال 
انكلرة فنشطت نجارة الرقيق من غير الفح ا قل دفعها 
في القسم الي وو 
لبر يطائي في حياة السودان الدينية على الاخخص وق حياته السياسية 


أيضاً Lata‏ هذا Ken‏ الاجني شيء من الفوضى الي آل اليها الحكم المصري ي 
السو دان والي كانت امتدادا T T‏ مصر نفسها C‏ قد کان السب الأول ي 


Jl هذا‎ ot i 


(1) Trimingham, Approach 10 - 11. 


— ti = 


الثورة الدينية الي أثارها محمد ن أحمد العروف بالهدي dd e‏ مت 
( صيف ١881١‏ م ) 

mms وج‎ d ذلك اين کان دی‎ g 
ابنه توفيق الذي كان أضعف من أبيه من الناحية الاقتصادية والناحية الادارية معاً » وكان‎ 
paa الانكليز خاصة بستدون حكمه الضعيف لان ضعفه كان عکننيم من تنفيذ رغباتهم في‎ 
والسودان . وت مصر النقمة الي كانت قد عمست السودان من قبل» فقد کنر نفوذ الانكليز‎ 
وزاد عدد الاجانب في مصر زيادة كبيرة جد أ » فتشبت ثورة أحمد عرالي بعد ثورة‎ 
l . المهدي ني السودان بأسابيع‎ 

وتمادت الثورتان» :ورأت بريطانية فيهما تبديداً لنفوذها ومصالحها في القارة الافريقية 
كلها فاحتلت مصر ني شهر شعبان من سثة ۱۲۹۹ موز س يولي EAA‏ 

aaae‏ اهدي ي السودان من وراء ء اليش الصري فأبيدت 

mP ۱۳۰۱ ALS من‎ QUI وي ربع‎ ٠ آرسلت ال السودان‎ E 
TE ا‎ E e E (MAAS i: 
خابت وقتل غوردون نفسه ۰ لما سقطت اللحرطوم ني يد أتباع الهدي في‎ Lad غوردون‎ 
Zen بت بتار‎ dB o AS) ۱۳۰۲ بيع الان من سنة‎ 

وبعد سفة آشهر من مقتل غور دون توفی الهدي » ي A‏ رمضان ۱۳۰۲ (حزيران ‏ 
يونيو ۱۸۸۵ ( فتولى الهاد بعده xem‏ محمد الفقیه العروف ALIE‏ الهدي أو بالخليفة. 

وني ۸۱۳۱۶ YAT)‏ م ) آعد الانکلیز حملة مشتركة ( بربطانية مصرية ) بقیسادة 
halas‏ عت أن تقضي على حركة الهدي في معركة آم درمان » ني جمادی الثانية من 
سنة ۱۳۱۲ ( d Ad‏ ۱۸۹۸ ) . 

وقسم السودان من الناحية الاجتماعية قسمین : قسماً شماليا وقسماً جنوي . eu‏ 
الشمالي فکان مسلماً » وقد اقتصر ul. u‏ 
القسم الحنوبي ( وقد كان معظم آهله من الوثنيين البدائیین ) فقد ترك المبشرین الكاثوليك 
والبروتستانت يقومون فيه بالتعايم (۱) » أو بالتبشير نحت ستار التعلیم . ومنذ عام ۱۹۲۳ 
جعلت الحكومة الانكليزية المنتدبة على السودان تعطي cr Ze‏ اعانة من ميزانية السودان 
مساعدة لهم على Ae sto‏ 


(1) Dempsy 48. 
(2) ibid . ۰ 


۱ الي كانت تتدفق على الارسالیات التبشيرية من تينك 


(TI —‏ سه 


"A في سمل‎ celo 
ولقد الكشف العنصر السياسي في التبشير انكشافاً ظاهراً لما وقعت الازمة الاقتصادية‎ 
Ta فقت‎ ۰ ) 1879 ele) ثم في بريطانية‎ ) ۱۹۳١ AAYA) في الولایات التحدة‎ 
الدولتين وبردت حركة التبشیر‎ e 

حيناً .)١(‏ 
على أن أغرب ما ني هذه الصورة السياسية التبشيرية أن هيلاسلاسي امبر طور اللحبشة 
الارثوذكسي كان يساعد الازسالیات الاجنبية الي هي بروتستانتية أو كاثوليكية على 

التبشير في السودان (۲) . 


ودخل على هذه الصورة الغريبة عنصر آشد غرابة هو التمييز 07 (۳) . والواقع 

أن السو د الصابئين الى النصر لنصرانية لم یتمتعوا بشي من المساواة ة مع اخوامبم البيض ی 323 Gne‏ 
دام ون ة ولا في الكئيسة وع أن bae‏ من UM‏ احجت ( فقط ) عل مد 
التميز العنصري c‏ فان نفراً من روساء الارسالیات اطولندية خاصة وقفو | (UB)‏ من 
هذه القضية على الحياد (4). ولکنهم أغلمرا أبواب کاس — 
النصارى السود . 

وقد كان من الطبيعي ol‏ يودي هذا المسلك الى I‏ فعل بين النصارى السود ضد” 
وي ac‏ و ا oar ane Ed. quat‏ البنيان (ه) . ولکن 
عا أن هذا مزاع كان نزاعاً داخليآ في النصرانية نفسها Ul‏ ات سس 
ما التراع.:السيامي” فتخصه یکلمة هوجزة . 


ظن" البشرون آن اتبشیر سیجمل من الافریقین غربین d‏ کل شي ء حى ني الشعور 
السيابي . ولکن ذلك لم xs‏ داعا . ان الافريقيين coal‏ تاقوا العلم الغرني على ید 
المبشرين أصبحوا هم أنفسهم كارهين للتبشير وللصلة الي يريد اون أن ار وها بين 
الدین وبين السياسة فقي eheu do‏ الوق اي ظهر الكره adi‏ للتبشير حبى قال 


No bles ازا ل‎ 


نا لا نستطيع أن خفي عن أنفسنا ولا عن غيرنا أن ففرا كثيرين باون 


غروف P.‏ 
eo ۱۳۷ Grove (3)‏ £ سور والحواشي التالية غيرالمنسوية كلها من Grove‏ 
(n‏ ۱۸۳ س 
(v)‏ راجم فوق ص 
(t£)‏ ۰۱۰۵ ۱۳۰ 
vy (2)‏ 


— YET س‎ 


الحماعات الافريقية آظهروا امتعاضاً شديسداً من التبشر وأخبرونا أن الصلة بين 
الكنائس والتبشیر وبين التعليم يحب » في أيهم » أن تنتهي بسرعة . وکان هولاء اذا تكلّموا 
T‏ التعليم يقولون : مدارسكم ومدارسناء حد دون بذلك الفرق بين مدارس الارساليات 
وبين الدارس الي تدیرها السلطات الافريقية المحلية O)‏ . ومنهم من جعل یفتل 
البشرین ي الكونغو (۲) وي غير الكونغو . 

والواضح أن هذا الحلاف في الرأي يرجع الى عامل وراء التبشير ووراء التعايم؛ ان هذا 
العام ل كان «الاستعمار ». يرى غروف أن السئوات العشر الى تلت الحرب العالمية 
الاولى قد خلقت نضجاً ووعيا بين الشعوب الافريقية . ومع أن الارسالتات التبشيرية كانت 
ماما الأول تون أن تبلغ الشعوب الافريقية رشدها بين شعوب العام المتطورة وان 
يصبح pre ee‏ هذا في 
مدی طویل . الا" أن هذه Mb LE CEN a‏ 
معظمها من bs‏ الافر cus‏ على العمل السياسي | لسر بيع بالا ضافة الى عمل مواز لذلك في 
ساثر الیادن (۳) . 

ان التعبیر في المقطع السابق غامض في شکله الراهن » مع أن CU‏ غروف يدور 
حو له في صفحتين . ان القصود من هذا المقطع أن الافريقيين لا تعلموا ف مدارس التبشیر 
ووصلوا الى شي ء ء من النضج بدأو | Qs Us‏ باستقلال صحيح يي السياسة والاقتصاد والاجتماع c‏ 
بيئما كان البشرون يعتقدون أن التعليم تحت اشراف المبشسرين سیجعل الافريقيين يطمئدون 
الى الحكم الاجني وقتاً طوبلا" على الأقل . 

وهذا الذي كان يحري في أواسط افريقية وني شرقهاء في أراضى النفوذ البريطاني » كان 
جري مثله ی غریي افربقية . ان نیجیریا بلاد واسعة کرد السکتان . غبر أن السکتان في 
نيجير يا بتفاوتون بي hhl‏ الدينية : فالغالب لب على القسم الشمالي من نيجيرية الاسلام ۱ 
بینما الا كرون في الحنوب من الوثنيين . فلما ملكت بربطانية هذا اء من PA‏ 
منعت السکان المسلمين أن a‏ الى القسم Yah‏ الوئي م آطلقت المبشرین حرية 
العمل فيه . أن الحكومة البريطانية لم تسمح Ze‏ ممائلة للمبشرين في القسم الشمالي 
لأن الاسلام فيه قوة عظيمة + ولم تكن انكلترة راغبة في اغضاب المسلمين فيه حرصا على 
مصالها الاقتصادية والسياسية Nal‏ . ولكن منذ عام ۱۹۲۷ del‏ الحكومة البريطانية 


۱ . ۲۸۳ - ۲۸۲ )۱( 
(2) Life Magazine, N. Y, Feb. 14, 1964 ( Editorial ( " 
. ۲۸۰ ۴ 


n———— ————————— —————— € — ا‎ 


— ۲۲ — 


مخض البشرین عل العمل d‏ شما" نيجير یام تساعدهم على ذلك . ومع ان نيجيريا 
بيت بعد بلوغها الى الحكم الذاني في c Modele‏ وبعد استقلاما عام ۱۹۲۰ IST‏ 
الامبر طورية البريطانية الي سميت جامعة الشعوب البريطانية » فان أثر التبشير والمبشسرين 
يجب أن يكون قد خف كثيراً في ابلزء الشمالي من نيجيرية وی في القسم ابلنويي أيضاً . 


due‏ افر بش 

كان البشرون أول من بدأ التعليم في افريقية السوداء d.‏ أوغندة e‏ اعام في بيد 
a‏ ی . ولا تأسّس المجلس الاستشاري للتعايم 
الافريقي : فتلت فيه دوائر الحكومة (البريطانية ) والارسالیات التبشيرية والجماعات 
الافر بقية و الاجنبية (۱) . وكان o, A‏ الانکلیز حملون أعباء أساسية في ادارة المدارس 
في جمیم أنحاء افريقية JE‏ يطانية (Y)‏ . ثم انتسع التبشیر | اتساعاً عظيماً يز يادة ade‏ البشرن 
Ji‏ وتستانت والكاثوليك اذ بلغ عددهم في عام ۵ نحو ۱۳۰۰ أي جمیع slal‏ 
أفريقية (۳) . ۱ 

TED ( E‏ أنغولا فان المعاملة المتازة 
كانت UL. SU‏ الكاثوليكية (4) . 


NETT‏ السياسي 
وييدو العامل السياسي في التافس في افريقية كل" دولة تحمي مبنشريها » ول" ارسالية 
x ts‏ تناصر دو لتها واضحاً جداً في ميدانين : في ميدان الحرب وفيميدان التبشير نفسه. 
ا نشبت الحرب العالية الاولى » عام 4 141 ۰ عاملت کل" دولة في مستعمراتها doe‏ 
آعدانها معاملة المحاربين : بالاسر والاعتقال والترحيل . وكانت انکلارة وفرنسة حريصتين 
على استخصال z‏ الالمان في البلاد الي كانتا تسيطران عليها 67( . 


ولا انتهت الحرب العالمية الاولى لم تسمح الحكومة الانکلیزية لبشّر غير انكليزي أن 
G)‏ ۱۱۸-۱۰۰ 

۱۸٩ (Y) 

۱۲۱ (0) 

۱۱٩ )4( 


. ۱۳۲۴ ۸۸ ۲۱ ۱۱۷ (o) 


— ۲ — 


بدخل مناطق نفوذها الا اذا حصل على اذن بذلك )١(‏ . آما البلجیکیون فقسموا E‏ 


الي ترید دخول الکونغو قسمین : ارسالیات وطنية وارسالیات e‏ وطنية . 
الارساليات الوطنية فكانت في "عر فهم تلك الارسالیات || ي یکون pete Ub‏ 
الاداري بها من البلجیکیتین ( ولا ded‏ ايطالية الحبشة » في عام ۱۹۳۲ 
اضطرّت الارسائیات ابر وتستانتية الى مغادرة البشة كلها (۳) . | 
ال LAM‏ ل ل ی 


ويجمعون المتطوعين بلیوش دوشم (4) . 


مال السود في eye!‏ والتصمرائي 

ان المبشر ين بالنصرانية لا يريدون نصارى من السود پساوومم ثي 3M‏ € ولکنهم 
يريدون آشخاصاً يستتبعرنهم في استغلال البلاد الي ییشرون فيها . وهذا أمر ظاهر مسن 
مقارنة حال الذين بسلمون محال الذين یتنصرون . قال الاستاذ وسترمان (8) : 

« حينما يعتئق الزنجي الاسلام فاته يصبح Yi‏ عضواً في هيئة اجتماعية أعلى ( 
تلك الي كان فیها من قبل ) . ثم هو يبلغ بسرعة الى الشعور باللشة بنفسه و dd‏ 
S‏ با اي ano‏ ی سوم 
صلات واضحة المعالم بالأوروبيين أنفسهم . ان لز Lud‏ الذي كان يعيش ني الادغال f xe‏ 
يصبح بالاسلام ذا مقام وید أن الاوروبيين أنفسهم قد جعلوا de—‏ الرغم منهم ‏ 
يعاملوته باحر | م . أما اذا انتقل الوثي ( والزنجي ) الى الجماعة المسيحية ( أي اذا صبأ الى 
e‏ الذي حدث هو خلاف ذلك تماما . اننا نحن الاوروبيين نبقى lo‏ غرباء 
b oo odes‏ في ظاهرها فانه في الحقيقة لا يفهمها ٠‏ اننا لم 
نتعلم بعد » ولا المبشرون منا أ نضا » أن 3 نتفهم الزنجي في خصائصه المميّرة له . اننا لم 
نكلف أ أنفسنا عناء الاهتمام بذهم anl‏ 
وبالنصرانية i‏ . وبدلا "من آن نفعل ذلك رحنا هدم حضارته ثم حاول أن نبد ها yx‏ تنا 
وهكذا نجدنا معرضين الىأن نجعل من الز نجي صورة شوهاء للأوروبي ؛ ينما الاسلام JE‏ 


^e )1( 
Y ساشية‎ ۰۱ eao (Y) 
۱۸۳ (r) 
٩۹-1۸ (t) 
(5) Westermann 644 f. 


نت ۷.۵ = 


منه افر يقب حير م نفسه . وفوق ذلك لا نجد الزنجي المتمدين بالمدنية الأوروبية يبلغ تلك 
a aT‏ يبلّغه اياها الاسلام بطبيعة الخال . ثم ان هنالك نف رأ من yas‏ تن 
e TEL nu‏ ی De‏ یز ال 
تشر في أعينهم کالز نجي الذي سک الادغال » كوا أنه لیس من النادر ol‏ تبری 
o.‏ " فرصة يظهرون فيها تفضيلهم للسود المسلمين ( على السود المتنصرين ). 
D‏ وضوح واتعاً هو أن pr as‏ 

خيرة تعليماً مسيحياً قد انقلبوا دعاة للاسلام . وعا أن الافريقيين لا يأملون أبداً أن ينالوا 
0 ) مقاماً اجتماعيا مساوياً e‏ احوانهم في العقيدة من النصارى الاوروبيين > 
فقد نشأ فيهم استعداد o‏ يروا في الاسلام الدين ( الوحيد ) للافريقي الحديث 4 


اللو في اب 

ان ا ots‏ السلمین في الدول غير الاسلامية لا بدخل » من حیث البداً » في 
ا المسلمين في ua‏ اشم دا النطاق . ان ملوك 
الحبشة النصارى آراد في القرن التاسع عشر أن يحملوا المسلمين الأحباش بالقوة de‏ 
EE‏ اج ده . ثم ان ثيودور ملك | الحيشة أراد أن حالت بر يطانية 
ضد الدول الاسلامية الجاورة له وخصوصاً مصر ۰ ثم كتب بذلك رسالة | لى الملكة فيكتوريا 
في عام ۱۸۲۳ . ولکن " رسالته بقيت بلا رد فعد. ثيودور ذلك Su‏ وسجن d PM‏ 
الانكليزي والبشرین e‏ البر وتستانت الذين كانت الحكومة الحبشية قد سمحت هم بالتبشير 
بين رعاياها السلمین (Y).‏ ومنذ عامين سمحت الحكومة الحبشية للولايات التحدة الاميركية 
بانشاء Ae‏ اذاعة تة شرل ف امسن أبابا اسمها « صوت الانجيل » 

e ين عا م أن سرا یل‎ dier iai 
cse Ln ie pea d ec e 


AGE ól 0)‏ الا من A LINT‏ نية dl‏ الاتكليزية يستممل الكلمة الانكليزية » Nigger‏ ». هذه الكلمة 
تمي « أسيودا » تصنيراً لکلمة « آسرد » عل سبيل الاستقار » كا تعي Lal‏ نوصاً من ula‏ 
Lastly)‏ حشرة سوداه كريهة ) . ۱ 

(2) Trimingham, Islam in Ethiopia 118 , 119 , of. 122 ۸۵ dictionary of Dates 
( Everyman's Library و(‎ under : Abyssinta , 
(3) Trimingham, op. cit. 121. 


س YEA‏ س 


وقد افق أن الحكومة الحبشية استطاعت من طريق القهر أن as‏ بعض المسلمين € 
ولكن جماعات كثيرة من أولئك المقهورين على تبديل دینهم خرجوا من الكنيسة الي عمدوا 
فيها الى الساجد ليعودوا الى ايمانهم . ولم يكن لذلك نتيجة الا ازدياد العداوة بين المسلمين 
واللصاری من الاحباش )١(‏ . 
والنصارى ني الاصل Bl‏ ني الحبشة » ولکن الاستعمار البريطاني خاصة هو الذي 
يدعم الاسرة المسيحية الحاكمة على كثرة من المسلمين يتكلم العدید الأكبر منهم اللغة 
العربية ويعرفون جمعهم اللغة العر بية 1 لغة و ۱ 
وبعد الحرب العالية الثانية أضاف | ر البر ls‏ الامي 2 —€ الى الظلم 
p‏ فأضاف الاريترية الى الحبشة sede‏ للاسرة المسيحية الحاكمة . ان الكارة 
من أهل الاريترية مسلمون . من أجل ذلك لا أجبر dese pg‏ 
مغادرة الايثرية المسلمة as‏ أن تكون تللك المقاطعة تحت حكم ملك مسالم للسياسة 
الغربية ومستند في حکمه وسیاسته اليها على أن تکون Jj»‏ 3 مشاه . 
وتحن اذا كتررنا النظر في القاطعات الافريقية التي استفلت » بعد الحرب العالية 
الثانية » وجدنا أن الاستعمار قد آقام قبل مخادرته تلك البلاد حکومات اكيرها 
الصايشن الى النصرانية » مم أن الکترة الطلقة من أهل تلك . الدول الحديدة 
as sivi‏ أن الاستعمار لم يتل من ذلك مسآرب كثارا ان معظم ia‏ 
أصبحوا يشعرون آنهم مسوولون آمام قومهم قبل أن یکونوا مسوولین آمام الدول 
الاجنبية الى مهدت شم سبيل سبيل الحكم لأنهم صابئون . ولا خاب ub‏ الاستعمار 
في باتريس لومومبا في الكونغو » وجدنا باتريس لومومبا يسقط upo‏ في أحوال 
غامضة » اذا لم تكن من تدبير الاستعمار فانها كانت على الاقل تتمتع Lbs‏ 
الاستعمار. وبعد مقتل لومومبا وجدت أسرته ملجأ bal‏ ورعاية ae‏ الجمهورية 
العربية التحدة لا ني بلجيكة التي تمتتعت خيرات الکونغو استيلاء Lis tu,‏ كاملا 
من الز من f‏ ۱ 


(1) ibid.122—123, cf. 7 


YEV —‏ بت 


NU‏ و تست + ملاحق 


في الآراء الحانبية أحيانا دلالات فوق ما في الاراء القصودة بالتعبیر . قد نجد في کتاب 
dic Caw‏ الموسيقى s‏ قائق تارغية اجتماعيّة قد لا Gag‏ في الکتب 
في هذا الفصل القصير ثلاث حقائق من هذا الباب 


: 11 aedi 
حزب البعث(۱) : الارکسية والقومية العربية‎ 
في الاحزاب الشيوعية العربية أحلافاً طبيعية للمستعمرین‎ (Y) بری میشال عفلق‎ 
di عفلق‎ dua ob والرجعیین و خصوماً آلد اء الحرکات التقد مية العر بية . ومع ذلك‎ 
اک اک وسثل‎ a ره‎ ur lo Ss dicen حزب ایمش‎ d 
سا کیک یقرت‎ n ولا واحد متهم‎ : 1 
ثم ان صلي‎ . gn أن أن تكون عربية بكل ما في هذه الكلمة من مہ‎ tes jl ي العاطفة ابي‎ d 
الغربية قد انقطعت منذ بداية الحرب العالمية الثانية‎ à SA بالتبارات‎ 
الشيوعي ) الذي كان البر نامج‎ ( TE هذ | المقام الا الاشارة الى الحانب‎ d لیس لنا‎ 
. له ؛ من ¿ غير جدال ي الوضوع‎ Guo ge القومي العر.بي في ري میشال‎ 


۳ 
ا 


۱ ۱ . ۱۷۸ - ۱۷ راجع فوق » ص‎ )۱( 
(2) Le Monde (Paris ) , 21-3-1963, p. 8, cal. 1. 


ميشال glis‏ هو الامین العام زب البعث ul‏ الاشتراكي , 


— ۲۸ — 


الملحق الثاني : 


زيارة البابا لفلسطه 


زار البابا بولص السادس فلسطين زيارة بدأت ني صباح اليوم الرابع من شهر کانود 
الثاني (ینایر — جانفي) من عام ۱۹۱ cile‏ نتهت بعد ظهر اليوم السادس من الشهر نفسه(١)‏ 

لقد كانت هذه الزيارة مفاجئة للعالم لأن البابا في العسادة منذ الزمن الاقدم لا يغسادر 
مقره في الفاتيكان » ولأن الزيارة نفسها الى فلسطين بالذات تحتمل تأوبلات كثيرة شتی . 
وشن هنا لا تعاض ESI‏ الصحافة Qul‏ ولا لعليقات لقن في مار ادلی 
oS‏ الانسا نسان لا يمكن أن بخرج من تأويلات التأوّلین وتعليقات المعلقين 
استغلاقاً من لغز الزيارة نفسها . 

قبل ظهر الاربعاء ني الثامن من شهر كانون الثاني استقبل البابا بولص السادس نحو ثلاثة 
آ لاف من الزوار الى روما وخطب فيهم خطبة كانت اللحطبة الاولى له بعد رجوعه من 
فلسطين . في هذه اللحطبة نوه البابا بمكانة روما في الرسالة الروحية للكنيسة . 

وصفت جريدة إل نمبو (Y)‏ هذه اللحطبة I (b‏ الحطب الي ألقاها البابا بولص 
السادس الى الآن . وقد أكد UU ١‏ في هذه اللحطبة رسالة الكنيسة لنشر البشارة الطيبة 
( النصرانية ) في العالم كله . ثم تتکلم الحريدة المذكورة » وهي تعلق على حطاب البابا « 
على عظمة رومية فتفول : B‏ 

« إن الطرق الي كان بامكان العناية الاهية أن UAE‏ لتنصير العام لا تحصى . ولكن 
الحقيقة الواقعة قعة أن الله قد اختار روما هذه المهسّة » لا في الاضي فحسب — حینما انقرضت 
الامبر طورية وترکت تلك الوسسة الواسعة الحطير ة رن لرومة - بل اليوم اقا 

وي الشو لشواهد الي por zn oS LAPIS erudi‏ 
I‏ أحببت ه أن أحصل على نص الحطاب كاملا فکتبت الى cM‏ الصحائي في سفارة 
sin‏ بيروت في هذا الشأن . وقد تلطث الملحق الصحائي ٠‏ فاتصل بي یاهاتف ثم 
ارسل Qi‏ بضعة أعداد من العدد الأسبوعي سر بدة «الرقيب qo s Jl‏ ) (۳) فیها أشياء 
كثيرة عن رحلة البابا ومن خطبه » ولكن لم يكن ني تلك الاعداد ذلك الحطاب الذي 


الا بلغز أشد 


)1( Tempo ( settimanale ), A. XXVI, N. 3, Milano 18-1-64, pag. 6-26. 
(2) Il Tempo( Roma ( , Anno XXI, N. 8, 9-1-1964, pag. 2. 

: p الکلام لإ دنا الد کتور‎ ® 
(3) Osservatori Romano ( edition hebdomadaire frangaise ) . 


نت ۲٩‏ سه 


أحببت أن آراه كاملا . من أجل ذلك اكتفيت مكرهاً بالاشارة الى ما نشرته جر یدة 


v 


d 


اللحق الثالث : 
من الحملات على الثقافة العربية (۱) 


في مطلع عام ۲ نشرت المطبعة التابعة inl‏ كاليفورنيا ( الولايات المتسسدة ) 
كتاباً عنوانه : الاسلام الحديث (المعاصر ) يبحث عن شخصية ثقافية (Y)‏ للدكتور 
غوستاف فون غرونيباوم o‏ 1 

إن ol ke‏ الكتاب يدل على القصد من وضعه : معبى | 
EU‏ حاثر et cu‏ ثقافة يرى فيها صورة نفسه ا T‏ ماو T E‏ 

| قیمه الا سلام . عل أن وضع هذا الملحق‎ di العرني‎ d 


p de sA YI لعنوان أن أ‎ 


t, 
i 1 
الى امور‎ e شالت ر‎ 


juo |‏ ن الدکتور غرونیباوم يحمل Pide‏ ۷ یراد طافرها قير تاماهبا 


عکن تفنيدها. واظهار التحامل واضحاً فیها | اذا اعثر نا الامور التالية : 


أ- الدکتور غوستاف فون غرونیبام يودي ce E‏ فيما أذ كر» في Ga‏ قبل أن آمخرج 
آنا في المانية بعام أو عامين . ولا نشرت أطروحي : صورة الاسلام كما تبدو في الشعر 
العرني من الحجرة الى وفاة تمر بن اللعطاب (o)‏ أذكر أنه نشر عنها كلمة طيبة . ونحن ۸ 
نلق الى الآن قط وان كنت أنا أعرف كتبه » وهو فيما يبدو يعرف lode‏ من كتبي . 
ولیس من الغريب أن يكون اتجاهي ني عدد من کتي مخالف لامجاهه في عدد من کنبه . 

ب - ينتقد الدكتور غرونيباوم oae‏ من الأقوال الي وردت في كتابي ١‏ عبقرية 
العرب » انتقاداً بظهر فيه التحامل وصرف الحمل عن معانيها وتشويه تلك الحمل ولا 
ريب في أن الدكتور غرونیباوم لا يرمي الى انتقادي شخصياً بقدر ما يريد أن RÀ‏ من 
شأن النتاج العربي الاسلامي ني الثقافة » كما هو ظاهر في موقفه من ابه de‏ الي ب ve‏ ۱ 


pa 


من gus‏ ومن Jed!‏ الي بنیز عها من أقواك'غيري D‏ ي کتابه ادال" على ذا 


(۱) واجع الفصل الماشر 
(۲) راجم اسم الکتاب كاملا واسم الؤلف عل الصفحة ۲۸۲ . 
(v)‏ الدكتور عر فروخ . ۱ 
Das Bild des Fruehislam ....‏ .)4( 


Qv) 


Leipzig 1937. 


ج يورد الدکتور غرونیباوم ( ص ۰ ) جملة gt‏ محتواها من کتاب لالك 
بني رن في ) وكتاب لطه حسین وكتاب لي › فيما يدعي . الحملة غامضة جداً . على 
أن الکان الذي يشير اليه غرونیباوم من كتاني عبقرية العرب فيه أن العرب کانوا متساحین 
ومتواضعین في بذل العلم eed‏ الناس على السواء ؛ آما غرونیباوم فیذ کر أن cu‏ 
قال ذلك بنفخة من الغرور والاستكبار » ولا أعلم أي المولفين الثلاثة عي ul,‏ آنا فان 
QUE‏ عبقرية العرب قد anu‏ على فكرة أثبتها في المقدمة من الطبعة العربية الثانية 
وص ۰0۷-٩‏ وهي آن العرب ce‏ أن بنظروا ال القيمة الذاتية في العلوم الى جاء 
يها أسلافهم وأن یقوموا هم بدورهم ني العصر الحاضر من غير أن يلهيهم التحدث بمجد 


أسلافهم عن الانتاج النتظر منهم . م اني استشهدت في هذه المناسبة نفسها ببيت الشاعر : 
المي بي تغلب عن کل مکرمة 


قصيدة قاشا رو ن كلثرم ! 
Zi E‏ الذین شعلون ذلك من العرب ; 


د- je‏ أن الذي كان مب هل الدکتور غرونیباوم أن Jet‏ منه ولا يغرر فيه A yo‏ 
الشاهد التالي : ۱ 

في كتاني ( عبقر i‏ العر ب 1 مقطع عن الدور الذي تام به العرب بقل الفلسفة من 
dul‏ اليوناني القديم الى العام الاوروي في العصور الوسطى . في هذا الشاهد : «ولولا 
ذلك ... لما أمكن الغرب اللاتيي الكاثوليكي أن يتصل بالغرب اليوناني الارثوذكسي » . 


تناول غرونيباوم هذه الحملة على الصفحة VW‏ ثم على الصفحة d, ١154‏ حاشية 
طويلة على الصفحة ١154‏ نفسها وكذب على کذباً وافترى على افتراء آنا بریء منهما . 
ان حملته علي" شخصياً ني هذا الشأن » صح أو لم cea‏ لا مبرر ها . 


قال « ان الاعجاب بالئفس لا يعرف حداً . ان السي اللبناني عمر فروخ ( المولود 
عام ۱۹۰۹ ) بو كد لقرائه الذين يحب أن تكون بعض أفكاره قد وصلت اليهم » وعثل 
هذا الشكل المدوي » ... أن العرب بعد أن رفعوا عن أعناق البشر نير المذاهب القديمة ... 
أخرجوا الناس من ظلمات الحهل . وهو لا يدعي فقط أنه لولا التقول العربية لکتب 
الفکرین اليونانيين لا استطاع الغرب أن يعرف النتاج اللي ( الثقافة اليونانية ) » ولكن 


( يزيد أنه ) لولا العرب لكان من المستحيل CU‏ على الغرب اللاتيني الكاثوليكي أن 


بتصل بالشرق gi UU‏ الارثوذ كسى ) . 


e oues 


ان هذا الكلام > على الرغم من أنه صحيح ولا ادعاء فيه أو تبجح » ليس قولي آنا » 
Ul y‏ أنا استشهدت به من كتاب للدكتور جورج سار طون » شيخ موري العلم في العصر 
الحديث . والاشارة الى كتاب سارطون ظاهرة ي حاشية كتاني مع أرقام الصفحات . وأنا 
أعتقد ني الدرجة الاولى أن جورج سار طون الكاثوليكي أدرى بحقيقة الصلات بين العالم 
الكاثوليكي dll,‏ الارثوذ کسي من غرونيباوم اليهودي . ثم ان الدکتور غرينيباوم لو كان 
يريد العلم والحقيقة في انتقاده لا وجه کلماته النابية الي والى الثقافة العربية الاسلامية › 
بل لناقش الدکتور سارطون مناقشة علمية غابتها تبيان وجه الق في هذه القضية . ولکن 
القضية ليست قضية علم أو حق » الما حامل واستعمار . ان الدکتور غرونیباوم قد سلا 
المسلك الذي أملاه عليه ابمانه وبيئته » وسأسلك آنا المسلك الذي ade‏ علي ايعاني و تمليه بيئي . 
لم ان في فضائل الاسلام والعرب ما يغنيني ويفي كل مسلم وكل gue‏ عن أن يكذب 


على التاريخ وعلى الحقيقة وعلى الحق . وكنت أود أن لو فعل الدكتور غرونيباوم مثل فعلي . 


دروت > ال"'ثدين d‏ ۷ ر مضان SU‏ ۱۳۸۳۵ 
ا ۱۹۲6 


الفصل الثانی عشر 


شاه الفشى عب ااطواو بت التو راا 
^ 


لا ریب 2 ان وسائل التدشیر وا تیان هد تطورت تطور oes T, uas dall‏ 
وتعددت "m‏ الق jum‏ منبا التدشير و الاستعمار الى اة الشعوب è‏ وكذلك udia‏ 
às: 3]‏ التشير والاستمار فأصبح من المسير ان حبط وصفا با ue‏ متنا ln‏ الطبعة 
الثالثة ) 1554م ) . من أجل ذلك سنقصر الکلام على BW‏ موضوعات : نتائج التبشم 

ثم اطوار D‏ سراثيل . 

(۱) نتائج التبشير 

لا شك في ان البشرین قد أخفقوا في البلاد الاسلامبة في هدفمم الذي کانرا قد أعلنوه 
e‏ او الحديثة ین سا اعتقادا وعلا . لقد انتقل ^$ 
ا AM M RPM Lad‏ الأقصى و وف Me‏ 
افريقبه وغرببها . غير أن هؤلاء المرتدين كانت AKN‏ الغالبة منهم من غير المسامين . 

هؤلاء الذين دخلوا النصرانية حا بالدذيا لم DU.‏ بالدنيا » لان الدول المستعمرة ل 
ی ge‏ د النصراني الأوروبي والنصراني الأمير كي 
duro e n n 2d usa o d. UNT‏ 120-5 
بهم عرست aule‏ كل نشا do‏ بریده السط ن لانفشپم شم انتظرت T eps‏ 
d‏ خدمتها ضد قومبم i‏ جلدتهم . 

ومن حسن الحظ ان هؤلاء المرتدين قد عملوا ا آراده الستعمر منهم ,158 Gus‏ له 
d Gul‏ وطنهم .. ومن-الآمثلة على ذلك دويلة سافرا الق أنشأها الاستعیار في الاقلم 
الشرقي من نیجریا » فانها بدأت تكيد lune‏ وتفتح عليها UL ul‏ من الشر . وقد كان 


do T 


أهل بسافرا في الأصل من قبائل الايبو الوثنة * ue ex‏ النصرانمة . ولا 
زال الاستعیار عن bya‏ — ظاهرياً على الأقل — أقام الاستعیار لهؤلاء المرتدين دويلة . 

ومع ان o Uc‏ في نبحيريا الأم كانوا في أكثرهم من النصارى € فانهم لم رضواعن 
LUC,‏ ولا عن اعمال أهل بنافرا فبدأو بالقضاء عليها . ولكن Jem‏ في جميع صوره 
الظاهرة و الستترة‌ساعد Jaf‏ بىافرا بالال والسلاح والنفوذ. ol,‏ قضي على دوبلة بسافرا 
فزالت . و مذه الحاولة التي قام بها الاستعیار في بافرا من .سيريا قام بها Gul‏ في جنوب 
السودان € وفي أماكن آخری . 

غير ان الدول الستعمرة لم تتوقف عن بذل الجبود المدامة في تبجيريا بوساطة 
disi‏ ا قد نكرت التبمة القائلة بان ساسة إبادة 
جاعية تجري albe‏ في الاقلم الذي كانت فيه دويلة بافرا . ولکن‌سکومة led‏ 
UL, Rok Re‏ أعلنت فيه انه سيتم في اقرب فرصة ترحيل القساوسة 
والراهمات الكاثو لىك الأجانب الذين آدینوا أخيراً an‏ دخول البلاد بطریق غير قانوني 
ثم اشتر كوا في اس )لامع عم ری تفن و ین تلع ی Qu‏ 
هو لاء القساوسة والراهنات الا حانب إلى لاغوس تېد أ لترحيلهم الى بلادم الوا 

ولقد كان من النتظر ان يتراجم المد التشيري بعد زوال الاستمیار عن الاقطار التي 
قاع a‏ ورن يتقاط E 2l s‏ زرال هذا تیار ریا dis‏ ومد رای :انيد 
NS OST‏ رکتب uas Ces i‏ فيه . 

à‏ عام ۶ اصدر احترم ) ( القس ) برس سفر C‏ صغير ez‏ اسیه 
«من الأ رمالاف (التعددة) E‏ الارسالبة (الوعدة)» »۱۲ | أي : وجوب قام‌اتجاه و احد 
في التمشير بدلا" من الاتجاهات الکثبرة الختلفة التمادية والرحودة حاليا . في هذا 
الات ب الصغير الحجم أشياء کثبرة هي التي قلنا بها MM j£‏ ل n‏ 
بشعر بها الآ ن الدين دخلوا في النصرانية على يد المنشرين ويشعر ا الیشرون أنفسهم . 

(۱) راجع جريدة الشعب ( بيروت ) في ۷۰/۲/۰ والجرائد الاخرى . 


(2) From Missions to Mission , by R. Pierce Bearver ( Reflection Collection), copyright 1964 


by National Board of Young Men's Christian Association , New York . 


سب ۲۵0۵ سب 


& 


. ان التمشير كله في أزمة‎ O بشعر‎ É 

52:08 هک ی 

د في القرن hygse cp‏ وائل القرن المشرین كانت الضارة الاوروينة والسبطرة 
الساسة والقوة المسكرية تحتاح العام ؛ وكانت النصرانية pu‏ غارب هذا المد من الاه 
الاوروی f uS‏ وتستر على سطحه هونا فلا تلتقي ي في آسبة وافر Là,‏ إلا بنظم احتاعية 
EIE UNITA‏ ۱ 

و وأضحت الطریق مهدة امام المبشرين ؛ فانتشرت النصرانىة مع اتساع السيطرة 
الاوروبية ) في JU‏ ) . ولقد mom‏ والسطرة العسكرية يدورهنا في نشر 
النصر 4 (ص ۱۳ ). 

« آما الآن فقد تسدلت الحال € إن الحربين الما يتين قد حطمتا الجاه الأرروبي 
في عدون Ota ae YI‏ والافريقين € فاذا هؤلاء لا o as‏ النصرانية ( اليوم ) على انبا 
حانب من حضارة راقة a‏ 3 (ص (it‏ € كان ga ENT Jl‏ 

« لقد أصبح يقال عن البشرین el‏ علاء للاستعیار » Y,‏ بزالون یتهمون بأنهم 
ادوات لتغلغل النفود الأحتي وللتخریب ) ص ۱4 ) . 

« ثم قبذت حكومات كثيرة في آسة , Ls il‏ كالهند» وبورما واندونمسية والسودان 
هذه النظرة فأخذت تضم العراقیل في وجه التبشیر : قدو هذه al all‏ واضدة fam‏ 
T‏ رفض تلك الحكومات منح المبشرين سمات الدخول الى بلادها ) ص ۱۵ ) ۰ 

والذين كانوا قد اعتنقوا eom‏ على دد الممشرين Yo‏ بقبلون الوم ان يقال 
في النصرانية إنها دين انساني ) esf‏ دصفونها بأنها (e pee‏ خاص de‏ 
الاسض الدي dius‏ الشعوب عنه حى في (الكنسة) diia qu‏ الموم ان اعتنای 
( الرجل اللون ) لدين الرجل الاببض S — AT D. dida de‏ ( ص ۱۱ ) 

« ان البلاد التي نشأت فما الكنائس nox‏ ( انتشرت فيبا النصرانية على 
بد المسشرين ) ۰۰۰۰ هي الموم بلاد ثورة . هذه البلاد تسد الموم الطريق على A‏ 
ce f‏ . ونصاری هذه البلاد على وشك ان خلموا العقيدة النصرانية MY‏ في نظرم 
جزء أصمل في السبظرة الفربية وفي الاستممار (teo)‏ 


س %3 س 


T STNE eS,»‏ الخارجمة ) الامير X5‏ ) في الشؤون الأفريقة بخطب 
في pel‏ لامؤرخين ALI UE‏ کانوا يتحاورون في النزاع بين النصرانبة والاسلام فقال 
le; 7‏ لا عدویقیذ Ono Oc Qe‏ اقا AB‏ ال السرم تور کان: d‏ 
ere el à‏ ان يقرروا مصير إفريقية . إن ابناء إفريقية هم الدين سبقررون دين 
V La il‏ القمل: اهو النصرانبة او الاسلام او AEA 2232 JE‏ وعلى كل حال» فان الدین 
الذي سسود في إفريقية لن (iro) n m‏ 

cub,‏ الولف dU a od‏ والبروتستانت » في اماكن كثيرة» لا يبدون كأنهم 

& (Yue) ددن و احده‎ "m 

هذه ااختارات تكل الکتاب الذي coded‏ منه » ثم هي تنکشف عن Lil, lle‏ 
,22 آنض)  uie - ead. UE‏ لا مسل الى إنكارها ولا الى انکار نتائحبا » 
وهي أن التمشم اروس ال توت رد uei‏ كثيراً أو xus‏ بالاستعیار A‏ 
الغربمة وبالتحريش بين أبناء الوطن الواحد من غير ان يأتي بشيء من القم الروحبة . 
à SY‏ ان e‏ العنصري الذي قارسه Kd‏ مات السضاء في Las i]‏ خاصة dd»‏ 
واضح fa‏ على ان التنشير قد سلب طوائف الناس امعی n‏ په الأديان کا : 
قد سلمبا sl LAT‏ والتسامح .. 

والبشرون d‏ بقوموا بهذه الجبود في البلاد ذوات الاستقلال القاصر € byas‏ ببافرا 
المنقرضة ‏ بل في الملاد ذات الاستقلال الصحبح مثل الجزائر . إن سل الیشرین 
في الحقيقة لس متصلا بالاحسان والدعوة الصالحة » بل متصل بالاستعیار والتحسس. نشرت 
الصیحف اير |I? Qui‏ 

ole‏ في ا لجزائر امس ان خمسة عشرة Cul‏ آطردوا مسن البلاد A, LJ‏ دعارة 

aan )۱(‏ الؤلف.أبناء الناطق الوسطى والناطق الوسطى الغربية من قارة افريقية من اسقاهم 

الیشرون الى عدد.من فرق النصرانية . 


(v)‏ راجم جريدة الأنوار ( بيررت ) ۲۸ - ۱۲ - ۰۰۹ وجريدة النهار ( ببررت ) في التاريخ 


QA اص‎ ALAS 


— YoY — 


LÀ gapo‏ متء‌خذین من مذهب شهود Va‏ ستاراً هم . cul,‏ مستندات ضبطت ان 
ta.‏ لاء الاحاز نب کانوا بحاولون انشاء منظمة خرلممة dl s‏ تشر الوذ الدؤائر 
الصومونية Lais ÎI‏ في الجزائر . 

وقالت جريدة الحاهد ال+زائرية إن رئيس اطاعة کان GIL‏ قدا في | 
C Lal‏ رة لاسما So‏ على اف رات و (کذلك) e‏ نت صورا لستة من أعضاء الماعة 
ولكنبا آوردت انما واهداً غو مداموژیل iu, : XP‏ اد y ca‏ تطلب 
e‏ امکن م مخ AKI‏ من N‏ الدفاع M‏ 2 


wa السحيفة ان رسائل أخرى ا من اوررية الى فرع الشبكة في‎ acil 
P ol ples «UL. الى لی اماکن آعدت شم‎ o3 الحزائر تطلب وحوب تقل السوو‎ 
. ۶ سلام و شش و‎ d الناس‎ 


Lidl الخوار وغايقه‎ fe) 


یصعب على ol‏ ان las‏ بالناس NN‏ ال و ری ۱ ۳ 
NT m‏ وا الى , iL.‏ جديدة سموها د الحوار » تقوم على JE‏ نفر من Me‏ 
ذوي الكامة السموعة في قومهم على مناقشات Y Lue‏ قت' بظاهر la‏ إل التبشبر » و 
كانت غايتها Lia‏ زعزعة العقائد جر الناس الى القول والرد ثم ثم 3d‏ من خلال 
الأخطاء والمل الشاي dl‏ التأثير على ذوي | لنفوس الضعيفة . 

d‏ عام ۲ leo‏ البابا d "a usd edu Jl Uu y‏ السکون اله لاني 
في رومية eM‏ جميع الذؤون- ما يتصل عوضوع هذا الکتاب مب : [عداد Qe AL‏ 


) من ie "E‏ دمت سار هل الدین ( ou zer m‏ هت غير 


أما إعداد شین من رجال ال این يمن عبر d aJ) bpl Ji G^ d‏ هذا 


e è hoe M say, E Gear Ia‏ تقوم اتب mo gel‏ > مما ونممل على 
بعك السطرة المهودية T poder ger d‏ 0 


. شاب الأطباء رثباپ الدر سین وثياب العاماء وشاب المككتشفين وفي شاب الوظفن‎ d, 

والحوار بين الشرن وبين أتباع الأديان غير المسبحمين أمر قدي » فان عدداً كبيراً 
من ال سسات الغربية كالمدارس والنوادي وجصات الشبان والشابات وسائل لوار 
مستتر كثيراً أو قلبلا - وغاية هذا الحوار زعزعة العقائد على ألسنة اشخاص معروفين 
في قومهم . والحوار کالماهدات بظفر بالغنائم فيها من كان أقوى يداً وأرفم صوتا . وما 
يؤسف له ان نفراً قد ملم تبار هذا الحوار الى حبث لا بریدون . des‏ کل" فان النتائج 
المملية لذلك اطوار لم تككن بميدة الأو في تحقيق المدف الذي نميب ها » ذلك o$‏ 
المخلصين آدر كوا òl‏ هذا الحوار هو وسملة حديدة من وسائل T aub‏ والسامي 
معا . ثم | ord‏ الخلصین 1 يتتبعون امحرکات العامة T d‏ فعاموا بأهداف 
pm‏ ما الذين لیس شم تتسع لا بحري ف العام فقد ظنوا ان هذا الحوار فرصة 
gen ou‏ » ,198 في ذلك Ocdaz‏ . 

في المجموعة التي أصدرها الجمع المسكوني الثاني ۱۱ تمریف وتفصل لهذا الحوار . 
قالوا فسہا في الحوار ( ۲ ۱۲۹۱۰ ) : « يجب إعداد رجال دين عندم استمداد الصوار... 
رجال دين يعرفون كيف يصفون الى الآخرين وكيف يفتحون قاويهم سم حاجات 
( النفس الانسانية ) ؛ رجال دين في طبعتهم ان بوقظوا الاهتام في النفوس وان يكونوا 
معلمين للايمان ( السحي ) ... رجال دين يستطيعون ان يتيحوا الفرص للممل الارسالي 
الرسولي ( التبشيري ) وأن يبمئوا فيه الحياة بين غير رجال الدين بروح كاثوليكية فعلا 
ومن وحپات النظر المالة » . ويقولون أيضا ( ۲ — ۱۷۹ ): «وفوی ذلك 
يجب ان ایمّدوا ( أي القانمون بالحوار مع غير النصاری ) بطريقة موافقة لتفپیمم 
الوسائل الفنية والتي لا بد منها حتى يستطيعوا ان يتسللوا بنشاط في ابماعات التي تتألف 
منبا الجاعة الانساننة » وأن يبدأوا الحوار مع الآخرين . .. ثم إن الكنيسة تستطيم ان 
تقوم بهذا الحوار من غير ان تبجر طبيعتها الخاصة بالرحي الذي لها ... وهي التي 'بمثت 
( مبشرة ) الى جميع الناس » ( ۲ :۲۰۱). 


(1) Concile c&cuménique Vatican 11 , Documents conciliaires ( éd. du Centurion, Paris 1966) . 


۲8٩ —‏ س 


« إن على( کل ) gE‏ $3 ان يكون في مسلکه في الما شاهداً على إعائه (عاملا 4( 
وان يحاول التعاون وإثارة الحوار its UKA‏ مع أولئك الذين ينتمون الى الاديارن 
الاخری » ۱ ۲ (Yo:‏ 


QA ( بين‎ « : ) ۲۰۵ Tii : ۲ ( بقولون‎ ep فبا یتملق بالسامین خاصة‎ Ul 
والنصاری ) روابط من إبراهم ومن السح الذي بمدئونه نبا ومن امه مريم . . فالمجمع‎ 
وردان‎ oll الكاثوليك على إن ماو لوا نسان العداوة التي كانت بين‎ use o 


الثقافتين وان يعوا واجبپم العام — في احترام diu‏ في سيل خير CALO‏ 5 


do‏ موجز نصوص الجمع السكوني » ٠‏ يقولون في هذا الحوار : « والكاثوليك 
یأخذون على il‏ نفسهم ان يتعاونوا مع جميع الناس ۰۰۰ وبحاوروم — متوجهين er)‏ 
مذكاء و لطف Tw‏ تسین حال d‏ سسات asgl‏ والعامة ما سفق e.‏ 
الأنميل » ( ( ص ۳۲۳ ) . uo : a‏ فا يتعلق aL‏ للتنصير ویتکرس المد 
Ji gua)‏ من غير رجال الدین eoa‏ بالتبشير ( » فیحب إعداد غير رحسال sd‏ 
إعداداً خاما Lad‏ م بالحوار مع الآخرين rM E‏ ومن غير Qua Al‏ 


cie egere" 
التبشير والاستمار في فلسطين‎ (v 


E MEA ORTE‏ ودين الصیونمة 
لانتزاع فلسطن من المرب ومن الاسلام . وكان هذا الحددث مشاعل التخمان : : من 
gu 4‏ الأجنبية : ومن قرائن وملابسات مختافة ۰ أما الآن فقد انکشف الدور 


Koss EN ل مسي على عادر‎ a 


وموجودة في المكتبات والکاتب . وأقوال هذه الکتب التي ADAE‏ میسن 


ناطقة بنفسها لاتحتاج إلى تفسير ولا تحتاج ode‏ أل ذلك سنأخذ الفقرات 
منها ونثبتها في اماكنها » وان کون لنا من الكلام إلا كامات نصل ا بين تلك 


(1) Synopse des textes conciliares , par J. Deretz et A: Nocent; éditons universitaires , Paris 
1906 . 


CE N 57‏ ۱ 
jaa‏ ات لامحافظة على سلامة الانشاء 


ان المؤامرة على ar‏ سان استفر قت رن E‏ قرن 
من عام ۱۸۱۸ الى عام ۱۹۲۷ لسلاد . 

بندو أن التبشير c ual‏ حتی الربع.الأول من القرن التاسم عشر eb  »‏ 
بالنلسحة ul‏ كان المشيرون -والدول i» AJ‏ : ومنپا نريطانمة cU JE,‏ المتحدة خاصة- 
A‏ ل اي الفر ض P5‏ تاو p t‏ 
على الاخص 

قفي — عام d RP D AIA‏ الولانات Ass ll‏ ه AA La‏ ية à peu‏ قاس هلت 
di sos‏ امود الأمير (ge) io | ole Vl, LS‏ 

ومن العوامل التي شجمت على تأسیس هذه katl‏ لام كبة للتبشير في فلسطین 
ان الشرق الادنى ل يكن جزءاً من الامبرطورية البريطانية Y,‏ كان خاضعاً للع 
البريطاني أو للنفوذ البريطاني. ولذلك تقرر السير في هذا السبيل سيرآ مستقلا عن 
الجعمات التمشيرية البريطاننة . ولقد كان في المركز الفراني العسككري PS‏ 
ولمنطقة البحر dao yl‏ عنصر إغراء كير حمل الأمير كيين على إقامة جمصة للتبشير هناك . 
أن البحر التوسط كان الطريق المؤدي إلى أقسام واسمة من العال لم يكن التبشير قد بدأ 
E caulas‏ كان UU‏ الى آسبه وإفريقية من غریها ( ص ۱۷ ) e‏ 

و كان الهدف الرئسي للتبشبر في فلسطین تبدیل عقائد شعوب الشرق‌الادنی وتبدیل 
bul‏ حباتهم ۰ وقد وضمت 'خطط مختلفة للوصول إلى نفوس النصاری ونفوسص 
m‏ المپود في هذه المقعة 
اششرون 1 نهم سسلاقونها في الشرق الادنى كانت oL Ael‏ شموب الشرق الادنی 


6 عد ز ند مھا زان فان £ فإن‎ 2١3 القاهر ه‎ i 
t 


6 وخمسين سنة كاملة‎ M: 


المقدس ) ص ۷۱ ).۰ 


)١ 5‏ الأرقام التالية في لمان تشير 


' Nineteenth’ Century. American Schools in iis Levant, by Hao H. Lindsay, printed by Malloy 
Lithoprinting , Inc. ر‎ Ann Arbor, Michigan 1965 , 


E m ان الصعوية الكبيرة التي‎ AE Suv ور‎ ET 


-YM سب‎ 


وکانت LL‏ مبمة كذلك . كانت الکنسة La‏ ڏه أضاعت las‏ من 
زمن طویل » ولكن بالامکان ان تکون الکنسة الأرمندة ds‏ مهمة لتنصير غربي 
الل o‏ يران والعراق وسورية وفلسطاز وآسىة الصفری . وهکذا 
ال کنسة السحية » بلا Lolo ue‏ » ان تستره 7 تلك CET ghd‏ 

۰ (Yre) آزمان طوال‎ à 


وش اس EX e usd‏ ) نشاث فکرة حل النپود من ذنب التدبير لصتلب 
المسح > تا d‏ الفكرة g‏ ارام ٠۰۹‏ ۲ د cas‏ رس ری عام - 
axi‏ ذكر uid‏ بارسونز في تقرير له عن Rd Lo‏ فيدر و أن 2st‏ 
المسيحين يحب أن يدعو للمبود دعوة صالة وأ أن نغفر لهم صلب المسسم "۲۱ ا كا 
المسح نفسه قد غفر لهم ذلك . إن عبيون ( (السپود) تشخص الى القدس € فبم يعتقدون 
ان eL‏ ( المبدي ( ) سظپر فمها ٠٠٠‏ ويقول بارسونز إننا إذا استطعنا ان نحل 
الروتسطانت على ان بحعلوا في القدس نوأة من المپود Las‏ المسح فان جمسم ose‏ العام 
سقتفون خطاها حالا . ومکذا اهتمت جیع | لارساليات ابش و التي خطنها 
الارسالة LS AS‏ (س ۷۷-۷۹ ) ۰ 


"» میشمر یه الأرلن الى الشری‎ EYE. ااي ا ا بأمر إلا رسالبات‎ U 


| يكن يننظر أن تکون نتائج عملهم بين المسلمين سريعة الظپور : ad‏ أدرك المجلس 
ليس من السبل حمل السام على تبديل دينه » لان ١‏ اسان TIR‏ كن الاسلام أسمى 
EST‏ نش ان السلملة السياسية في يد المسلمين . غير ان الامير کین كانوا dE.‏ 
أن ue gis‏ المناء السسامي للدولة العثانية في أثناء ذلك فیتضی QUI‏ علىالقوى الاسلامية . 
وكذلك كان منبم من يظن أن حركة الوهابيين الاصلاحية ستهدم الاسلام EEN‏ 


.) ۷۹ = YÀ ص‎ ) 


(۱) كان التصاری يحملون عداء شدید] للبهود اعتقاداً متهم بان الیپود هم الذين طلبوا مسن الخاكم 
الروماني قتل المسيح » و کافوا يجعلون جيم اليبود في جميع الفصور شركاء في هدا eu‏ 


- "Ww — 


وف عام ۶ ظبر کتاب اسه « تاریخ cL Lu jl‏ التدشيرية » ششر Cs‏ 
QE‏ ( بروتسطانطي انكليزي ) اسمه ستيفن نابل . جاء في مطلع هذا الکتاب 
( ص ۱۲ — ۱۷ ) : 

٠۰۰ «‏ ول يسوع Coop‏ ولم یداع C,‏ أنه كان POL‏ . ثم انه لم يخط وراء 
حدود فلسطين الضبقة قط . لقد كانت لفته Lal Yl‏ » وف الارجح القریب من التأ كمد 
انه کان یستطیم آن Lis‏ التوراة باللغة العبرية »۰۰ ومعنی هذا أن از كارا ا 
قاله بسوع لا يستطيم أن يفبمه الرجل المادي إذا لم يكن Gose‏ . ولقد اتحذ ( السیح ) 
في oux‏ ( عن آرائه ) اللفة الرموزة ( الرمزية ) التي كانت للشعب المبودي € ذلك 


الشعب المظلوم الشقي الذي تعواض ( تسلية ) عن مصائبه صوراً براقة من الأمل في زمن 
jt‏ . إن الله لن يدع شمه الى الابد بلا اطمدئان » 


على ان حرص الدول الغربية de‏ جمع نواة من d soc‏ مدينة القدس لم يكن ابم 
من عاطفة دينية فحسب »© بل من مصلحة ساسية أبضاً . فقد بدأت و الارسالية 
الاتكليكانية ( الاتكليزية ) للممل ( للنبشير ) بين البپود » بالاستقرار في القدس 
oaa uh md‏ 


وقد تطورت هذه العناية الطسه البسيرة حق نشا منها في عام yata‏ موی 
حشپور . do‏ عام ۱۸۵۱ شار کت iJU 3l Laser‏ التنشيرية في هذا الممل . أدى 
هذا العمل ( oae‏ إرسالية في القدس) الى أ ات في اريخ لکیس 
o!‏ السلطات البريطانية Bil e‏ اتفقت على تأ مسن ا 00 
في مدينة القدس بشرف علمها اسقف مرسوم je‏ الذمب JEN‏ ( الاتكليري ) 
ولکن تعبينة يجري بالتناوب بين ملك انكلترة وملك پروسبة ) | 49s. CLAU‏ 0 
في هذا العمل عوامل سياسية € كان فيه عوامل دينية . لقد ظنت السلطات ( الا نکلمزية 
والبروسبة ) أن الماية التي تتمتع بها الروسية d je‏ النصارى الارثوذ ك d‏ الشرق iH,‏ 


P‏ سل o‏ الشرى وا 


الدينية التي تتمتم بها فرنسه على النصارى الکائولك محسن ان "توازنا Lue‏ اتكلمزية 


(1) A History of Chr. Mission , by Stephen Neill [ The Pelican Hist of the Church : ] - Pelican 


-Books A 628 , 1964 . 


z ue 


بربطانية على البروتسطانت . وقد كان الاسقف الاول على اسقضة القدس هذه 
مبخائيل سامون اسکندر — وهو حاخام ودي متتصير - ۰۰۰( ص ۳۰۸ ) . 


وجود إسرائيل 


5l فان‎ ٠ المظم الذي جد في الما الاسلامي هو وجود إمىرائىل‎ "m ol» 
۰۰۰ السياسي والقومي والديني ( قد اضطرب بذلك اضطراباً كاملا في النطقة كلها‎ ( 
Lolo وللنصارى فى ذلك آراء مختلفة : ری تقو منهم يرون أن إسرائيل وحدة‎ 
لا إهمية دينية ها . وان نفراً آخرين يمتقدون ان قرام إسرائيل تحقيق لنبوهة‎ 
LJ مسن أتباع‎ gà التوراة ۰۰۰ أما أكثر النصارى الذن بمشون في إسرائيل‎ 
يتمتعون بقدر من الحرية‎ TEM, | الكاثو لسكية والکنستة الشرقبة ( ( الروم الود کین‎ 
le) فقلیلون جدا » " شم مو شم‎ ( TP ) عبري‎ dell النصارى من‎ ae الدينية‎ 
(£59 ) € i il ينظو إليهم كا ينظر الى‎ 


موقف البابوية من الیپود و|سر ائيل 


في أثناء الاعداد لمجمع المسكوني الثاني فوص البابا بوحنا الثالث والعشروت 
الکار دينال pua‏ موسو Der‏ مرول تقول جموعة المجمع d reus‏ 
tir)‏ ۰ ) أن البابا بوحنا الثالث والعشرين لما كان قاصداً رسولاً في الشرق الادنى” 
اطلم على حال الشقاء التي كان فيها كثير من المپود الذن هربوا من مضطبديعم < وقدأذقذ 
حياة نفر كثيرين منهم. ثم انه أبدى be vele‏ في مناسبات مختلفة . وفي تشرين الاول 
( اكتوبر ) من عام ١151١‏ جاء وفد من المپود الامير كين لمشكروا للماا بوحنا الثالث 
دهاش E‏ ۶ أجل € إن مه 
فرقاً بين الذي لا يؤمن Y]‏ بالعبد | القدم ( أي التوراة - يعني البهودي ) وبين الذي يؤمن 
Call‏ بالعبد الجديد ( أي الانجيل ‏ يعني النصراني ) أنه الشريعة افادية الملبا. 
ولكن هذا الفرق لا ينقص شيئا من الاخو"ة الامة على أصلنا الواحد : ألسنا جسم 


(۱) راجم » فوق » ص ۲۰۱ . 
(۲) في رک » ملة ۵ ۱۹۴ 


- YA س‎ 


آبثاء أب واه فى السیاوات ؟ فحت أن یکون Uia‏ حب مشرق » حب نشنط 
فال e‏ . 


às‏ ذلك الوقت نفسه € في أثناء الاعداد لامهمم الثاني C Cul‏ طلب معید التوراء 
في روما ol‏ أن يكون لامحمم تفسير تفسير ) glo‏ ) في ۱ ا شهردي » . وف عام ۱۹۲۰ فام 
العام ceo a‏ يرلبوس إيزاك ( اسحاق ) بزيارة للبابا ( يوحنا الثالث والمشرين ) طالا 
منه أن بعدل الفقرات المادية للساممة TL) gla d‏ 
المطران آویستراشر رىس SU‏ سسة البهودية ecl‏ في سنون هول cU JI)‏ المتحدة) 
الى التکار دینال بيا عريضة وقعها خمسة عشر قسيسا يطلبون فبها أن تستمر إزالة 
العبار ات التي تدعو الى سوه التفاهم ثم حذف التمابير الجارحة للپود من العظات isl‏ 
( القداديس ) . وق عام ۱۹۹۲ وضم الكاردينال بيا بصفته LO,‏ للامانة العامة 
في ( مؤسسة ) وحدة السحن (في الفاننکان) ن) المرسوم المبودي (الذي يتضمن الفكرة 
de‏ ا ا ل NE‏ و أو «الوشقة للپود» — deis‏ ان Gyana‏ 

pr‏ سمحضر الجلسة التي ستمرض هذه الوثيقة فسا س ول آن هذا امسوت قد زار 

من الاج في الدول المربسة من أحل SIS‏ 
ez ol‏ السکوني الثاني عاد ju‏ هذه M‏ شقة 


:۳ الوشقة — فحدیث سيء 
فصر ف النظر عن الوشقة موقتاً . غير 
من التقاط الاساسمة في هذه الوشقة ما دی . 
(أ) تقر الکنسة بأن حذورها تذهب بیدا في أرض إسرائمل القديمة » وتقر dii,‏ 
ME. E‏ ردي a e‏ ذلك d c‏ 
ری إل تلك اساعة اي ار یم یر me‏ ا 
ee qued‏ 


(ب) RÀ,‏ 4 © بر عم My]‏ مو سسة dan‏ ید al 1:3 a‏ 6 € یه dal e|‏ 
القديمة ( في الوجود ) . إن هذا U‏ كيد لبس فقط uu‏ عن Lie‏ تاريضة » بل عن 
واقع يملا وجود الكنيسة ووجود کل ur‏ ویمیش فمها . 


( ج ) إن أوثق صلات الكنيسة بالشعب البپودي « إنسانية » السمح . إن الكنبسة 


س YA‏ سه 


لا تستطیم أن تنسی - ولا ترید أن تدسی - أن اله UV‏ آصیح أخا للبشر ( اختار ) 
أن یکوت مود ا كيس و على انه شخص من 
الشعب الذي ual‏ الله عله فاختاره واعتنی به. ولا يسع الكنمسة انتنسىأيضاان elg‏ 
بسوع كانت من بيت داوود € وان الرسل والحواريين ) ( تلاممذ السیح ) كانوا من نسل 
eala‏ » وان هولاء Cam‏ قد l'as‏ أيام طفو لتم بين أبتاء | سرائىل 
EE A)‏ ی بل کانوا کلہم من المبود الذین آمنوا بسوع 
On dn‏ الأكبر من الشعب الختار لم يؤمن Bp‏ 060 ولد 
ج اهل العصور الماضية من ذلك ما بلي یت أن و متمم ( ممجموعيم ( 1 
an‏ ا a‏ أخذوا بپذه الجريرة . فالمجمع السکوني 
بعلن — GA‏ ل ری الخطأ ان بستد:ج الانسان من الكتاب المقدس مثل هذه 
Alii‏ ۰۰۰۰ ۱ 
(و) فاتهام الشمب اليپودي بجملته » إذن . من عاش منه في اماضي و من يعيش منه 
اليوم - باطل : EA‏ ب للظم Ul.‏ فنا تعلق بالذین al T‏ 
قتل المسمم » فانهم زمرة Ll‏ المدد من البهود وروماني واحد Xie,‏ من السوريين 
التابعين للکتسة الماشرة الق كانت مرابطة في فلسطين . وقد قال السید السسح عنم 
کلہم - کا قال رسله بعده ‏ : اغفر هم » ( يارب ) » قانهم لا يدورن ما ogai‏ ! 
( ۲ : ۲۰۳ — ۲۱۱ ) . 


إذاعة الوثيقة في الصحف العالية 


إن الوشقة التي أقرها المجمع d Kl‏ الثاني نشرت في منشورات المجمع € وهذه 
منشورات قاما بطلم علیپا جمپور القراء . من أحل ذلك دفعت خلاصة الوشقة راغ 
الأساسية منپا الى و کالات الأنباء العالمية فوزعتپا الو کالات على صحف العام . 
حر دة النبار ما بلي !١'‏ : 


. هذا هو التعمير الوارد في الوثمقة إلى المبود‎ )١( 
. ) بيروت» بتاريخ 15-*1--54 ۰ الصفحة الاولى ( راحم الصحف الباقية‎ (Y) 


-— Y س‎ 


وثيقة آقرها الفاتيهكان 


تطلب من الكاثو ليك الاعتراف بالعنی الدینی لدولة إسرائيل ؟ 


vus‏ ,4 ۱۱ کانون الأول ( دیسمبر ) - أب - ) اسوشپاتدبرس ) اذاع رئس 
أساقفة بالشمور الکاردینال لورنس شهان امس وثيقة اقرها الفاتنکان عن الملاقات 


الکائو LSI‏ — المپودنة » ترمی الى إزالة المداء التاريخي بين انماع الديانتين . و کانت 


aul‏ الفاتسکان لتشحسع الوحدة المسحمة (قد) اقرت هذه الوشقة في الاسبوع الاضي 
à‏ روما ۰ "i ole JU» AUN Pp‏ الذي م إقرارها نمه . 


رذ كرت الوئقة ان على الکائولنك ان يعترفوا بالممنى الديني لدولة إسسرائيل بالنسبة 


الى السود yet P‏ وتر موا سل السود تلك T»‏ 8 


— II سے‎ 


(3) ۳ 
۲۳۹۰ e ۱8٩ € ۱۸ — ۷ f م‎ 7 
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الخولي ب بولص ٠١٠١‏ 6 ۰ . 


E 


۰ ۱۵۵ رسمون‎ e > 

e MCA LOW دانبي‎ 
. ۲۲۰ دانتي‎ 

۰ {Vo داوود‎ 

داوود باشا ۱۵۱ 
ديد نس "EE‏ 

دنیس ۱۵۰ ۰ 

ده لا فورست ۱۲۳ ۰ 
دودح = ضودج 
دوغلاس — Al‏ ۱۹ * 
دومينيك ۱۲۵ 

دي فورست ۹۵ ۰ 


ر ٤‏ ل 


JAY ) uu ( رايد‎ 

رباط س آدمون Ye‏ . 

ر ستم داشا lo.‏ * 

رسل ۱۱۸ = ۱۹| . 

4۲ » ۲۷ ۳٦ ولیوس‎ Lo 
4۱18۵ € ۱۳ C ۱۱6 » م‎ AA C £t 
«p ۱۷۲ 2» ۱۷۱ ۰ ۰ 

رویرتسون ۲۰۲ .۰ 


روسسون ۱۷۰ ۰ 
رستئرد قلب الاسد ۱۸۲ 


رینان ۲۱۸ م . 


«i الزنوج‎ | 


eic ۱4۵۰ YA زومر صموئیل‎ 


. ۱۹۵ ۵ ۱۷ » ۱۹٩ | 


و 


| ساراي ۱۲۲ Cg‏ ۱۲ . 
| سارطون — جورج ۲۱۸ 6 ۲۵۱ م . 
ar‏ دج د اده 


سانجور ۲ ب )€ . —- 


| سعادة ے انطون ٩۲ ٩۰‏ . 
MM‏ 0 
| سكن ( قصل ) ) ۱۱۷ م . 

e YYA شبلاطين. داشيا.‎ | 

| سلستتین Co)‏ ۷۷ م . 

| سلیمان ( السلطان ) ۱۲۲ م . 
| سنکلر ۱۹۲ 


۱ ۷ م. 


ees‏ ادم 


Ur eot 


D 


هي 
شارلان ۱۳۲ م . 
شافتسسري ۱۸۵ م . 
شانتور ( الاب ) Ce YA‏ )0 . 
شاهين ‏ طانيوس 1١5١‏ . 
شتراوس ‏ اوسکار ۱۱۹ 6 4۱1۲۰ 
1155 . 
شترانت ۲۱ . 
الشرق ١ YOAN‏ 
شكسسير ١؟؟‏ . 
شمعون ب نجیب ۵٩‏ . 
شهاب آل ۱۳۸ . 
آشهود بهوه ۲۵۵ . 
شوفلر ۱۵۲ . 
شوفي ۷۱ » ۱1۸ . 
شيهان ‏ لورنس ۲۱۱ م . 
ص v? e‏ 
صائغع ‏ اليس ۱۱ Ce‏ ۱۳۹ 4 ۱۵۲ 


— ۲۷۲ — 


° | 

صروف  lp‏ .أ . 
الصليب الاحمر ۲۱ . 
صموئيل ‏ هوبرت 1856 
الصهيونية ۲۵۸ . 
ضودح سب اسا PERS‏ 
ضودج — بیارد ۵٩‏ » ۸۲ 4 ۱۰۰ — 
COYAO Ye Vul ۱ ede‏ 

ضودح ‏ ستیوارت 55 . 
ضومط ( امراه حر ) à ۵٩۹‏ 
LL‏ بت محمد 6 م . 


فل ¢ D‏ 
الطائفية ۱۷۹۰ 
طممة — حورج ۱۷۱ ل ۱۷۷ 
طو مسیون ل وليم NV Ct.‏ ۹۵ 
۹7 4 .11 
الظهير السربري ۱۵۸ 
¿ʻE‏ 


عباس الأول ( الخديوي ) ۱۷ 
Mica‏ ابن n. doni disce!‏ یز 
الممدي 1 
عبد آلکرم الخطابي ۱۲ 
عبد SY‏ نم ب مفيد 04 . 
عدہ ب wei‏ محمد ۱.۳ 
عرابي باشا ۱۸ 

نت مو ج ۷ ۱ 1 * 
على رضا باشا ۱۱٩‏ 
عمرو بن كلثوم .۵ ۲. 
عواد ‏ خليل 6۹ ۰ 
عیسی = ege‏ 
pou ۴ agus‏ 
غروف ۲)١‏ . 
TE‏ 
رو ووس quad‏ ی COMM,‏ 


م ۶ ۱4۵ . 
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غلادستون ۱۸۵ ۰ 

الفلاييني ‏ الشیخ مصطفی ٦۲‏ 
غوردن ۱۱۰ م » YA‏ م € ۰۱۸۵ 
TIA‏ م 6 ۲۸۰ » ۲۵ , 

غودل — ولیم ۲۱۰ . 

Yol 16856 &255 سار‎ 
. ۷۵ a — غیومان‎ 


غو سیه — 


LENS 
م.‎ v حنا‎ y الاب‎ qos 
. ۱۸۲ فان اس‎ 
CXV 4 (A فاند يبك عد کارنیلیو س‎ 


۱۰6 ؛‎ Ao ۰ 

فاديك ب هنري & .1 

فرنسوا الاول ۱۳۲ م . 

۲٩ oe — co‏ 4 المح © ۸۲ج 
ای Vosa YEN e Veo‏ و 

قردح ( الرکیزه ) ۲۱ . 

۱.۳۲ ۲ بت‎ ۳۲ E 


فکتوریا ۲۵ . 

فلسطين ۲۵۷ 

فهمي ‏ عبد العز بز ۱۲ 6 ۱۹۲۰ 
فو رد ا 

فو رست ٩۱‏ ۰ راجع ده فورست © 
دي لا فورست . 


, Yo NN D فولتين ہے بيار‎ 
jc YN الفير وزابادي‎ 

فیزمار 5 ادولف £Y‏ 
فیلاسکیز ۱۲۳ 2 )۱۲ . 
NET‏ ۵۸ ۲ ۰ 

قرطباوي — انطون ۱۰۸۳ 
الفوتلي - شكري ۱۹۵ 


کروفرد ‏ ستہوارت 9م . 
كرومر ۱64۸ — ۱1۹ YYA‏ . 
كساب ‏ ماري Ys‏ 


الكفوري ‏ جورج ۲۲۵ م . 
تتشنر ۲۳۷ . 
کرد علي س Aem‏ 
کلاتس ۸۲ م 
کلهون 4٩‏ م6١45‏ ۹۵ - ۹۱ . 
كنعان Ya‏ 
كولي ۷۲ . 
كيرك — جورج ۱.۰۸ - ۱۰۹ 
لاتورىت MO‏ — ۱)۷ 
ey‏ ۱7۱۷ . 
لافيجيري £i‏ م € £o‏ 4 ۱۲۵ 
5 . 
aY‏ ۱۸۷ . 
لاي الاب ) )۲۲ . 
لبکي ‏ كسروان ۲۷ ہ ۲۷ . 
لل ل oso‏ ۷۷ م » ۱۱۵ م . 
لو ستير — ف ۷۵ . 
لوشاتليه .۱ م 
لومومبا TO‏ م . 
p ۵۱ o‏ € ۱۸۵ » ۲۳۷ , 
لیفونیان — لطفي .4۰ »۱۱۵46۱ م. 
لينز ( الانسة ) ۲۵۷ . 
ليون الثالث عشر (بابا ) ۷۷ . 


f 

ماراي ‏ بنیامین .۷ . 

مارتل ‏ شارل ۷۳ . 

مارغو لیوت ۵٩‏ 

مارون ( مار ) 1۸ . 

الارونية ۲۸ . 

ماسینیون 66 — ۵۰ 6 ۸۳ GA Gp‏ 
۷۱ سب ۱۲ » ۲۱۲ » ۲۲ ep‏ 
مامادو ديا ے lA‏ — محمد 

. ۳۱ YA ) الطران‎ ( doc 

f YYA متریح‎ 

الجمع g‏ الثاني ۲۵۵ 

MY 6e (Y (e YA محمد رسول الله‎ 
۱۸۰- ۱۷۹ CVV ¢ Yo ep ۲ 
۱۳۹ 

محمد بن احمد = الممدي السوداني 
محمد علي باشا (p MO‏ 2۱۸۱ 
YYA‏ . 


. ۲۲۱ —- ۰ 


AV المرآاة‎ 
الياس .ةه‎  هرومرم‎ 
۲۹۵ c ۵۹ C ۱ — 1١ مریم‎ 


o EET E Yo e‏ ا )م 
RM pU ER TEN € ٩‏ 
(AY. 4 AX € No ¢ AACVY (e MN‏ 
AAT CM ۸6 ۶۵‏ 
iX eo TI DAST -d‏ 
4 س 0 . 

الشنوق ‏ عبد الله ١٠6‏ 
مصطفی كمال ۱1٩‏ . 

المهدي ( المسيج الهدي النتظر AY C‏ 


1 Mn 
۱۱۰ ۰ 11 ) ي ( السوداني‎ 
v be No 
VAS ¢ ۱۵۹ 4 مور سیون 5ه‎ 
. ۲16 4 5. موسی‎ 
» ٩٩ م)‎ oo م»‎ ۵. os  طوم‎ 
AV 
. ۱۷۸ غي‎  هيلوم‎ 
. ۸۷ میلیفان ب آنا‎ 
۰ 1۲۷ jer 
0 
. ۱۱۷ لیون‎ yo 
نابو ليون الثالث ۱۳۵ م‎ 
. ۱۲ ۱ ۲۳ نار فیز‎ 
۱۸۵ تايتنفايل ب فلورانس‎ 
AY بابل ل ستیفن‎ 
. م‎ 5١6 الاب روفائيل‎  ةلخن‎ 
. ۲۶۸۱ النصاري فى اسرائيل‎ 
۱۰۳ انطوان‎  ةميعن‎ 
. ۱۱۳ تعاش الفرند‎ 
. 100 4 Xy es نعاش س جورم 5ك‎ 


. 4۱ 6 f. oa 


۰ ۱۰۰ (e ۸ ادوارد‎ — 


سب ¥ س 


٤ ®‏ و ولسمن Ta ۱۳۷ (di)‏ 
هارس بت ف ج 4۲ . وود ۱۵ a‏ 
ھان تس ع d S‏ 
ooo‏ — يول ۵٩‏ . ۱ 7 
هایغ ( الجنرال ) ۳۵ . OU‏ يدي 
هرتر 95 . اليافي ‏ مساعد ۱۰ 
هرون ۰ س 4۱ Ra e‏ = السیح . 


یعقوب ے اسرائیل . 

| بعقوب ( ملك ارغونة ) ۱۱۵ . 
| بوحنا الثالث والمشرین CAU)‏ )4 
SYM LY Yoy |‏ 

. ۲۵ ( حنا ( ملك الصشة‎ » | 
. YAI ) YOA اليهود‎ | 
cyit sse | 


هرون الرشيد ۱۳۲ 

هول ب ولیم CAT‏ ۸۳ . 
هیلاسلاسی ۲۱ . 

shete EUs 

واطسون ل تشارلس ۵۲ 6 ۱۵ ۰ 
الوثيقة للیهود ۲۱۲ ۰ 

8 ۱۲۰ ۰ 59 Um» c cU, 


>ِ اي ا‎ aqar 


تاريخ الفكر العرلي ۰ قل 
تاريخ الأدب العريي 
الحزء الأول ( اخاهلية والعصر الاموي ) 
الب ء الثاني ( العصر العباسي : ۳۹۹ ۵ھ - ۹٠٠٠م‏ ) ۱۳۰ 
e) Jl, ui‏ ۹۲۲-4۰۰ ه) يصدر قريب 
تاريخ املعاهلية 
العرب والاسلام ني الحوض الشرتي من البحر الابيض المتوسط d‏ 
العرب والاسلام في الحوض d A‏ من البحر الابيض المتوسط 
العرب في حضار مم وثقافتهم 
الاسرة في الشرع الاسلامي ( نقل الى الركية ) f‏ 
ad‏ والاستعمار في البلاد العربية ( نقل الى الروسية وال رکية والفارسية . . 
۱ والأورديّة ) الطبعة الرابعة l‏ ل 
القومية الفصحى 
الشابي شاعر الحب والحياة 


— YYA — 


شاعر ان معاصران ( ابراهيم طوقان و ابو القامم الشابي ) 
عبقرية العرب في العلم والفلسفة ( نقل الى الانكليزية ) ط م 


وثبة المغرب 


— تین الله ن p‏ 
«es ie‏ ل 
كران ری 


a‏ چ“ یم 


© 


Jha 

۷ ان خلدون | 

ار الفلسفة الاسلاميةفي الفلسة الاوروبية 
٩‏ شعراء البلاط ار مان 

۰ - الفارابيان : الفارايي وان سينا 

VN‏ — أربعة ادباء معاصرون 

Xx‏ — خمسهة شعراء جاهليون 

O N 

M‏ — نیج البلاغة 


( الطبعة الثانية ( 
( الطبعة الثانية ) 
(الطبعة (Aft‏ 
( الطبعة الثانية ( 
الطبعة (idt‏ 
( الطبعة الثانية ) 


( الطبعة الثانية ). 


ر 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 


|| الطبعة i ju‏ ( 
( الطبعة الثانية ) 


— ۲۷۹ 


۵ — اخوان الصفا ( الطبعة الثانية ( Yo:‏ 
۲ ابن باجه | ر الطبعة الثانية ) yes‏ 
۷ — ان طفیل ۱ ر الطبعة الثانية ) ye‏ 
۸ - التصوف في الاسلام re‏ 
8 الفلسفة اليو نانية في طریقها الى العرب ۱9۰ 
۰ - موضوعات محللة في تاريخ الفلسفة الاسلامية TE‏ 
اقفر امن LT‏ 
کتب منقولة عن Xie Yl‏ & 
اصدقاء لا سادة 

۱۳۰۰ (usas us ای عيه ایو‎ aod dis 
+ تألیف فان در يت وللي‎ c الطريق الى النجوم‎ 

( رئيس الرصد الفلكي في غرینیش ) 


الاسلام على منترق الطرق ud esi cb‏ عخمة اند yae‏ 


TE ( العلم‎ 
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1800 — On Public and Private Law in Islam ( being a translation from 
the Arabic of ze 3| السياسة‎ ^ as-Siyása ash-Shar'iyya 
of Ibn Taymiyya (d. 728 A. H. = 1328 C. E. ). 
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